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أولا © النئنص 


طبعت مسر حية ألعين بالعين لأول مرة ضمن مجموعة أعال شكسبير الى ظهرت عام 
| كرابع مسرحية فى قسم الكوميديات »وتكون وهذه المسرحيات الأريع العاصفة 
( أققصصع؟ عط ) وسيدان من فيروئا ( هسمعة”؟ 02 ) ( معصسة ادع م29 ) 
ود زوجات وندسور المرحات » ( و5 لضة/ل! ؤن 5ه71؟ بوسروكة عط ) والعسين 
بالعين ( عتدهوء36 <50 ع«دمدء34 ) - وتكون من حيث النص مجموعة متميزة فكل 
منها مقعم إلى فصول ومناظر و كلها ذما عدا « زوجات وندسور المرحات » مذيئة بقاامة 
باساء الشخصيات » وى أثنين مها وها والعاصفة والعين بالعين » » حدد على نفس الصفحة 
الأخيرة المكان الذى تجرى فيه حوادبهها - و« كجزيرة غير مأهولة » و و فيينا على 
التوالى » على ان الاثئتين الأخريين يكى عنوانا ها للدلالة على مكانى حوادتها » ثم بجسع 
بين هذه المجموعة ألرباعية أن هجاية الكللات وترقيم الحمل » تنظمها قواعد نتلف عن تلك 
الى تنظم غير ها من مسرحيات شكسبير الآخرى . 

ومن المتفق عليه أن رالف كرين ( عصقء© لم21 ) وهو كاتب محترف كان 
عل صلة بالممثلين فى صدر العثرينات من القرن السابع عشر هو الذى كتب هذه المجبوعة 
الرباعية | كتب مسرحية قصة الشتاء ( 181 و:عمغجعة؟9 ونع" ) فجاءت جميعا 


7 ل 


وعلها طايع خاص بمميزها عن غير ها » فطريقة كتابته للكلات المر كبة من و حدات أو 
أجز أء متعددة » مما فيها من وضع وصلة تدمجها فى وحدة لفظية متصلة » ومن الاستعانسة 
بالشولة العليا ( و ) للدلا لة على الحروف المحذوفة أو الساقطة أو للدلالة على علاقة الكلمة 
بغيرها من الكلات الأخرى ومن استعمال الأقواس بشى” كثير من الحرية للدلالة على 
التعيير ات الى تعتير مر آدفة أو يديلة لما قبلها أو التعبير عن الدهشة » كل هذه السبات 
تركت طابعها فى مسرحية ألعين بالعبن » فعلى هذه الصورة مثلا كتب )١(‏ (قمل - 9105) 
د(؟) ” بوإطصتح“ ١‏ (") ** سجه[سع صنل 1ندط- لج “ ع (4) ** 514-لوزولوم » 
و(5) * ل”عومسوعووون “ حيث بر تبط الأجزاء معا مكونة كلمة واحدة و ىكلات 
” بإووط “ , *”” عموعاط “ , ** 0:ؤخ*1 " , ** ومل “ . ”” ؤونوط '“ تشير الشولة 
العلي ا لى دلالات متعددة » ثم تظهر وظيفة الأقواس فى مثل هذه الحالات ( 5 ) 
*” تأعنتمم #امط (ط0) '“ ,  )9(‏ ** (عزة ودوام) برول2 ., واهم من ذلك ما يبين 
طايم كر ين وى 002886 ©* وجود صيغ من الحجاءات يندر وجودها أو ينعدم فى غير هله 
المجموعة من المسرحيات الى تضمها النسخة المشار الها » فمثلا كتبت كلمة *”رزوجز»ه» 
هكذا :* وررؤزع » وتتكرر هذه الكلمة ثلاث مرات فى ممرحية العين بالعين (م) وتمائى 
مرأت فى الاربع كوميديات » و لكلها تتكرر مرتين ذما عدا ذلك من مسر حيات فى هذه 
النسخة (5) "ا كتبت قبا كلمة ** بورمئوومخ “» هكذا ,رن نيماونهة/3,, ووردت 
على هذه الصورة خمس هرات عل صفحة واحدة ق (5وى » ول ترد على هذا الشكل في 
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ب لثم سه 


أى موضم آخر » وجاءت كلمة «« وموزمع » على هذا النحو *: ومززمن “ قى النسخة 
3 فقط وى ووز[مطورت كتبت )١(‏ << :رز “ كا وردت كلمة <<1016زنم:» 
فى هذا القالب << و1لزوج “ فى 2 © » وتبجى كرين أحيانا المقطم ( وعم ) هكذا 
» ورغم ان هذا الشكل ” هوج “ للمقطع كان شائعا ى كتب معاصريه » غير اثه كان 
نادرأ فى نسخة كرين وقد ورد على صورته هذه فى مسرحية العين بالعين فى كلبات مثل 
'” معملععة “ , ** ممم " , *” معمارسم “» 
وهكذا يتكشف لنا ‏ من قراءة نسخة كرين ‏ بعض المعالم الرئيسية + لا كلها 
لتى جاءت عليها مسرحية العين بالعين » ففيها هذا التقسيم الى فصول ومناظر وفييسا يظهر 
الافتقار البين الى ارشادات الإخراج » وهى ظاهرة تتكرر فى المسرحيات الأخرى من هذه 
المجموعة » باستثناء العاصفة » وفيها تظهر قائمة بأسماه الشخصيات كا ينمدم فيهاالقسم 
بالإله او الإشارة اليه » ومن ناحية أخرى لم يحر كرين على هادة إسقاط الإرشادات 
اغا الى نين القاري عل تقو لخدات الترجرة .رو تاك للست - علاوة على ذلك - 
مواضع تظهر فيها علاقات تشير إلى جهد بذل الحد من التعبير أت الداررجة المقتضبة وصسبها 
مخ فسلة + بونهة ا عن بال لتعمد تراعة النة حل حيناك قواعد النظم » 
وم يكن من سنن كرين أن يفعل ذلك » و لكن هذه الظاهرة تتكرر فى النص » الذى "جاءت 
به هذه النسخة المشار أليها لمسرحية هنرى ألرابع ليزم الثلى وه عطيل » اللتين تشمهان 
مسرحية ألعين بالعين ى تقسيمهما الى فصول ومناظر وى ندرة إرشادات الإخراج بها » 
ون وجوة قائمة باعاء مخصياييااع .وفيا ييتتعن سر عية فرى اراي امزء الزال»» 
فقد تخلصت - الى حد ما ب من بعض التتعديفات » كما تخلصت مها م عطيل ٠»‏ تماما ع 
ولا يزال الحدل قائا » حول المراحل الى مرت مها نصوص هاتين المسرحيتين ».و لابمكن 
ان نفيد مها ذما مختص بالنص الذى جاء عليه مسر حية العين بالعين بسوى قبس شثيل 
من ألضوه » و كل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد انه رغم ان كرين قد شط [المسرسية 
كلها بيده فمن المحتمل أنه كانت هئاك بعض الموثثرات الأخرى . 


011. 11-7, 272: 697( (010) 


فقد أشار )١(‏ «وووزر .© فى دراسته الببيوجرافية للمخطوطة المذكورة 
ألى مالا يقل عن أربعة أيد ساهم أصحابها فى نسخ مسرحية « العين بالعين » كما جاءت 
ف هذه المخطوطة » رهرٌ اليم بالحرف ك3 » وباع 2 وحدو2 ود»ى » وقارن ببن 
مباخ الدقة و الآمانة الى توخاها كل مْهم » فبينما كان الناسخ الذى رمز أليه بالحرف «أ؛ 
دقيقاً وأمينا فى عمله كان «ب» مهماد فأسقط ماما بعض الكلات بل وبعضص الأبيات » 
وصنم كثيرا من عندياته » وأخطأ فى قراءة النصوص » و خلط بين الشعر والثثر » 
و برر ذلك بوجوب شطر الأبيات الطويلة الى أخرى قصيرة » وأما عن مبلغ دقة 
أو قدرة وح »و و و د» فلم يتضح عهائى” حى الآن . 


وهكذا يصل الينا نص المسرحية بعد أن مر بمرحلتين من النقل على الاقل » مرحلة 
خط فمبا كرين نسشته - وهو دقيق وأن كان له لزماته الخاصة » ومرحلة نسحت قبا 
الممرحية بأيدى اربعة خطاطين » احدهم على الاقل لايوثق فى دقته » ولذا يجب عند البحث 
عن أصل المسرحية أن تأخذ هذه العوامل ق الاعتبار » كا يجب ألا ننس أيضا أن شكسبير 
كتب مسر حياته أولا وقبل كل ثى” المسرح » وان نلم فى نفس الوقت بالاعتبارات 
المسرحية . 


ولقد علق معظم المحققين لنصوص المسرحية على الاختلاط الكثير الذى و جدوه قبا 
وهذا الاختلاط يشمل الخطة الزمنية » وحيكة الموضوع » وو جود شخصيات صامتة أو 
شبه صامتة » كا يشمل الاخطاء فى بعض العبارات النعرية والشعرية » مما حدا بالكتاب 
مول ععوو© .[ في طبعة كبر دج للمسرحية » ص 197و ١١8‏ الى استنباط 
نظرية معقدة موثداها ان المسرحية تناو لما مراجعات متعابعة » ودعم اقواله بنظرية أخرى 
سنتنا وها بالدراسة ذما يلى عن تواريخ المسرحية » فهو يزعم أن «سرحية شسكسبير 


اختصرت كثيرآ قبل ان تمثل فى القصر الملكى فق ١؟‏ ديسمير ١٠١٠١4‏ » ثم أضاف © بعد 
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سئة ١505‏ - مرأجع تجهول الى النص الذى سبقت مراجعته » مئات من الابيات الشعرية 
الثنائية وإو[جنجم (كوبليه ) والقطع النترية » ولكن )١(‏ سيرادمند 
تشامبرز وبع دسهطت© نصتتستة8 مزه تناول تفصيلات هذه النظرية 
بالفحص والتحميص وفئدها » فصاحها يعتمد على تقريره الشخصى فا يليق أولا يليق 
بشكسبير ان يكتب »6 و يويد منطقه ما قال به من و-جود ماسمى ببقايا شعرية - أى أجزاء 
منظومة متداخلة مع الفقرات النيرية - اعتير ها دليلا على عملية المواءمة الى قام بها المراجع 
الذى نير هذه الاجزاء » والواقع ان الايقاع الشعرى يتواتر كثيرا فى ثبر شكسيير 
( كا يتوائر النتر فى شعره ( » هذا وما من شاعر يمكن أن يكون فى اوج أسلوبه دائا » 
فمثل هذه النظرية المعقدة الى تر مى الى اثبات تعدد التنقيح لاتلقى الآن تأييدا اجاعيا من 
الكتاب ٠‏ وبرغى ذلك فلا يزال يسود الاعتقاد بأن النص الذى جاءت عليه مسرحية 
العين بالعين معيب مشوه ولقد أيد هذا الرأى- بصورة معدلة - -حى تشامبر رز ويعراتشهقط© 
وجري 68 مم126و97 عزع وسوف ندرس الآن هذ الاختلاط وترى 
الى أى مدى يمكن ان تقوم شواهد على صحة هذا الرأى . 

معالجة الزمن : 

م يكن كتاب المسرم من ادباء العصر الإليز ايبى يظهرون أهماما كبير | باليزام الدقة 
فى التوافق الزمى » ولم يشذ عنهم شكسبير فى هذا المضمار » فلم يكن يعنيه من الزمن 
كثير | ألا أهميته الدرامية لحمهور المشاهدين و يننظم مسرحية ألعين بالعين م كما ينتنظم 
عطيل ( و[اعط1 ) ما بمكن ان نطلق عليه « التوقيت المزدوج » ؛ فالتعاج المشاعر 
وتوترها على جانب كبير من الأهمية ى مسار الأحداث الرئيسى » حيث يدور كل ثى” 
حول إعدام كلاوديو الوشيك » غير أن هذا التوثر العاطفى مخف حدته ى المناظر الهز لية 
كا يصبح الزمن هرنا مائعا » فلا ندرى مثلا كيف أن بومبى والسيدة اوفردون استطاعا 
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به [[ سه 


خلال ساعتين من صدور اعلان أنجلو ببدم بيوت الدعارة الى كانت تقع ى ضواحى لندن 
استطاعا ان يرما من جديد - ق قلب المديئة - بيتا آ خر من تلك البيوت ذامبا » وان يطعنا 
زوجة إلبو ى شعورها الآخلاق » ولا ندرى كيف يسير الزمن حين يقبض على بسومى 
المرة الثائية بعد ان أسديت اليه النصيحة مرتين وثلاث مرات ولما يمض على انتقاله مسن 
الضواحى الى قلب المدينة سوى يوم واحد وفقا لخطة التوقيت الرئيسية » وهنا يؤدى 
التوقيت الزمى فى المنظر الزلى والذى ينطوى على مرونة كبيرة دوره ى إراحة المشاعرمن 
توترها » ويظهر « التوقيت المزدوج » ايضا فى تحر كات الأمير » فبيما يفتر ص أن تقع 
الأحداث فى أيام قلائل » غير أنه يحم ان يبدو غياب الأمير عن فيينا بعيد الأمد )حى 
يمكن أن يكون له أهمية كبيرة عند الشعب » فالمفروض انه رحل الى بولئدا (1.م 
4) » غير البعض يقول أنه ى اجماع مع امبر أطور روسيا » وبعض صر يزعم 
انه ى روما ( ٠0+‏ : وم -م ) »وبعد أن تلى أنجلو منه عددا من الخطابات المتضارية 
)١ : 4*4 (‏ يعودى موكب رسمى ف الفصل الخامس » تزفه الأبواق وحيط ببه 
موا كب الخماهير ع كا لو كان عائدا من رحلة بعيدة خخارج البلاد » مثل هذا القصور من 
عدم التوافق الزمى يحل لنا أن نتوقعه فى المناظر الحزلية » و لكن عندما يكون الزمن متصلا 
بمسار المسرحية الرئيسى » فهنا نتوقع توافقا أكثر اطرادا » اذ يتركز اهتمام المشاهدين 
فى هذه الحالة ‏ على تسلسل حوادث مثر ابطة فاذا ما اصطدموا بشى' من التناقض فر ما 
يذهب ذلك باستعد أدهم لتقبل الإمام الدرانى . 

ولقد أشار النقاد الى التناقضات الآثية . 


١‏ ف المنظر الرابع من الفصل الثافى تقابل إيز ابيلا أنجلو للمرة الثانية لتطلب العفو 
عن أخيها . . . . و لكننا نعلم ان كلاوديو ب وفقا التعلمات الى صدرت إلى مأمور السجن 
لا بد وأنه قد أصبح ى عداد الموق و كان جب أن تتمخض مقايلة ازابيلا الأولى لأنجلو 
فى المنظر الثانى من الفصل الثانى » عن قرار بتأجيل الك الذى سبق أن صدر باعدام كلاوديو 
حي يبرر ذاكالتماس إبز ابلا العفو ى مقابلها الثانية لأنجلو . 

؟ - الاضطراب ذما يتصل بالساعة الى حددت لإعدام كلاوديو : نقد حددت له 
ألساعة التاسعة صباحا ( ٠١‏ : .4؟ ) والساعة الرابعة ( 4 ؟ :+١ه)‏ » أو الساعة 


مس ؟[ سم 


الغامنة ( ؛ س-؟ : 58 ) ء والساعة الرابعة مرة أخرى كا جاء ى رسالة أنجلو الخاصة » 
(؛ )١١4 : ١‏ » حيث كان الميعاد مشفوعا بطلب ارسال رأسه إلى أنجلو الساعة 
الخامسة ( سطر ١1١‏ ). 


مب التضارب بين طلب أنجلو 1 خر الأمر + من إيز ابيلا » ان توافيه بإجابتها وغدان 
(١55:4-5١1)ء‏ وتصربحها لكلاوديو ( " - ٠٠١ : ١‏ )أن «هذه الليلة هى 
الموعد . ٠.‏ . 6 6 ألخ . 


ب الخلط بين الليل و النهار فى المنظر الثالث من الفصل الرايع » فمأمور السجن يرى 
وهو تحمل رأسا الى أنجلو » وفقا لميعاد الساعة الخامسة صياحا الذى حدد من قبل » 
وأيز ابلا - يحيها الأمير تحية الصباح ( سطر ١١١‏ ) وى نفس الوقت بحيها لوسيو تحية 
المساء (سطر .)١58‏ 


ولكن أول هذه التناقضات وثانها ظاهريان أكثر منهما حقيقيان » ولا يخرجان عن 
كونهما مجرد قصور ى إبراز الحقائق أثناء المناقشة .ل 


١‏ فمع ان أنجلو - مخصوص أوا ‏ لا يصدر أمرا بالغاه تعاماته الى جاءت]] فى 
المنظر الأول من الفصل الثانى » الا ان مأمور السجن موجود أثناء مقايلة إيز ابيلا الأولى 
ولا بد - بناء على ذلك ب أن يعرف أن كلاوديو قد مد ى أجله يوم » ذلك هو المبرر ' 
الدرامى الوحيد لبقائه على المسرح » رغم ما صدر أليه من أمر يحم عليه أن يكون بر فقة 
جولييت . 


؟ب وكان ب مخصوص ثانيها - يتحم ان تمر فبرة ساعة يبن ميعاد إعدام المذنب وإعلات 
موته بصورة رسمية » وعليه فلا ضيران يصدر أنجلو - كقاض - أمر, بأن يم إعدام 
كلاود يو قبل التاسعة » و أن يتحدث المأمور المنوط به الإشراف على عملية الإعدام ؛ 
عن موته كحدث تم « قبل الثامنة » » و كذا حين تصل رسالة أنجلو فى المنظر الثافى مسن 
الفصل الرابع » لتحدد « الساعة الرابعة » ميعادا لموت كلاوديو ع فلا ضير أن ,رسل 


الدليل ب رأس كلاوديو - ٠‏ قبل الساعة الخامسة » » ومع ذلك فإن المشاهدين يعرفون فى 
بداية المنظر أن رجلين - كلاوديو وبر ناردين - مقفى عليه بال موت فى ذلك الصباح » 
ويشرف مأمور السجن عل إعداد منصة الإعدام » والفأس » لتكونا صالحتين العمل ى نمام 
الرابعة » ويذكر مرة أخرى أسمى بر ناردين و كلاوديو : بر ناردين ليبلغه أنه سيكون 
قبل أن « تحل الساعة الثامنة » س و مع الخالدين ه » ثم يسأل على أثّر ذلك مباشرة : « أين 
برئاردين ! 5+6 - 8# ) وهذا معناه ‏ دون جدال - ان المأمور قد أعد العمدة 
لإعدام بر ناردين قى الساعة الرابعة » و كلاوديو ق الساعة الثامنة ء وعليه فان رسالة 
أنجلو » ليس معناها عرد القضاء على الأمل فى العفو قحسب » بل تمفضى الى أبعد من ذلك » 
فهى تزيد من توتر مشاعر المشاهدين بتقديم ميعاد إعدام كلاوديو أربع ساعات » وتأجيل 
اعدام بر ناردين الى ما بعد الظهر . 


وأما التناقض الثالث والرابع فهها - رغم انها لم يثير! الا قليلا من الاههام - مطعنان 
أساسيان » فلم يقل انجلو شيئا عن ميعاد غر أمى حدده لنفس الليلة ٠‏ بل اعطى مهلة يوم 
آخر لإيز ابيلا لتتدبر الأمر وتستقر على ر أى ء فله ضرورة م من الناحية المسرحية م 
تستدعى أن محدد أنجلو و غدا » ى المنظر الرايع من الفصل الثاى » ويز داد هلع المشاهدين 
حين يغفل الحدث التالى هذا الميعاد » ثم يحدث تضارب ملحوظ حين يقابل لوسيوإيز ابيلا 
بتحية المساء ى المنظر الثالث من الفصل الرابع » بعد ان ابتدرها الآمير بتحية الصبسام » 
ينا يشار فى 1 شر المنظر الثانى من الفصل الرابع الى أن الفجر أوشك ان يلوح » وبينما 
بمكثنا ان نعلل « غدا » الى لا مبرر لوجودها » على الها زلقة كاتب جد حريص عل ان 
يحنو حذو مصادره » فان اختلاط الليل بالهار عند لوسيو ليشير الى مأخذ لا.يمككن 
تعليله . 


وعدا ما أشر نا اليه من عدم التوافق فهناك تناقضات أخرى هامشية » فالسيدة أوفردون 
تصرح ى ٠١١‏ : 57 - 5# ) بان رأس كلاوديو سيفصل عنه و خلال هذه الايسام 
الثلاثة » » بينما يعقب ذلك -ى نفس اليوم - أمر من أنجلو يأن يعدم كلاوديو «غدا» 
٠١(‏ : 4”) »ء ويمكن أن يعتبر ذلك مثلا « لازدواج الزمن ه » و لكن قد تتابعت - 
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مئذ أن اشارت السيدة أوفردون إلى الثلاثة ايام ثلاثة مناظر » ولا بمكن للمشاهدين أن 
بزعموا انهم لا زالوا يحيون فى نفس اليوم » هذا وهناك إشارة كلاوديو الى العقوباتالى 
دارت ها الأيام ى فلكها و تسع عشرة دورة» ( ٠١١‏ : /ا١١‏ ) وهى قابعة لا تنفذ » 
بينما يتحدث الأمير عن الإهال الذى استمر « اربعة عشر عاماى ( )17١ : "٠١‏ وريما 
قد حدث خطأ فى قراءة الرقم » أو رما نبى شكسبير رقمه الاول » وعلى أى حال فان 
ذلك لا بمس سير الأحداث » وهناك بالإضافة الى ما أس هنا من تناقضات ٠‏ ر.جاء الأمير 
الى الملأمور فى ٠١4‏ : 4ه 50٠ - ١‏ أن م يؤجل » تنفيذ الاعدام و أربعة ايام » » مما 
يتعارض مم وعده بالعودة الى فيينا م خلال هذين اليومين » ( 7١4‏ : 1917) »© فمسن 
الواغسح أن هناك خطأ فى م الأربعة أيام » وهنا ايضا ربما كان الخطأ نتيجة القراءةالخاطتة 
للرقم » أو لعل ناسخا غير دقيق ( فق هذه الخحالة » الناسخ ب ) خلط بين الكلمات الى 
التقطها ى ذهنه . 

ويبدو أن تحية لوسيو قى 4 "٠‏ هى وسسدها من بين مجموعة هذه التناقضات » الىتتجاوز 
ما ينتظر أن يقع فيه المؤلف من خطأ او الناسخ و الكاتب من خلط أو اهال ف القراءة . 
الشخصات . 

برى بعض النقاد مطعنا فى ظهور بعضى الشخصيات الضعيفة أو المبالغ فى تصوير ها 
وذلك - فى رأيهم - قصور ف المسرحية أو مبالغة فق الاعال » وشخصية جولييت هى 
أولى الشخصيات الى يتمثل فيها هذا المأخذ فهى تظهر على المسرح ثلاث مرات ( ف المنظر 
الثافى من الفصل الاو لو المنظر الثالث من الفصل الثافى والمنظر الاول من الفصل الحاس)» 
و لكها لاتنطق بحديث الا فى المنظر الثالث من الفصل النانى فقط » اما فى المنظر الثاف من 
الفصل الاول فيقتصر الامر ذما يخصها على إخطار بومى للجمهور بقدومها » كا يشار 
ايضا الى قدو مها فى إرشادات الاخراج » غير أن المناقشة الى تلى ذلك لاتشعر نا بوجودهاء 
وق الدقائق القليلة الاخيرة من المسر حية يأق مهأ مأمور السجن فى صحبة كلاوديو 
وبرناردين » ولكن ليس لدببها ماتقوله فى هذه المرة أيضا » فهل هى شخصية أقحمت 
على المسرحية بعد الاذهاء من كتابتها » أم كان لما دور أكبر فى الحديث | نص من 
النصوص الاولية للمسرحية . 
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فليست جوليبت > على وه التحقيق - بشخصية عليها طابع شكسبير » وتظهر بولينا 
( ومناهط ) الشخصية الى تقابلها عند هويستون ( عمم:نئ]ه7 ) فى ثلاثة 
مناظر كذلك من مسرحية بروموس وكاسئدرا ( وموم وددة© 2 ومتدوءط) أهم 
مصدر لمسرحية و ألعين بالعين و » حيث تنتحب لإعدام أندروجيم ( ونإعتاملدة ) 
الوشيك الوقوع » وتولول لوته المزعوم » وححيث “رتبط به ى ماية سعيدة » فكلا 
الشخصيتين ا أثر ها فى انتز اع مشاعر المزن والعطف من المشاهدين » ثم فى إشاعة شعور 
اليجة الذى يعقب انقراج الغمة » ولكن ما كانتا تضيفان جديداً على المسرحية لو أنه 
قامتا فبا بدور أكير » وئيس 'ى ظهور جولييت ف المنظر الثافى من الفصل الاول دون 
أن ينبس بينت شفة » ما يثير الدهشة » فشخصيها تظل + حى مميط كلاو ديو اللثام 
عن موقفها تماما ب تظل ولا سحرها حين تقع العين عليها » أكثر مها حين تنصت الأذن 
الها » وى تباية المسرحية يصوب انتباهنا جميعا الى الأمير وقراراته : ويتضحلنا أن 
الأمر لايتطلب - اذا عن لنا ان نلم ممفهوم القصة المعقد دون ان نفتم المجال لاحتالات 
تشعب بعيدة - لايتطلب الامر إلا وجود كلاوديى وجولييت والآمير بر ناردين - 
تجرد وجودهم المادى أمام أعين المشاهدين . 


والقافى الذى يظهر ف المنظر الاول من الفصل الثانى ممثل مشكلة أيضا » إذ لاءزيد 
دوره عن عشر كات تافهة فى اية المنظر » وفاديوس ( و«دنزؤحعد؟ ) لايتحدث 
على الإطلاق رغم ان الأمير يخاطبه بصورة فيها إعزاز له ى المنظر الخامس من الفصل 
الرايع » بل إن اسمه يدرج بعد الأمير مباشرة عند دخوهها فى مواكب رسمى قى المنظر 
الأول من الفصل الخامس . و كذا يبدو الراهب الذى لا دور له . 


وهنا يحب أن نضع فى الاعتبار الضرورات المسرحية فى العصر الاليز أبيى ©» قبعد 
خروج أنجلو المتسم بالملل فى المنظر الأول من الفصل الثانى : ١70‏ يترك اسكالوس 
( قتتلوء185 ) وحلكله يدر دفة الأمور فى المحكمة ©» وحين يخرج إلبو والزهرة 
الأخرى من الشخصيات المضحكة » يبدو أن الوقت قد حان ليعود جمهور المشاهدين 
لتتبع حالة كلاوديى » ويقتضى الأءر أن يتحدث إسكااوس لششخص ما عن القضية » 
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بل إن اللياقة الاجتّاعية تقعضى أن ير افقه أحد الئاس الى أن يغادر خشبة المسرح وواضح 
ان مأمور السجن هو الشخصية الى ممكن أن يستعان بها لكلا الغرضين » فقد كان بمكن 
أن يظل باقيا فى مكانه بعد أن أندفع إلبو وسجناواه ى البيت ٠غ‏ خمارجين على غير مانترقم ؛ 
ولا يشار ألى -خروجه ق الطبعة الاولى ألى ظهرت بها المسرحية ف القرن السابع عشرء 
وهو أيضا لانجيب على أو امر أجلو الى يصدرها ى البيت 75 » الأمر الذى كان يمكن 
ان يلقى ضوءا على خروجه » ومع ذلك فيجب أن يدخل المأمور عند بدء المنظر التالى » 
ولاتسمح التقاليد المسرحية بخروج يعقبه - مباشرة - عودة » إلا ى حالات نادرة » 
دربما لم تتكشف هله المشكلة إلا بعد الانجاء من كتابة المنظر الاول ى الفصل الثانى » 
وإذا كان الأمر كذلك فان ذلك يعلل تعجل إدخال ه قاض » ء كا يعلل وضع ناسخ من 
النساخ لاسمه +- فى غير موضعه - مع عنوان المنظر . 


وقد يعزى وج ود شخصية فاريوس ( وننزيو7” ) الى تلك المشكلة المسرحية 
ذامها » ففى المنظر الخامس من الفصل الرابع يظهر الأمير - لأول مرة مند الفصلالاول- 
وقد خلع عنه زى تنكره » فا هو الآن براهب بسيط ء ولكنه يبدو ى هيلان رئيس 
الدولة» فالمنظر ليس له أهمية معينة (إلا أنه يعد جمهور المشاهدين لعودة الأمير فى م وكبه 
الرسمى الى فيينا » والأمير - فق وجاهته المديدة .. لايصح أن يخرج منفردا » كا لا 
يصح أن برافقه مجرد راهب بسيط » اذ يستوجب الأمر أن يقوم بذلك رجل من رجال 
الحاشية » كا يحب أن ير افقه أيضا مثل ذلك الرجل وهو مجتاز بوابات المدينة؛ عند بداية 
المنظر الأول من الفصل الخامس » قبل أن يقابله اسكالوس وأنجلو » واذا كان الغرض 
من إدخال شخصية فار يوس ف المسرحية » هو أن يقوم بتلك المهمة » فإن أول حديث 
بمكن أن يستلزمه وجوده هو ثى” من قبيل التحية العارة كعبارة و العودأحمد لفخامتكم 
الملكية « الى قالما أنجلو وإسكالوس ف امنظر الأول من الفصل الخامس : معورما 
كان فى النص مثل هذه العبارة و لكنها سقطت منه» وأى زعم بأن شيئا هاما قد سقط لا أساس 
له » وأما عن المناقشة الى تدور فى المنظر الخامس من الفصل الرابع » بما توسحيه هن 
نشاط يستمر الى آشير لحظة » ومن تسليم لخطابات و استدعاء لفلافيوس ( قنطذيةا51 ) 
وفاليسيوس ( 5متموعلة7 ) ورولائه ( لمقاومه ) وكر اسوس (ونوومت) 
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كلهم شخصيات غير معروفة - فان ذلك يقي لنا - "ما اشار بذلك جريج ( 6265 ) 
خلفية يظهر عليها الامير أمامنا ى شخصيته الحقيقية » و تصبح مهمة هذه الشخصيات 
الوحيدة هى « احضار الأبواق الى البوابة » والنفخ فيها موسيقى ملكية » و لاداعى للمضى 
فى تفاصيل أشملء فمن الواضح أن الأمر كان يتطلب أن ينبه المشاهدون مقدما » إلى 
أن الأمير له أصدقاء كقار يوس (3 تنه 7؟) وغيره » وأثه ينوى ان يقابلهم عند عودته » وكان 
يمكن يمثل هذا التنبيه أن نتفادى الدهشة الى تقئرن بساع أسائهم » على حين فجأة فى 
المنظر الخامس من الفصل الرابع » بل كان يمكن أن نتفادى أيضاً ما قد يعن لنا من تصور 
أن هوؤلاء الأصدقاء سيقومون بدور حيوى » ورما خفى فى الممرحية . 

يبقى لدينا الآن الراهياتن توماس ( وقوط] ) وبيثر ( ممئوم ) اللذان 
كان يمكن كما أشار جونسوة (مموورطن]) وغيره من الكتاب-ان يدمج دوراه| معاق دور 
واحد » ولا بدان شكسبير - ككاتب ممرسى مارس التمثيل عمليا - كان يدرك ذلك 
ورما لانجانب الصواب اذا نحن افترضنا ان شكسبير كان ى ئيته ان يدخل رأهيا واحدا 
فى المسرحية )١(‏ وأغلب الظن أنه كتب أسم « الراهب توماس » فى عنوان المنظر الثالث 
من الفصل الاول من قبيل التتجربة ( كا كتب اسم « فر انسسكا » ر أهبة فى المنظر الرابع 
من الفصل الاول ) و لكن الاسم لم برد ى المناقشة » وعليه فر بما قد اختفى - عندما حان 
الوقت للاننباء من كتابة الفصل الرابع - اضتفى نحت غيار النسيان ؛ ومن ثم فحين 
يستلزم الآمر استدعاء راهب فان امم « بيثر» ( جمئعم ) هو الذى يتبادر الى الذهن . 


ثانياً : تاريخ المسرحية 


( #عطعروطة ) مثات ى صالة الحفلات ق وايتمول فى ليلة الاحتفال بعيد 


١(‏ ) حين يقول الأمير م أمالم لم أفعل هنا فسوف أجيبك عنه فى فسحة أخرى من الوقت 
( فصل ١‏ منظر " : 48 - 44 ) فان ذلك ينطوى على توقعه أن يقابل ذلك ألر اهب 


الأول غواة اشر 


القديس ستيفن ( معطمع]5 ) ( 75 ديسمير ١١١+‏ ) » وهذا أول تاريخ ممقفل 
فيه مسر حية ألعين بالعين على المسرح » و لكن المناقشات الى تدور في المسرحية تشير 
إلى أن المسرحية كتبت » وق الغالب متلت » فى وصيف عام 15٠١4‏ . 


( فأولا ) لوسيو : اذا لم يصل أمير نا مع بقية الامراء الى اتفاق مع ملك المجر » فلابد أن 
يشتبك جميع الامراء ى ححرب مع الملك . 


السيد الاول : فلتمتحنا الساء - لاملك المجر م سلامها ! , 


(لأحم : واه 


ويرى دوفر ولسون ( ووو1ة77 معوه120 ) هنا اشارة إلى الصلح م المخزى ٠‏ الأى 
تم الاتفاق عليه بين الامبر اطور الرومافى المقدس و الآثراك فى زتفا - توروك ( -251 
زمره ) فى ١١‏ نوفمسير 15١5‏ »© ويخلص من ذلك إلى أن المسرحية قد 
جرت علها مراجعات عديدة بعد ذلك التاريخ » ولكن الآراء المعاصرة و التاريخ 
الحديث » لابرى فى ذلك الصلح شيعا مخزيا » بل كان على العكس صلسا مشرفا للعام 
المسيحى » و الغالب أن المناقشة هنا تدو ر حول مباحثات الملك جيمس ( قعموة ) » 
بشان الصلح مع أسيائيا » وقد حفظت نتائجها طيالكتان » نظراً لمعارضة الرقابة ى 
استعرأض الاحداث السياسية الحارية على المسرح » ولقد بدأت - بالفعل - محادثات 
الصلح منذ ربيع عام ١١١1"‏ » واتعقد فى ٠١‏ مايو سنة 4 ١5٠‏ هوأبمر فى هامبتون كورت 
( تدمح ومةمسوع ) حضر ته وفود من أسبانيا والاراضى المنخفضة النمساوية : 
وأعد فى يوليو مشروع معاهدة » ووافق عليه الملك جيمس فى ١9‏ أغسطس ١٠١4‏ »2 
ولهذا كانت بوادر الصلح مع اسبائيا » بين مايو واغسطس على جائب كبير من الآهمية : 
ويعكس الانزعاج الذى ساور رفاق لوسيو بظهور بوادر نهاية الحرب » حالة شاعت 
بين بعض الناس »© الذين كانوا يخشون فقدان عملهم كجنود أو فرسان » فكان متوقعا 
اذن ء اذا مالاحت دلائل تبشر باحمال توقيع اتفاقية الصلح » أن يخرج موضوع 
الحديث من ثتطاق الحوادث المحلية الى نطاق الحوادث العامة . 
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ولقد كان ى تنويه البرخت ( (#طامعء16ة) ) بانه يجدى الآمير شخصية تقابل 
شخصية الملك جيمس الأول » وق « ملك هنغاريا » نظيرا لملك أسبائيا » وى والأمراء 
الآخئرين » زمرة تشبه أمراء الاراغى المتخفضة المتحدة » حلفاء جيمس )١(‏ » كان 
ف ذلك التنويه تصريح على لا داعى له » فالضرورات المسرحية لم تكن تتطلب سوى 
مساجلة حول الالقاب و أساء الأماكن مما يوحى به المكان الذى تقع فيه حوادث المسر حية» 
فهنغاريا ( وجوووو]ع ) البلد الذى تأخذ فيه حوادث و بروموس و كاسندرا » مجراها » 
والذى ظل لسنين عديدة مركزا العمليات المربية ضد الأراك » تصلح لتضمين تورية فى 
تعبيرات كهذه عمعوء0 **ويع نتسط“ - 50101618 **موسصتداكةك» (؟) الخ » وكذلك يمكن 
ان يوسى ‏ الامراء الآخرون »م بأى قوى أوروبية » أو بوجود رسل من قبل أميرين 
كانا على رأس بقية الامراء الآخرين فلندن» وها اليرت و إيزابيل » وقد كانا تحملان ايضا 
لقب « أميرى بور جاندى وستيريا ( ه51 ) د ( 47وسنوعداظ ) دغيرها (5) . 
(وثانيا) السيدة أوفردون يا العجب كم صرعى الحرب وكم صرعى العرق وكم صرعى 
المقصلة و كم صرعى الفقرء كم تذهلى تصرفات القلدر 
(1ع؟ : ه باس باا) 
ويكمن وراء شكوى أوفردون مجموعة من العوامل ء كان لما شأنها فى شتاء ١555‏ 
ه18 : عها استمرار الحرب مع اسبائيا » وطاعون لندن » ومحاكات الخيانة العظمى 
وأحكام الاعدام فى ونشستر ( «عنوعطوم77 ) الى تتصل بمؤامرات راك ( طوزه امج ) 
وغيره » ثم انكاش التجارة فى العاصمة المهجورة . 


 )١(‏ تعتقعتردع ظ فاك ناك قتعم مساعموععاسنا عنع51_بتاعءءط1ام_كتتام[1 
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(؟) هنجاريا اسم المجر و كلمة ( وموستتط ) بالانجليزية و نطقها هنجرى تعى جائع. 


0 أعلنت معاهدة الصلح بتاريخ ١9‏ أغسطس سئة ١٠١4‏ بين جيمس الاول و بسين 
و الأمير فيليب الثالث صأحب المقام الر فيع والقوة الحبارة . . . . والبرت 
وابزابيل » من كبار أمراء التمسا » وأمراء يور جائدى ( لال#سسععس8 ) 


و 2 5 


( وثالثا ) يوبى : هلا سمعت ما أذيم من أخبار ! . . . سوف تُهدم جميع المنازل 
الى ى ضواحى فيينا. ١-1١(‏ * همع و) 


ويجدد عملاء بروموس لاميا ( وزدجج .1 ) وروسكو ( وعلوم2 ) بالطرد من الارض ى 
بروموس و كاسئدرا » ولكن الاشارة هنا أكثر تحديدا كا انبا أكثر تعمما » فقد صدر 
اعلان بتاريخ ٠‏ سبتمير عام ١1٠١‏ يذيع قرارا بهدم المنازل والمساكن الكائئنة فى 
ضواحى لندن كاجراء احتياطى لمنع انتشار الطاعون عن طريق و المنحلين والعابثين »» ولقد 
شدد ذلك الإعلان التكير على المواخير وبيوت القبار الى اتتشرت ق أطراف المدينة . 


(ورابعا) يومبى : السيد ستارف لاى ( وعامة1 عبها؟ ) حانى حمسى 
الشرف » صاحب الخئجر والشيش . . . والسيد الفارس قاذف 
الرمح فورث رأيت ( غطعة8 عم8 ) صاحب الصر اطالمستقيم 
والسيد هاف كان ( جه 16ج2 ) ساق الخمر الفظ الذى كان 
يزور سعة الدنان . . . . أصبحوا يعيشون على أموال الإحسان 
(:سدم: 4و-.؟) 


ولقد حرع قانون الطعن ألذى مت الموافقة عليه ى جلسة البرلمان المنعقادة بتاريخ 14 
فشوارع لندن » وحدد عقابا صارما للمسخالفين . 


( وخخامسا ) الأمير ٠‏ إن أحب الشعب 
ولكنى لا أحب أن أزف منه فى مظاهرة 
ولو أن ذلك شى” -جميل » غير أنه لا تروق لى 
هتافاتهم المدوية وصيحابهم الهاسية 
وما من رجل أريب فيا يبدو لى - محبذها 
(1-10: باه ؟الا) 


ا 


أنجلو : ل يتدفق الدم هكذا فى قلبى 

فيعجزه عن و ظيفته 

ويسلب بقية الاعضاء قدرنها ! 

كذا يفعل الحشد الأحمق يمن يقع فى إغياء 

يتدافمون » وبذا منعون اطواء الأى يمكن به أن يضيق » بل إنه 

العامة » حين تحيى مليكها تترك أعالما »و تحيط به فى جيشان و بيل 

حيث يأخذ جهم الفج مظهر الاعتداء 

ةم 

ولقّد أعتيرت هاتا ن العيارتان - وعلى الاخص الأخيرة مبيما الى تشير الى و ملك » 

تضمر له القلوب «٠‏ نية طيبة » ( ولو أن الحاكم فى المسر حية كان أمير| ) - أعتبر تا من 
عهد مالون ( عروه3691 ) عثابة إشارة ألى ما كان يشعر به جيمس الاول من ضيق إزاء 
المتافات الشعبية » مما تجل بوضوح أثناء جولته فى إنجلتر أ فى دبيع 150 )١(‏ » وصع 
ذلك فليس ثمة دليل على مثل ذلك الشعور ق ذلك الوقت » بل على العكس تو كد كل الشواهد 
فى تلك الفترة ارتياح الامير للحاس الذى كان يقابله الشعب به )١(‏ » ولكن ما اله 
انتشر الطاعون عقب وصول جيمس الى لندن » حى ألغيت جميع الاحتفالات ولم يكن 
ثمة من مناسبة تقوم للقاء مياشر مع اللهاهير حتى العام التالى » وقد سار أول ركب على فى 
العاصمة فى ١٠‏ مارس ١٠4‏ و كان سلوك اللماهير حميدا » ولم محدث شى” يعكر صفو 
الموقف » ولكن حدث فى ذلك اليوم بالذات او حواك ذلك الوقت أن زار الملك البورصة 
زيارة كان براد بها ان تكون سرية » وذلك حتى بمكنه ان يراقب التجار دون أن يفطن 
الى وجوده أحد مهم » وتسرب خير تلك الزيارة » فتواكبت المياهير الطادرة فى نز احم 
بالغ » اضطرت معه السلطات أن تغلق باب السلم دوهم » وقد جاءت الإشارة الوحيدة 


لآه205 .لع ععمقعووء ظطقطك سمتلكة؟؟ 1ه كندسعء2 ل0صده 219895 ع56 (1) 
.2283-7 ,1[ ,(1921) 

وعكتاققة1 102 مكتاقهه]1 02 علهل عط ,عمرع[ .1.9 عء5 (2) 
.3814 ,(1939) غ2 ...م 


؟5] سه 


إلى هذه الحادثة ى كتيب بعنوان الزمن المنتصر » ( 26قطمتسنء؟ عست عط ) 
بقلم جلبرت داج ديل ( 120318 8ن<1 غروط1:© ) ف عام 1١١4‏ »ء وقد عبر الامير - 
كا قال الكائب - عن عدم رضائه فى هجة حامية وبصوت مسموع . 


و فلتسمحوا لى أيها المواطئون أن أبصركم بأمر كم » اذ عن لى أن اسمع 
ما قيل عا تعانون من عذاب وانتم صامدون طيلة الوقت ى أماكتكم » ثم 
تبرعون هنا وهناك غير عابئين بهذا العذاب . . . إن ذلك ليفصح عن حبه 
ل وى نفس الوقت يفصح له عن جهلكم 2 وهو ماقد تفسرونه انم على 
ائه حب له » وما قد مخطى” مليككم نفسه فى تفسيره ©6 فيرى فيه أساءة 
ضده » ولكن الا قلتستمعوا الى نصحى لك - حين بحل بينم - ان تقفوا 
صامتين » كا يفعل الناس فى اسكتلند! » وان تتطلعوا -وفق صمت - الى 
ثى' » (9) . 


ولقد نسب روبرت أرمن ( ستصحم زرعمنج ) وهو احد الاعضاء البارزين بين 
رفاق شكسبير » نسب لنفسه كتابة هذا المقال » الذى استى عناصره ما جاء فى مشاهدات 
داج ديل ( علو وب ) احد أقر بائه وقد كان هذا أساسا وصف شاهد عيان لموكب 
لندن ى ١١‏ مار سالذى اشر ك فيه شكسبير ورفاقه من الممثلين » وقد أشار الوصف - 
بصفة خاصة - الى منم جاعتّهم لقب « ممثل الملك » وهناك احجال كبير أن شكسبير قد 
قرأ كتيب « الزمن المنتصر ع » فبعض الفقرات ف العبارة المقتبسة أعلاه » تشبه - الى 
حد بعيد ‏ قى ألفاظها » ما جاء ى كلام أجلو عن « الملك » الذى تضمر له القلوب « نية 
طيبة و » وعن الخهاهير الى يتملكها م حب فج » حيث « ياخذ مظهر الاعتداد » و ليس ممة 
من مبرر يسوقنا الى ان نساير ويلسون ( ,77115 ) فى زعمه ان ما جاء قى السطور 
5 م "٠‏ من مناجاة انجلو لنفسه يكون تذيبلا أضيف لديثه » فصورة انجلو الاولى 
العجيبة عن الدم الذى يتدفق الى قلبه كالحشد الأحمق الذى يسد مسالك الحواء عمن « يقع ى 


2 .ع5 (3) 


اغاء و طرقت خياله عن طريق تداعى نفس الخواطر فالملك - بصفته قلب الامة ب قه 
ساوره نفس الضيق الذى يشعر به قلب المغمى عليه حين تتزااحم عليه الهاهير » وكلتا 
الصورتين وثيقة الصلة حالة انجلو فى تلك المرحلة من المسرحية . 

و لقد أدرج كتيب « الزمن المنتصر » قى سجل ستتشار معموقةة51 ى ١7‏ مارس 
سنة ١5٠4‏ ء وظهر غالبا عقب ذلك » وهو اذ جاء بتلك الحوادث الى وقعت فالبورصة 
وجعل مبا مناسية للخواطر شكسبير الى عنت له فالعبارتين أعلاه » فائه مكننا أن نحدد 
تارمخا لا يبعد عن مارس لكتابة مسر حية العين بالعين . 

واذا أخذنا جميع الاعتبارات معا فاننا نجد من المبر رات ما يحملنا على ان نفتر ض ان 
عسر نحية العين بالعين كتيت بين مارس و اغسطس عام 4 ١٠‏ » ولقد أغلقت المسسار ح 
طوال عام ١50‏ بسبب انتشار الطاعون » ثم أعيد فتحها فى ابر يل عام 4 ١١١‏ © ومثلت 
المسر حية - غاليا لاول مرة - فى شهور الصيف من ذلك العام . 


ثالنا : اللصادر 


القصة الرئيسية الى تدور حوادئها حول معصية كلاو ديو » ومساومة انجلو المشيئة ؛ 
وإخلافه لوعده » ثم التجاء ايز ابيلا الى الآمير » لها سوابق مباشرة فى مسر حيةهيكاتوميى 
6 ( تطاتصصم همه ) والخز' الثانى سجل م قصة ه « للكاتب جيرالدى 
سيو ( ونطاصمكت 1ل1ومء ) »2 ومسرحية تاريخ بروموس و كاسئدرا الممتاز 
ذى الشهرة الواسعة فى جز أين الكاتب جورج هويتستون ( عدمنمامط؟7 مومه ) 
سئة ١01/4‏ » وقصة هويتستون ف مثرلفه و سبع قصص من العبر الدئيوية سنة ؟١مه!‏ 
( ومسسسوموئ كنجت له ومععصهامع11 ) والى أعيد طبعهسا تحت عنوان 


وأورلياء ( هزامعوم ) سنة )١(‏ » ولقد درست العلاقة بين هذه المصادر 
وبين مسرحية شكسبير ف عدد من المؤلفات الى تعنى بدرأسة المصادر » وى نفس الوقث» 
برزت « نظائر » أخرى و و مؤؤثئرات ممحتملة » و كلا مر الوقت ثبت لنا انه لا .مكن - 
ونحن بصدد عمل ذى وحدة ذفية معقدة كسرحية « ألعين بالعين م ٠‏ أن نضع حدودا واضحة 
تقصل بين المصادر القصيصية و المؤثرات التاريخية والآدبية ألى وجهت المسرحية »و يمكن 
ان برخذ كلا الحانبين بعين الاعتبار » فيدرس بناء المسرحية من خلال ثلاث مقومات 
تقليدية تلموضوع عرفت ق أشكال مختلفة» و تحمل فى طياتبات بعد التعديل و الاضافةء مغازى 
أخلاقية وسراسية عديدة » وأوى هذه تتعلق بتحركات انجلو وكلاوديو وإيزابيلا » 
وهى مع إضائة القصة الفرعية الهزلية الها - يمكن أن نسميها قصة القاضى الفاسد » والثانية 
وهى تتعلق بدور الامير واوسيو - بمكن ان نسمها اسطورة الحاكم المتتكر » والثالثة ‏ 
وهى تتعلق بالدور الذى قامت به ماريانا - مكن أن نسمها قصة بديلة للفراش . 
القاضى الفاسك : 
هناك سوابق لا تحصى - بين صفحات تاريخ الفساد البشرى الطويل - لخحريمة سوم 
أستعال السلطة الى اقترفها انجلو » و لقّد توائر ت - لا شك - قصص مثيلة عديدة “زرى 
)١(‏ أنظر تذيبل )١(‏ يترجم لنا جوفرى بالق طعه110د8 ووتاموق ى كتايه 
مصادر شكسبير القصصية والمسر حية ألحز” الثانى ١558(‏ ) قصة سنئثيو وممتارات 
من م أيبشيا » (ونةؤم8) و بر وموس وكاسندر! (028هةوقة0 لصة ومصدمعط) 
لمويتسون ( عومواعط7؟ ) ص 4:٠١‏ "اه » غسير طيعسات 
أخرى و ليروموس و كاسندرا » قام بها .8 .3 معتصصة1 )151١(‏ ,يعتلامه 
بالاشير اك مع 13121106 ىق كتاب مكتبة شكسبير سنة ه/ام 1 الحز الثانى المجلد 
الثانى وقصة هويتستون ظهرت ى كتاب و مكتبة شكسبير » لكولير ١841‏ المجلد 
الثاف و فى كتاب مكتبة شكسيير لكولير بالاشتر اك مع هازلت الحزث الاول المجلد 


الثالث وهى لا تضيف جديدا لفحوى مسر حيته ولا داعى لان نتثاوها بالفحصق 
هذه الطبعة . 


- 1077 


بالقضاء منذ ان ظهرت المجتمعات الانسائية » ولكن الطابع الذى تمميزت به مسرحية 
شكسبير » ربما كان له سابقة خخاصة تناقلها الروايات المتداولة على السنة الناس ع 
وتناو لها صيغ أدبية منذ عصر ليس أبعد من قرابة أو اسط القرن السادس عشر » ويبدو 
ان اول رواية موجودة طا هى الى وردت ق خطاب خاص كتبه عام /ا4 ه٠١‏ طاألبه 
هنغارى من فييئا يدعى يوسف مكاريوس )١(‏ ( واعوءة3 طمءوه3 ) وقد أشار 
هذا الخطاب الى تصرفات كوئت او كابتن اسباق دون ذكر اسمه » كان يعيش قرب 
مدينة ميلان (بول3) ف عهد فرد ينانه ( 4صهمنلءعع17 ) حاكم جونزاجا 
( 2ع22ده© ) ©» وقد مسرح كلاود روليت ( غع1آنددم2 مناه" ) الحوادث 
فما بعد فى مسر حيته الشعرية فيلانيرا ( ومتموائط5 ) الى تصطبغ بروح الكاتب 
سينيكا ( ومووعك ) ( ظهرت باللاتينية سنة ١055‏ وبالفرنسية عام )١١5‏ » وقد 
استمر ظهور القصة ى صيغ ننرية خلال القرن السادس عشر و السابع عشر دعن 
جموعات شعبية تضم روايات شبه تاريحية كان الناس يتناقلونها » بعضها يعيد ذكر 
التاريخ ١٠41‏ وامم الحا كم وجنسية القاضى و بلده » والبعض الآهشر يغير من هسلمه 
التفاصيل تغيير | كبيرا » ولكن رواية توماس لايتوت ( 08]طنهآة 8ةتامطة' ) فى 
الرواية الوحيدة الى لم تذ كر اساء او أماكن أو تواريخ حقيقية » وجاءت كفل على 
تطبيق العدالة ى مو كسان ( ونووددة26 ) وهى يوتوبيا من طراز ما كانت تكتبهطائفة 
المتطهرين ( كسمهاتمتا2 ) 


)١(‏ ظهرت الاشارة الاولى الى هذا الخطاب ى مجلة زازدوك ( عآهوه0هجهدة ) بعنوان 
وتاريخ المجتمم المتغارى » ( بوا6زه500 138602168 طهفتعوع صدط1 ) يعددما 
الصادر ى مايو سنة 5م8١‏ »© وأشير الى مثيلات لقصة هويتستون وشكسبير ق 
عدد يوئيو » ويضيف ل.ل.ك .,1,.1. 1 الخطاب فى مقاله « قصة مسرحية 
عين بعين ع الوارد ق مجلة وعترعم0© فاسو 370065 لسنة 1١895‏ ص “ام س 
4 ونير جمه -- مع التصر ف سكا جاء فى مجلة ي[ولوجوج58 *» وقسسد أوردنا قى 
تذييل رقم )١(‏ النص الأصلى المأخوذ من محفوظات نادسدى .271303803 


ب 581 سس 


وقد كانت الصورة الاولى الى ظهرت ببا القصة على النحو الآق : كان سجين ينتظر 
تنفيذ حكم الاعدام فيه لحريمة قتل اقترفها وهو فى فورة دم » قدمت زوجته الماسا 
تطلب فيه الرحمة من بيده السلطة المحلية المنوط مها تتفيذ القوانين واذ ذاك ألغت نفسها 
تواجه - فى الخفاء - مساومة قوامها الفساد » فكان علما - مقايل وعد باطلاق سراح 
زوجها - ان تقدم نفسها لشهوات ولى الأمر ( وى بعض الروأيات كان علما أن تقدم 
له رشوة مالية كبيرة ) » و بعد أن وافقت - بالرغم منها هو ونفذت ٠‏ من جانها مانص 
عليه الاتفاق- حنث هو بوعده ومات زوجها » وقد استطاعت الزوجة التى أصبحت 
الآن أرملة ان تقاوم الشعور بالعار وتقدم اليّاسا الى حاكم البلد مباشرة » تطلب فيه 
تحقيق العدالة » و بناء عليه تم بحث التصر ف الذى قامت به السلطة المدلية وكشف جر يمة 
القائم علبها » فقغى عليه » محكم ذى شقين » ان برد أولا اعتبار تلك المرأة 
الى سلها شرفها » وذلك بإرغامه على أن يتزوج منها ثم كان عليه ثانيا أن يواجه الاعدام 
عقب الانتهاء من مرأسم الزواج مباشرة . 


ويعزى الثى” الكثير من الذيوع الذى لاقته هذه ألقصة الى ماتنطوى عليه من حكمة تكاد 
تشبه حكم سليمان تصلح لان تتخدذ عبرة لإرساء أسس العدالة الحقة » فقد لاق القاضى 
الفاسد - فى تنفيذ الحكم ذى الشقبن - نفس المصير اللى لاقتهد ضحيته » وى نفس 
الوقت رد اعتبار المرأة التى أفتئت علها » وانتقم لها » دون أن تضطر الى العبث مع زوج 
ثان كان هو المسوئول عن موت زوجها الاول » وهو موقف ما كانت لتطيقه »6 والعبرة 
فى هذا ألتصر ف واضحة » وهى أن الرجل الذى رفض أن ينعطف قلبه بالرحمة لغيره »© 
عليه أن يتحمل المصير الذى تقرره له العدالة الى لاتباود ولا تراود » وقد أظهرت 
الروايات المختلفة القصة - بالاضافة الى هذه النقط الاساسية - اهّاما يعناصر الششخصية 
والدوافع الى تحر كها © فوفقا لرواية لبسيوس ( وتنزومة11) كان القائم على السلطة 
قد عين حديثا » وحنث بوعده خشية ان تراود زوجها فكرة الانتقام فى المستقبل » وى 
رواية بليفورست ( 6هععميه1[ء8 ) حاول الكابتن مقاومة شهوة جامحة » 
وأخيرا أقر بسوء تصرفاته»وأما فى رواية لابتون (درىمند]) فقد قرر القانمى انه ما كان 
لكوامنالشهوة ان تثور فيه؛ لو أن المرأة لم تعرض عليه أن تفعل ما يطلبه منهاء واستبعد منها 


ب 97؟ سه 


رضوخ المرأة الساومة الاصلية فها » ولقد قرر مكاريوس ( ونانتة2620 ) 
ى خطابه ان المرأة طلبت المشورة من أهلها » فأكدو! طا ان إتيان فعل كهذا تحت مثل 
هذا التهديد »ء لا إثم فيه » وقال لبسيوس ( ونزومة1 ) أجا رفضت ولكما 
أخيرا رضحت نحت توسلات زوجها » وعقب أستين ( عمء858 ) على ذلك بان 
المرأة قررت ان تضحى يشرفها ى سبيل حياة زوجها » هذا ولا يفوتنا ان ننوه بأن 
الروايات تجمع على أن رضوخ المرأة ى مثل هذه الظروف لاغبار عايه . 


وربما قد ترامت الى شكسبير رواية أو أكثر من هذه » واشتار منها بعض عناصر 
ادخلها ى بناء شخصياته » و لكن أثر رواية لايتون بالذات عليه كان بينا » فالمحاورات 
المطولة بين المرأة والقاضى مبا كثير من القرائن اللفظية التى لما ما يقاياها ى المناقشات 
التى دارت بين إيز ابيلا و أنجلو » ى المنظر الثانى من الفصل الثانى و المنظر الرابع من الفصل 
الغانى » وتسير حجج المرأة فها وردود القاضى علها ‏ وهى اكثر نضجا من غيرها فى 
الروايات الأخرى - تسير -على وجه العموم ف نفس الاتجاه » ثم تجد فيرة الثلاثة أيام 
في رواية لايتون ها ميلا أيضا عند شكسبير )١(‏ » وتجد فترة اليوم الواحد ايضا - 
كفاصل بين ميعاد كل مقابلة وميعاد اللقاء المأمول ‏ مقابلا لها ىكلمة م« غدا » التى 
تعكرر مرارا ى المسرحية » بما ذيها تلك |!« غد » الى قذف بها أنجلو ف المنظر الرابع 
من الفصل الثانى : ١55‏ والتى جاءت فى غير موضعها من الناحية الدرامية كا أن الباب 
السرى الذى تجتازه المرأة ى مقابلها السرية مع القاضى » هو احد التفاصيل الى لها ما 
يقابلها ى تعلمات انجلو لاير ابيلاء ما جاءت ف المنظر الاول من الفصل الرابع : ؟ م (؟) 


: منظر ؟‎ ١ تقول اوفردون ( عدمقمع؟0 ) رأسه سيقطع خلال ثلاثة أيام ( فصل‎ ) ١( 
لاه مه ) وتقول رواية لا يتون وومؤويد1 « يجب أن يعدم ى خلال الأيام‎ 
. » الدلاثة أو الأربعة هذه . . . ق خلال هذين أليومين أو الثلاثة‎ 


(؟) مساءغد . . . . سأكون فى انتظارك على الباب السرى لبيتى .ل لام وعتدئذ 
قالت هى ن سأكون هنا على بابك السرى مساء غد »م هكذا دار الحديث ى روايسة 
لاتوت. 


> لمم؟ س 


ورغم ذلك فان اليكل الأسامى لقصة شكسبير يتفق مع الميكل الذى يناه من القصة 
بعد ما أحدث فها تغييرا جوهرياً » وني نفس الوقت ضمن شكسبير هيكل قصته 
ما أدخله هويتستون عوهؤوؤور71)؟ عايها من تنميق » وتنضمن رواية ستثيو 110ف) بعض 
التفاصيل الى توجد في الروايات الأخرى كطبيعة الحريممة الاساسية العاطفية وافتقار 
القافى إلى الخبرة » وجمال البطلة وبلاغتا في الحديث » وقد استحدث فها تفصيلين 
جديدين فجعل البطلة ابيشيا ( هنزم ) أختا لا زوجة للرجل المحكوم عليه بالاعدام : 
وغير الحرمة الأصلية من القتل ألى اغتصاب عذراء » و كانت نتيجة ذلك الخد من فظاعة 
الاتجاه العام القصة » حتى بتفادى - تبعاً لذلك - الحك القاسى الذنى كان يعحمم أن تصدره 
العدالة » وبذا توفر له ان محم روايته بنهاية سعيدة » فجرهة الاخ فيكو ( م756 )/م 
تكن من الشناعة بحيث تستوجب حكما بالاعدام » ولا كان « تنكر م الحاكم -جورست 
( عاقاع30 ) ميل ابيشيا جربمة تبلغ - ذما يتعلق بشخصها هي - درجة من الشناعة 
تستحق معها حكنا عليه بالاعدام » و بيما لم تكن المشاعر الانسانية المتوارثة عيبر الاجيال 
لعطيق أن تسترد زوجة شرفها المسلوب عن طريق زواج يدوم بينها وبين قاتل زوجها 
الاول » لكبا تجيزان تتزوج عذراء من مغتصها الذى سلها عفها » وهكذا اتات 
القصة على وجه العموم - طابعاً رومانسياً إنسانياً » فكل الشخصيات شباب - ما عدا 
الامبر اطور - إيبشيا هنزم م تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وفيكسو ون73 فى عمر 
صبى تقريباً » ولم يكن متوقعا من قراء سنثيوان يعجهم قانون انسبروك ( عاءبةمقهم1) 
الذى كانت تستوجب معصية فيكو م17 حكا بالاعدام تحت طائلته » وجورست وهو 
شاب من رجال البلاط رق حديثا الى مرتبة حاكم أثبت - اذ حاول أن ينفذ القانون- 
افتقاره الى الخبرة » وتهدف القصة ‏ كا يتضم لنا بجلاء - الى اظهار ما يتمتع به 
الامبر أطور ما كسمياك ( 2هندهنجة3 ) من رقة الخاشية » والطيبة والعدألة » وبعد 
نجاح مسعى ابيشيا » حز ى نفسها قرار الامبر اطور أن على زوجها اللديد ان يلقى الموت» 
وهى اذ لم تشأ ان تظهر بروح الناقمة أو القاسية » قدمت ملتمسا آخر ؛ ان يطلق مس 
هذه المرة ‏ سراح جورست » وقد أجابها ماكسميان - كحاكم مثالى ‏ الى ملتمسها » 
وهكذا قيض لحب البطلة وسجايا الامبر اطور الفاضلة » أن بجعلا الرحمة تمتزج بالعدالة» 
والزواج ينعقد بدل الائتقام ألدامى ليجبر ما انصدع من أمر . 


اة؟ سم 


ولقد حاول سئثيو 1111 :49 ككاتب و كشرع أخلاق أن يعدل من دور إلملة 
الانتقام كا هو فى المأساة الكلاسيكية ى يتمشى مع الاخلاقيات المسيحية والقيم البشرية » 
فجعل عمسا من مسر حياته الّانى المنشورة » تراجيديات ذات نبايات سعيدة من ضمنها 
ابيشيا ( ونغزم8 ) التى صب فذحا من جديد روايته القديمة » وينطبق على المسرحية 
مبدأ الوجهات الغلاث » حيث تبدأ بعد ان تكون ابيشيا قد نفذت جانبها من تنفيذالمساومة 
و لقد جاء الحزة ألا كبر من الحوادث فى شكل قصة تروى » ويعلق علما الكوراس ٠‏ ولقد 
نوقشت فها الاهمية الى يعلقها المجتمع على مياد |لانصاف و القانون » والحب والعدالة 
على مستوى فكرى رفيع »و كان جورست ( عزؤوتونول ) الآن - وقد فتنته أبيشيا 
على أستعداد لان يتزوجها و يطلق سراح أخيها » و لكنه شثى سطوة رئيسه الذى كان يصر 
على تنفيذ القانون محذافيره » فغير رأيه فجأة وأمر باعدام فيكو ( ه570 ) وف الفصل 
الاخير يأخذ تيار الحوادث اتجاها جديدا » فبعد التظلم الى الامبر اطور وأصدار حكه 
ذى الشقين » تلعمس أنجيليا (هز[نوو ) اخث جورست ( مئؤونون1 ) وايرين 
رمع[ عمة ايبشيا ( هزم ) من البطلة أن تتدخل لانقاذ حياة زوجها » واخيرا يعلن 
قاضى القضاة ان فيكو لم يتم ف الواقع أعدامه » فقد أخذه العطف على الشاب فاستعاض عن 
رأسه برأس مجرم لا أمل ى انقاذ حياته » يشبه فيكو فى ملامحه الى حد بعيد » -حتى لتحسية 
ذات الرجل » هكذا تعالج الثغرة فى « النهاية السعيدة 6 للرواية » وتَُمم المسرحية بالزواج 
والعفو العام و الثناء على الامبر اطور كريم الاخلاق . 

وقد عرف منذ زمن دين شكسبير فيما يختص بمسرحيتى « العين بالعين » و« عطيل » 
المسرحية هيكاتوميي ( نطاتمتسدمغوء86 ) . 

وقد بالغ محققو نص مسر حية « العين بالعين » الاوائل » الذين ل يعرفوا اعمال 
هويتستود ( وووؤئاعط97 ) - بالغوا ف ابراز اوجه التشابه بينها وبين 
خطاتتسددم همه ومع ذلك فلا شك ان هيكاتوميى كانت مصدرا مباشرا لها. 
والحديث الافتتاحى بين الامبر اطور وجورست ( عون( ) الذى ينعم فيه بوظيفة 
حا كم المدينة على رجل شاب من رجال البلاط من يبرهم هيلان الوظيفة اكثر مما تستهويهم 


و + 34 بد 


الرغبة فى ان يعرفوا حقيقة انفسهم )١(‏ حوى مادة للمنظر الاول من مسر حية العين بالعين . 
فصيحة إيبشيا هذه عند سباعها عرض جورست المشين « كم عزيزة هى ححياة أخى عندى 
ولكن أعز منها » مها كان شأنها - شرق :(؟) يتردد صدأها ( مع تغيير ذى أهمية 
خاصة ) ى صرخة ايزابيلا و ان عفتى فوق أخى « ولقد وجد شكسبير ى بطلة سثثيو 
( منطنعت ) ما هى عليه من نزعة انسانية وعقلية صقلتها العسسبر 
والتجارب وموهبة بلاغية » وما عبرت عئه ضمنا من مشاعر العرفان باخميل للك الأب 
الذى قام على تنشئتها » وجد شكسبير ق كل هذه ©» عنتاصر لشخصية ابزابيلا » 
ولا تقل شخصية مكسيميان ( موتصننرو]3 ) الاببراطور الرومانى المقدس الذى 
كان مثلا أعلى لمميع الحكام فجعل للقصة بما حققه فيها من امتزاج بين العدالة والرحمة 
صدى عالميا » لاتقل شخصيته الملهمة أهمية عن شخصية بطلة ستثيو » وربما قد وجد 
شكسبير فى مكسيميان ذلك الحاكم ذى الاخلاق العالية » وق تلك البطلة المفكرة » وفيما 
أشار اليه فيكو من ان فضائل إيبشيا ربما تسهوى :الها لاجورست وحده بل حتى 
و أمبر اطور العالمين م » ربما قد وجد شكسبير ى هذه العناصر جميعا ما أملى عليه نهاية 
مسرحيته الفريدة حيث يتم زواج بين الآمير وإيزابيلا . 


ولقد تناول الكتاب مسرحية سنثيو 10طغمة© كأحسد المصادر » فى وقت 
حديثنسبيا ؛ فبرز من خلال الاحاث الدقيقة الى قام مبا البرخت #طععء 15 )ر بس (8000) 
وبولك (11و618) عدد من الاتجاهات المتاثلة فى « ايبشيا » والفصلين الأخيرين ى 
مسر حية العين بالعين »لإففكرة الرأس المستبدل الشببه براس كلاوديو لا « المشوه » 
كا صو ره هويتستون ز عومهاه7؟؟ ) اعتبر مثيلا الرأس المشار اليه فى « أيبشيا » » 
وتدخل ماريانا وإيز ابيلا معا لإنقاذ حياة انجلى له نظير ىحجج إبجيلا ( 2ه[موسه ) 
ألى ساقتها لإبيشيا » وربما كان كا أشار بول ( 8211 )- أدخال ستثيو لانجليا 
كبطلة ثانية » ر بماؤكان عاملا حدا بشكسبير الى التفكير ى بديلة الفراش و بذا « تصبح 


١ انظر التذييل رقم‎ )١( 
١ (؟) أنظر التذييل رقم‎ 


تب 1 سه 


الزوجة ..... هى ماريانا الحطيبة المهجورة » وهكذا تقلب الاوضاع كا بدأت ى 
قصة سنثيو » مما يترتب عليه تغيير الوضع بالنسبة للخت مطمح الحاكم نائب الأمير 
فتحم أزاء ذلكاللجوء الى خطة بديلة الفراش » الى اقتبسها شكسبير - غالبا - من 
مسرحية « العبرة بالنهاية » » وقد أحدث سنشيو فى الواقع تغييرا عكسيا بتحويله بطلته 
الاصلية من زوجة للمتهم الاصلى الى أخت له » وقد تكشفت أيضا أوجه شيه فى الحوار 
الذى يجرى ق المنظر الاول من الفصل الثانى » بين انجلو وأسكالوس ء وق المناقشة 
ألى نجرى بين قاضى القضاة ق مسرحية ستثيو وبين سكرتيره » وتذهب -حجة قافى 
القضاة - كا تذهب حجة أنجلو - الى ان الرأفة بالمذنب تنطوى عل تعذيب للبرئٌ » وبريد 
السكرتير - شأنه فى ذلك شأن اسكالوس > أن ينظر ى أمر المذئب ذاته يصرف النظر 
عمن عدأه - وفقا لا تقتضيه العدالة الحقة » ثم هو يعلق أهمية ( بطريقة أوضح ما يفعل 
أسكالوس ) على مر كز الشاب الاجماعى المرموق » و تتكشف مسرحية سئقيو - عل 
و جه العموم ب يما هى عليه من بناء كلاسيكى حديث وتصوير تقليدى للشخصيات - 
تتكشف عن شبه غير كبير بمسرحية شكسبير » ولكن الروح العقلا نية الى تسود في 
مسرحية إيبشيا وطريقما الخديدة الى تتناول با قضايا العدالة وما تتجه اليه س رغم 
المأساة الكامنة ي ثناياها -- من نهاية سعيدة » يضعها في مستوى ففى أقرب إلى مسرحية 
شكسبير مها إلى أى من الروايات الأخرى القصة . 


وتقارب مسرحية بروموس وكاسدددا ( 2علسةوقة لمة دومصرمعم ) 
لموؤلفها هويتستون ووبمئنم701 يي بنائها من مسر حية العمسين بالعسين أكثر من 
سابقها » وتتميز مسر حية بروموس وكاسئدرا بالرغم ما ييدو علها من افتقسار 
إلى الخيرة - تتميز بنفس الطابع المسرحى الذى بميز مسرحيات شكسبير » قفهيا 
الانطلاق و التنوع و القيم الاجتماعية الى كانت ثثير أهمام المجتمع » في كوميديا العصر 
الاليز أبيى ؛ ومناظرها تتحرك عايها مجموعة من الشخصيات على مدي واسع من التنوع ع 
و بالاضافة إلى مافيها من أدوار تقليدية معروفة » كدور الرئيس الذى يقوم بسه 
كورقيئاس ( قتتستهن) ) ملك هنغاريا » ودور الخاكم الغاسد الذى يقوم بسه 
بروموس ( ومتتروءم ) »© ودورى إيبشيا وفيكو اللذين يقابلهما_دورا كاسئدرا 


ب ؟اآ اس 


وائد ريجيو ( ونعدصمقدخُ ) » قان عشيقة الشاب المحكوم باعدامه تاخذ لها اسما 
هو بولينا ( ومنآه7 ) وتقوم بلور تتحدث فيه » ويقام سجان لانسدريجيى 
(0أعتصمكسمم) ويظهر سجناء أخرون كان قد قبض علهم يامر برومس (1205مع2) »> 
ومعهم بعش الضباط والكلاد وبعض الشخصيات الصغيرة الأسحرى » وقد 
أضاف هويتستون أيضا قصة فرعية اقتبسها من حياة الطبقة الانيا » تمكس شسرور 
مديئة كبيرة » وتضم شخصية لاميا ( 18مة1 ) العاهرة وروسكو ( 120وم2 ) 
خادمها » ورفاقهما الذين يبدون كصوو ممسوخة من اندريجيو » بينما يبدو هو ساذجا 
إذا قورن بهم ©» ولقد انجهت بروموس وكاسندرا بي قصما الرئيسية صوب الخطوط 
العامة لقصة سنثيو و لكنها مهدت لابقاء اندر بجيو حيا بالاستعانة و« برأس رجل مات في 
يوم آخر من قبل م » و كان ذلك الرأس - مخلاف الرأس ني مسرحية إيبشيا الذى كان 
يشبه رأس فيكو الى حد بعيد ‏ كان مشوهاً ولابمكن التعرف عليه » ورما كان ذلك 
مجاراة للاتجاه الذى ذهبت أليه مسررحية سنثيو » أو ر مما كان بجا جديدا » ولطفت زلة اندرنجيو 
من اغتصاب الى صلة حب ارتضاها الطرفان » توقعاً لزواج يقوم بينهها » وجعل بر و موس الذى 
ظهر ى صحبة فالكس ( ع2116 ) كستشار له تنطق سحنته بالشر > مجعل مسوّو لا 
بعد أن بلى و لفه النسيان بغلالة ‏ عن بعث قانون قديم ضد العبث بالاخلاق » ورغم أن 
الشيب قد وخط شعير ات لحيته غير أنه سرعان ماهام بكاستدرا فأحيها حبا رومانتيكيا 
لا اندفاعا وراء شهوة » وأما أندريجيو فقد اختبأ ى غابة - بعد أن أطى سر احه سجانه 
الرقيق - وتنكر فى زى راهب » و لكنه أفصح ى الفصل الأخير عن شخصيته امام الملك 
و كورفينوس » ( ونسزو0© ) والتمس - متحدثا بلسان أخته - إطلاق سراح 
بروموس » بعد ان زوج من كاسئدرا وانعطفت اليه هى بالحب . 


ولقد بسط شكسبير الى حد بعيد مناظر هوبتستون المامقة » وحذف كثيرا من 
شخصياته الصغرى »© فاختفى فالا كس (2و11وم) » وظهر الصراع الى نشب ى 


أعاق أنجلو » ظهر - جميعا - ى صورة مناجاة للذات » وظهر أنجلو نفسه لا » كشاب 
سنثيو ضعيف الارادة » ولا كشيخ هويتستون ألومان ذى اللحية البيضاء » بل كشخصية 


ناضجة معقدة » ثم لطف - عدا ذلك من زلة الآخ عن طريق معايشته الفتاة عقب 
زواج عري وإن لم يكن مصدقا عليه » وقد صورت جولييت ( 11166 ) زوجة 
كلاوديو العرفية حاملا » وهى الى تقابل بولينا معشوقة اندروبحجيو وى هذه الحالة 
يصبح طفلها لا أب له اذا نفذ حكم أنجلو » وقد تطورت شخصية شريف ( ووو 51 ) 
عند هويتستون الى شخصية إسكالوس وشخصية سجانه الى المأمور وريما علهها مسحة 
مأخوذة من دور السكرتير وقاضى القضاة فى مسرحية إيبشيا » وقد أخذ شكسبير قصة 
هويتستون الفرعية » ولكنه شكلها وذئق مزاجه الحاص » فأحل السيدة أوفردون بدل 
لاما ( ونصتة1 ) وبومى بدل روسكو ناسجا شخصية كل مم) وفسق 
ما أوحت به إليه قدرته الطبيعية على الصياغة الكوميدية » وأضاف الها من رصيده من 
شخصيات المجتمعات الدنيا » شخصية البو ( 18160 ) وفروث ( 6ؤم122 ) 
ف سودق (دده5ةمططة) وير ناردين » ولقد أكد شكسبير المفارقة بين أقدار 
المأنبين من مسعوى الفئة الحزلية وأقسدار كلاودي-و » وأكد شكسبير تلك المفارقة 
الى سبق أن أشار المبا كلاوديو » بإدخال المحاكة المفتعلة لبومى وفروث كقدمة لأول 
منظر المحكمة حيث يظهر أنجلو وإيز ابيلا » واستبعد فى نفس الوقت ذلك الفريق الكبير 
من السجناء الآخرين » و يقى كلاوديو الضحية الوحيدة الى تواجه خطر الموت » 
ولم تدخل فها تحولات أندروجيو الرومائتيكية وهو متنكر » تلك التجولات الى 
لاممت بصلة للقضايا الامة الى تعالحها المسرحية » كما لا يجد التماسه غير المتوقع لانقاذ 
حياة .رو موس مثيلا له ق مسر سبية شكسيير ؛ وم يظهر كلاوديو الا ف الفص | الآخير » 
بعد انفراج الآزمة و بعد الدفاع الذى ساقته كل من ماريانا و[إيز ابيلا . 


وإذا كان دور ماريانا فى نباية المسرحية - قد تأر بدور أنجليا فى إيبشيا فهناك 
من الدلائل ما يشير إلى أن شكسبير كان - فى مكان آخر - متأثراً بشخصية بولينا عند 
هويتستون » ولما كانت بوليئا تعتقد أن أندروجيو عشيقها قد مات © فقد أمذت 
على نفسها عهدأً بأن تحج الى ضريحه كل يوم لتبلله بالدمع وهى فى تياب عارها » وقد 
تردد صدى ذلك قى وصف الأمير المشحون بشى صيغ البيان لماريانا الى هجرها أنجلو» وتركها 
وحيدة تجئر أحز انها ولازالت تنسكب حزنا عليه » بيبا هو كأنه قد من الخلمود » فدموعها 


تب 54 م 


تنحسر عنه ضياعا ( م : 1 :م9٠‏ --.*) ع ويتردد فى تعقيب ماريانا على أغنية 
الصى : « هذه لم تكن اغنية مرح » بل كنت أغنى للسلوى » يتردد فيا صدى نغمة 
بولينا : « إن أغنى وسط أثر احى » » الى كانت فى الواقع جزءا من نحيها الذي غنته 
وربما أوحى بلاغ بولينا عا قضى به بروموس من ان « العذراء الى تزل يجب أن تحيا أبد 
الدهر بعدها فى نز ل دينى لتكفر عن فعلا حزنا » » ريما أوحى باعتكاف ماريانا ىق كوخ 
وسط المياه ونكاد نقطم بأن شخصيات سنشيو وهويتستون معا قد ساها فى صوغ الدور 
الحديد الذى قامت به ماريانا . 


هذا » ويضاف الى تلك الاقتباسات فى الشخصيات والمواقف » أن معظم مراحل 
تطور القصة عند شكسبير فى الفصلين الاو لين نحت منحى الحز الذى يقابلها ى مسرحية 
هويتستون » ويكاد كل انمحراف عن ذلك يكون مصدره المادة الحديدة التّى أقى مها الأمير 
ولوسيو © ويبدو هذا واضحا اذا استعر هنا حوادث امسر حيعين مغا بجنياً الى جنب : 


بر وموس و كاسئدرأ العين بالعين 
عله 


(1١؟)‏ لا هيام روسكو تبلغان أمر بروموس )٠8١١(‏ (لوسيو والسيدان) ثم اوفردون 
والقبضى على أندرنجيو » والخطر الذى ويومى ببلاغهم المشابه ( لوسيو 
الذى يبدد مهنتهم . وكلاوديو » مع وجود جوأبييت 
صمث يبحثان موقف كلاوديو) 
)٠١١(‏ كاسئدرا تر لحال اندرو جيوى. ‏ (01) « زيادة الامير للرأهب » . 
زف )"٠٠‏ كاسئدرا تزور ائد روجيو فيطلب (9:01) لو سيو بزورا نزابيلا ويطلبالما 
الها أن تقدم الّاسا لبر وموس . ان تقدم الماسا لا نجلى . 


ب ©؟آ عه 


(07) بروموس بامر المندوب القضائق ان (؟١٠)‏ انجلو يدلى فى مناقشته مع أسكالوس 
يكون صارما . حججه عن ضرورة استعال الشدة 
اول لقاء بين كاسندرا بروموس (*950) اول لقاء بين ايزابيلا وانتجلسو 
مناجاة برو موس لنقسه . مناجاة انجلو لنفسه . 

(؟٠:)‏ فالكس عرو[[وطم والضباط وهم (08) ( الامير كرأهب يزور جوليبت 
ف عملهم ف السجن ). 

(؟00ه) فالكس يعمل كنائب لبروموس . 

(509) الخلاد ومو اكب السجتاء . 

(10) مناجاة بروموس لنفسه » مقابلة كاسندرأ مناحاة أنجلو لنفسه . 
الثانية » مناجاة كاسئدرا لنفسها . مقابلة إيز ابيلا الثانية مناجاة 

يز ابيلا لنفسها 
ويمائل ظهور يومى وأفردون مقبوضا عله مع لا ميا وروسكو » حين يقبض عليه] 
فى .بروموس و كاسندرا جر )١(‏ فصل (”#) منظر (5) »© وما الاستعدادات لعودة الامير 
الى فيبنا فى المنظر الرابع والمنظر السادس من الفصل الرابع ء بالاضافة الى الأمر بالتفخ فى 
الابواق واقامة محطات لاستقياله » الا نوع هبسط من الاستحدادات لاستقبال كور فينوس 

( قسسنوده© ) ف جوليو ( ونان ) فق المرٌ الثانى من مسر حية هوييستون . 

أما التغيرات الى أحدثها شكسبير فى بئاء مسر حيته فتعمل ب بالإضافة الى أثر الامير 
كا أنبا تعمل على إبقاء كلاو ديو بعيداً عن إيز أبيلا خلال الفصلين الاولين » وذلك بإقامة 
لوسين سما با » فهذه التخيرات تتفق مع قالب المسر حية الفريد » وهنا يكى أذنشير 
إلى أن النصف الاول من مسر حية العين بالعين بنى - كا لم يحدث فى أى من الروايات الى 
جاءت علا قصة «٠‏ القاضى الفاسد » - على أساس من المفارقات المقصودة » وأهم ماجد 
علها هو إدخال إبز ابيلا فى المسرحية كتلميذة تخضع للنظم الصارمة الى يفرضها دير سانت 


ىت ا نه 


كلير ( عة1© .56 ) ؛ فلم يرق فى عيى شكسبير أن يلجأ الى حل روها نتيق سهل 
لمشكلات مسر حيته » كا فعل كل من سئثيو وهويتستون ولذا تبدو حى وشائج القرف من 
المشاعر الطبيعية الى تشكل الدافم الرئيسى فى روأيات هذين الكاتبين ى صرأع مع لمعل 
الخلقية العليا الى كانت تصبو الها ايز ابيلا ( فالشهوة تواجه العفة » والمواخير تواجه 
الأديرة » والرحمة تواجه العدالة » والطبيعة تواجه الروح » با تتأرجح حياة زوج 
وأب شاب على شفا المهاوية . 


الحا كم المتتكر : 


قصة الحاكم المتنكر -- كثيلتها قصة القاضى الفاسد - لها صلة بالاساطير العالمية ع 
والقصص الى تروى عن الملوك الذين كانوا يتجولون - خفية -- بين شعوهم الكشف عن 
النقائص وإصلاح الفساد » هى قصة كل مكان وزمان » ولقد ذاعت أسطورة شبه تاريخية 
فى ألقرن السادس عشر »كان ها اثر كبير على الفكر السياسى فى كتاب تاريخ اوغسطسالذى 
ينسي الى لير يد يوس (335ل مرج .]) وف كتاب وجيفاس»886ة1ية01169(١)‏ بعئوان سجل 
يتضمن حياة عشرة اباطرة سنة 579 ١‏ ووعووهقه 25 06165 71085 165 عل 12602055 
ورد اسم الامبراطور الروماق الكسندر سيفيروس ( قتصع569 رولسضقدع1ةم ) 
كحاكم يضرب به للمثل »6 ويروى أنه أراد ذات يوم أن يحتث الرذيئة 
والفساد » فقرر ألا يعين فى مناصب القضاء الا الرجل النزيه العادل » وعين مراقبين 
قضائيين لبحث المثالب ى روما » وأوفد مبعوثيه يطوفون بايطاليا ويصغون الى شكاوى 
الناس » مسع انه قام بتقصى الأمور بنفسه وأصدر أحكاما صارمة ضد المأنيين » ولقد 
هافت المصلحون الإتجليز على التمثل بشخصية سيفيروس ( ووععبع8 ) وطالبوا باتخاذ 
اجراءات أشد صرامة من ذى قبل » للضر ب على نزعة الاحلال الخاى في عصرهم » وقد 


١(‏ ) ترجمة هليويز .وعبوو1[ع]8 عام لالاه ١‏ نحت عنوأن سجل يتضين حياة عشرة 
اباطرة. 
.(61011565 18202 عمداع1 04 5عرآ عط ع ستطزعءام00) يعاعتدمعطه ق) 


0 الدمن حك الأمير وفراسته مقالاتهم على الطريقة الشعبية الشائعة » وقد قال 
السير توماس اليوت 11700 35تتمط؟؟ 2ز5) ى كتابه صورة من نظام المستسم 


. سيقير وس‎ نا)١‎ 41١ 


تعود أن يتنكر ى كثير من الاحيان فى صور غريبة محتلفة » مرة ثي زى 
عالى فيلسوف » ومرات عديدة ى زى تاجر . . . و . . . فى يوم من الايام 
كان ردن جنا مساحو للذنة وى عرد تعر انا يفقى جا اندر لقان 
شكون الشعب . و ليتبين المجد من العاملين فى الدولة والمهمل منهم . 


وقد افاض الكتاب فى أساليبه الفريدة الى اتبعها مع المخطئين وطريقته المثيرة فى التعريض 
بهم » وعل الأخص الطريقة الى تصر ف بها فى حالة جر مينوس ( 5باسنتطرء 6 ) أحد 
الأشخاص الذين وجه إليه مزارعوه مجمة باطلة » فا كان من سيفيروس بعد ان تلامر 
بالعطف على شكواهم » واستدرجهم ليشيرو! عليه بعقاب صارم » إلى أن عقد محاكة 
مثير 5 ق مسر رح يومى (زع2 جورهم©) حيث واجههم بشهود تدحض افير اءا هسم : 
فانكشفت مؤامر تم المبنية على المقد الدفين » وقد كان كتاب جورج هويتستون مرآة 
لحكام المدن( 4 )١١‏ ( 1165 04 قعادجادتع72 201 5011زة3 نم ) 
أو ضح من سابقه ى بيان أهمية الاساليب الى انهجها سيفيروس ووععبمهة8 فى ظروف 
عصره » وق رسالته الافتتاحية نعى انتشار الرذيلة » وبيوت الدعارة » و لعب الميسر 
في لندن » فالقوانين ي رأيه أصبحت « تبديدا على الورق » »© وح التشهير » أصبح 
لا يحدى « مع النساء المسّبتر ات ذوات العقول المريضة » اللواق لابد لهن من شكائم 
رأدعة » لابد من « أنوار هداية ي الأوكار الحفية م - من عيون أرصاد تكشف عن 
حقيقة الامور » وهكذا بسط قصة التحولاتالى قام مها سيفير وس متخفيا قي روما ) 
وابرز حالة معينة لها مثيل بي سجل التاريخ الاجليزى » فقارن بين المراقبين القضائيين 
عند سيقيروس وبين أمبسوت ( ورموممم2 ) ودادك ( ه2016[ ) اللذين أقامهما 
هر ى السابع نائبين عنه 1 


اعم 


وربما وجد شكسير في هذه الروايات النموذج الأصلى لأمير عبم « بالاوكار 
الحفية » » قرر ان يكتشف حقيقة الامور ثي مدينته » فعين نائبين لهذا الغرض ©» وظل 
هو نفسه م صاحب القوة العليا » وقام أخيرا بعملية تعريض بالفساد جاءت في وقها 
المناسب » وهكذا يتجمع لدينا الى جوار شخصية لامبر اطور مكسيمياك ( مةتستحة]/ة ) 
( الحامدة إلى حد ما » سجايا سيفيروس ( ونموبوم8 ) » ذلك الروماق المغرم 
بتدبير الخطط © ذى الشخصية الديناميكية ويوضح لنا هذا المزيج كيف ان فيينا مركز 
كرسى الامبر اطور الرو ماف المقدس » اصبحت هى المديئة الى تفتقر الى الاصلاح بم 
اقتبست أسماء الاصنقاء الشخصيين للامير كا وردت ي المنظر الخامس من الفصل الرابع » 
من تاريخ الأقدمين الكلاسيكيين و كان « فقاريوس ( ونننجة/” ) بالذات -س 
على ما يبدو - ترديدا لاسم م فاريوس » الذى ذكر كأب لسيفيروس »© غير أن 
شخصية الأمير عند شكسبير لم تكن مجرد مز يج من صفات مكسيميان وسيفير وسكا وصفهما 
كتابالقّرن السادس عشر » اذ لابد ان ناخذ في الاعتبارما طرأ على أسطورة الحا كم المتذكر 
من تطور وتغير يي الأدب والحياة لكى نتعر ف على الطريقة الى اخذت بها شخصيته كياما 
وقيمة هذا الكيان ‏ 

قفى غضو ن المانينات من القرن السادس عشر » قاد المتطرفون من طائفة المتطهرين 
ور ]ع8 الديئيين حملة الاصلاح ضد الفساد والرذيلة» الى اقبرنت باسم سبيغير وس »ولقد 
نادى الكتاب أمثال ستبز ( وعططدح8 ) وتوماس لايتوت ( 100م1ر[ ) بضرورة 
قيام حكومة ذات طابع ديى » تضضع حدا للاباحية الى سادت ي ذلك العصر » الذى أصبح 
جزاء الدعارة الرادع فيه هو الغر امة أو الوقوف في عباءة بيضاء » فارتفعت أصوات تنادى 
بوجوب اخاذ اجراءات صارمة - ما فيها من عقوبة الاعدام - ضد الدعارة والزنا 
وارتكاب الفحشاء بين ذوى القَربى » واعتبرت المسر حيات الى ممثل » وضروب المتسع 
الشائعة » ماثلة لهذه الحاقات » وقد بعثث هذه الحمية ثورة ني الدوائر الأدبية » انعكست 
آثارها ى كتابات المؤلفين » ففى كتاب « تشريح الجاقات م ١5٠١‏ (16جمغوصة عط]' 
عوطم 2ه ) سشر ناش ( ولوة]ة ) من سكن ( ووططنة5 ) 


الوا 


وغيره من المتطهرين ويدعو ألى « المزيد من التساهل مع الفحشاء » وغيرها من مواطمن 
افع الانساى » يضاف الى ذلك أن الحكومة تنمت الى 'زعة التمرد الى بدا أن حركة 
الإصلاح تؤدى الها » و لذا قمعت الدزعة السياللية عند المتطهرين - من سنة ١5959‏ الى 
ما بعدها - » ومن ثم فقد آثر المؤلفون في اواخر القسرن ان أسطورة الحاكم 
المتنكر ذات المغزى المفيد » عن محيطها الذى وردت فيه » والذى حمل معبى التغييير 
الحذرى » وان يدمجوها بدل ذلك ق القصص الى تتميز بر وح خفيفة أو الكوميديات ذات 
الطابع السياسى المأمون العاقبة » ويتمثل ذلك الاتجاه فى كتاب « مغامرات بر وزانوس»م 
أمير هنغاريا ؟ 146 (512دعمدآ1 02 ععسلعط تتتسددقدم8 01 مععلط وعكلج عرال 
مؤلفه بر ناب ريش (عطء13 وطووعع6) وثر وى هذه القصة الرو مانسية كيف أن ليوناركس 
(15تطمخةبروع ]) ملك أبيروس ( وردتزم ) » هجر قصره ليتجول بين ربوع بلاده 
عتسخفياً ى زى تاجر » وتتملك شعبه الحسيرة بسبب أختفائه. 


البعض يتصور أنه قتل سرا والبعض يظنه دخخل - سر! - أحد الاديرة أو 
أى تزل ديى » والبعض الآخر يهيم فى مجال الظنون و الخيالات حى يبق 


امامهم مجال لظن أو خيال . . . . ورغم ذلك فعبثا حاولوا الوصول الى 
مكان الملك )١(‏ 


و لكن جلور يوساس ( 15:وه10:3© ) أحد رجال البلاد - وقد كان معتزا فخورا 
بنفسه - يقايل الملك غير أنه لامكنه أن بميز زيه التدكرى » ويوجه إلى الثاجر المزعوم 
مهمة الافضاء يحديث يعتبر خيانة عظمى » وتعقّد محاكة امام دورستاس ( وننطوع:ه2 ) 
أبن الملك الذى يلقى -حديثا يبن فيه وأجب القاضى فى و أن يتجاوز عن المفوات البسيطة 
أو يقهى علها بعقوبة محففة ٠‏ وأن يصدر أسكامه ى ترفق » + وأخيرا عرف عل ليونا 
ركس (ونتطدموجرمم.]) ابنه ويطرد رجل البلاط 0 


٠ الفصل السابع : يالو ( طعد110س8 ) 7ه‎ )١( 


ست هه 


شاع اذن ظهور الحكام المتذكرين كشخصيات على خشبة المسرح » كا في سرحيات. 
د إيم الحسناء » (صم1 عزه) وطريقة للتعرف على الاوغادة (بومسعز 10 ع01قه1 لم 
6ه و) و جورج الحدث ( وووويع خ ,ووروعء6 ) والحرء الاول 
من « سير جون اولد كاسل » ( ه1]وة) 0101 صطو3 مزه ) وتلعب شخصية 
هئرى الخامس ق مسر حية شكسبير دورا مشاها قبل «وقعة أجدكورت (01ةمعوعع م ) 
وق همسر حية رولى (37ع120591) بعشوان عندما براق تصعمرقى » 
(226 12097 جاهئ3 عد غ56 جدمز برع يتجول هيرى الثامن خلال الليل بين 
الاحياء المعروفة بالفساد فى لندن » ويقابل أثناء ذلك الكونستيلات والمسراس من 
شا كلة دوجيرى ( تإتاءط1208 ) وثير جس (ومع1762) أو البو (11607) وقد 
قامت مثل هذه الأقاصيص بدور تروبحى ف المجتمع الانجليزى » ولكن ظهر مع اتجاه 
النقد الحديد فى المسرحية اليعقوبية » تيار جديد يتميز بالتكاف والصنعة فمسرحية 
الساخط ( غمعخدمع3431 556 ) والنزرال ( «بووت] ) للكاتب مارستون 
( دمؤستو]< ) و م الطائر الفريد » ( عرنمعحمة ) لميدلتون (010616:08) تقدم 
لنا كل هذه المسر حيات أمراء إيطاليين خياليين » يطرحون جانبا وقارهم التقليدى وزهم 
الرسمى وير فعون أصواتهم مستدكرين القيم الى سادت فى ذلك العصر » فيعيرون بذلك 
عن الروح العامة فى تلك الحقبة » ومبزأون فى سخرية لاذعة بالفساد المتفغى ىق القصر 
الملكى و البلاد عامة » و كان حاس طائفة الحتبليين الديئيين يقابل أيضا بالاسهجان ع 
وشلع الامراء المتنكرون عن أنفسهم رداء الصلاح المتطرف الذى رفع سيفير وس (8تدره ع8 
ف عين المصلحين المتطر فين » ويير ز البطل الاسبى لمسرحية «الساخطع (تسمعنخصمع18/121 عذ1). 
وقسد انقسمت شخصيته بين دوره المزدوج كا لفول ( 2420169016 ) الوقح 
والتوفرنتسو ( مغوم6مغ1ى ) النبيل - يبرز كثقال للحاكم المسيحى المترفسع 
عن الأحاسيس المادية والذى ير بأ بنفسه عن أن ينتقم من أعدائه ويقبل على أصدقائه و يو كد 

وقد أصبحت أسطورة الحاكم المتدكر وقد انفصلت عن الحو الملازم لخر كات 
الإصلاح الدينية - أداة أدبية طيعة » تستغل فى القصص الرو مائسية و الكوميديات.اللفيفة > 


بت 41 سس 


و «عرضصس» حياة الطبقات الدنيا على نطاق شعدى كا أصبحت ق السنواث الاولى من القرن 
العشرين أداة نقد لاذع للتعريض بالمساوئ الاجتاعية » و فى أسمى مظاهرها أصبحت تو كد 
المفهوم الاسامى للسلطة » ذلك المفهوم الذى يجب على الحا كم الحق بمقتضاه أن يقي 7 
نفسه مثلا الحكمة و السيطرة على النفس و الشيم الفر 


أو لتك الامراء الذين بمهم سلوك شعبهم الحميد 
عليهم أن يبدأوا بأنفسهم أو لا 

وسيحتذى الناس مقاهم 

فى تصر قاهم واحبرامهم القانون 

فالملك الفاضل يجمع حواليه عالما فاضلا )١(‏ 


هذه الافكار المألوقة وموضوع الحاكم المتدكر ذاته اكتسبا جدة عند ارتقاء جيمس 
الاول العرش » واذ شاع عن جيمس أنه و مكتبة حية ودر اسة متئقلة « فقد حاول دائا - 
ى كلامه وأحاديثه العامة أن يظهر مظهر الملك الفيلسوف » الى يشكل تصر فاته وفق 
مأ ئر تضيه المثالية المسيحية للافسان فجاء كتابه باسيليكون دو روك (دمعه120 «معنائقة8) 
مرجعا للمبادئ السياسية وى نفس الوقت تعبير! عن مطامحه الشخصية » يشير ى أسلوب 
صريم وكات مألوفة » الى خيرات المولف الشخصية كحاكم » والصعاب الى واجهها 
مواطن الزلل الى وقع فيها و العير الى استقاها من خبر اته والمبادى الحلقية الى سار على 
هديها فى حياته . 


ويرى تشالمرز (ومعمم[وطع) أن شخصية الأمير ى مسرحية شكسبير أربد 
لحا ان تشكل على نسق شخصية الملك جيمس ؛ و لقد أيد هذا الرأى البرخت (غطامهط1ه) 
فناقشه وأفاض فيه واعتبر باسيليكون دورون (جوءون2 ومءنلزوج8) مصدرا لمسرحية 


1ط 8 متلبطاعدهن) ركآاء1869 و:قتطاصع) ,دمك5م10 ترعط 
)١(‏ السطور الختامية فى مسر حية بن جونسون الساة : « أفراح سينثيا » . 


ب 15 سم 


العين بالعين « اشتقت منه اشتقاقا مباشرا » ولقد أدلى أرنيت سكازر كؤوووعع ) 
تنوطءع؟) حديثا بآراء مشاءبة فى دراسته المسر حية فق مقال هام » و يغفل هذان الكاتيان 
اسطورة سيفير وس كعامل له اهميته فى تشكيل المسرحية » ولكن القرائن الى تثبت أن 
شيئا من ذلك قد حدث فعلا أقوى من أن نسقطها من حسابنا » ولم يكن شكسبير ورفاقه - 
وقد رفم الملك الحديد من قدرهم وشملهم برعايته - ليتجاهلوأ الحو السياسى ى عصرهم 
أو يغضوا الطرف عن الكتاب الذين أصبح مثار جدل على أوسع نطاق فى سنة ١٠١١#‏ 
ويبرز فى مسرحية ألعين بالعين » هيدان من تلك المبادئ الى جاء ها كتاب باسيليكون. 
دورون ؛ احده] يدعو الحكام إلى التحلى بالفضيلة وهم ف مجال عملهم : 


وهكذا يلمعو نو يسطعون أمام شع ومهم ل فتصبح شخصيامم كنارات 
مشرقة من القداسة والنضية جرع امتقو اليا لالهو ين اسل 


يكفى أن يكون لديك الكثير من الصفات الحميدة والفضائل لتجعلها 

( كالسجناء) حبيسة طى نفسك ًُ اذ جب أن ممارسها ؛ وتظهر هفسا ق 

العمل . . . 

ولابد أن النصح الأول الذى أسداه الأمير لأنجلو 

إن الساء تفعل ينا كا نفعل نحن بالشموع 

لا توقد لذاتها كذلك فضائلنا 

:1١(‏ 8م -وم) 

لابد أن ذلك النصم » هو و الابيات الى يفتتح با الامير مناجاته لنفسه في آخر الفصل, 

الثالث» قد أعادا الى أذهان جمهور المشاهدين فى عام ١1٠4‏ مبادئ الملكء وق هذا المجالك 
يبرز لنا أيضا مبدأ القصد بين الخلتين أو الاعتدال بين الحصلتين - كاساه أرسطو م 
وكان يعتير اذ ذاك سيد الفضائل : 


ب 575 سم 


فليكن . . . الاعتدال ملك الفضائل فيكم . . . أقصد ذلك الائز ان الحصيف 
من العو ا أ المشاعر والعواطف 
الاخرى فى نفوسك . . . . وحى فى تصرفاتم الى تبلغ الفضيلة فيها أَقَمى 
در جاءها اك لادان سيدها جميعا » فرغم أن القداسة هى أول مانجب 
بل أهم ما يجب - أن يتحل به السيسى من الصفات . . . ولكن يجب أن 
يكون رائدكم الاعتدال في كل ما يرجم عن قداستم من أعمال 5 0 
يحب أن يكون شأنك مع العدالة . . . والا فان العدالة المتطرفة 

لآن القوانين ان هى ألا قواعد للحياة ا و 
للرعية الصالمة » ولذا فان القوانين بجحب أن تفسر وفما لروسها لا لمعئاها 
الحرف . . . وما ذكرته بصدد العدالة يسرى كذلك على الرحمة فليس مسة 
من فضيلة فى أمرما الا ق الاعتدال فيه . 


لاتعليق أنسب من هذا على موقن الأمير و أنجلو وابز ابيلا فى مسرحية شكسبير » ولقد 
تدخلت بالاضافة الى المبادئٌ العامة ألى نادى با جيمس بعض من صفاته الشخصية ى 
صياغة شخصية الأمير » فهو يصرح ف باسيليكون دوروك (همه122 مه عنآز825) أنه 
كان لينا في مبدأ حكمه الى درجة غير محمودة ء وكذا يصرح الامير دون أن تكون هناك 
سابقة فى المصادر القصصية أو فى أى من الروايات الى جاءت عليها أسطورة سيفيروس » 
يصرح : و لقد كان خطثى أن أرخيت الشعب الزمام « ( »)٠01١‏ ثم يجد موقف 
جيمس الآول المتسم بالحساسية البالغة تجاه جر بمة الاتهام الكاذب » ورغبته فى أن تأخذ 
العدالة مجر اها ازاء « المتقولين بالباطل م » يجد له مقابلا ى سخط الامير على « الطمن الخحلفى » 
وف زجره بالغ الشدة للوسيو فى الفصل الاخير » و كذا يشكل - بأثر عكبى - تجريح 
لوسيو لأخلاقيات الأمير الحنسية مفارقة ساخرة لما كان ينذر به الملك وهو يعتى ما كول 
من عقاب أعده لحر بمة الزنا . 


وربمما كانت تصرفات جيمس وآراوه طا ائرها أيضا ى تشكيل شخصية الأمير عند 
شكسبير » ويبدو +- كا محدث دئهما ب أن مزيجا قوامه ضر ب من ححياة واقعية يتجه الى 
الاقير أب من اسلوب حياة شاع قى كتب الآدب » ونزعة رومانسية ف طبيعة الملك » يبدو 


ات 


ان هذا المزيج هن حياة ونزعة يعللان اناه الملك جيسن لأن يلعب دور سيفيروس 
( وتدعبعء5 ) ف حياته » فهو وإن لم يكن يتجول فى شوارع لندن متذكرا ق شسخصية 
تاجر » غير أن زيارته الى أزمع ان يقوم بها سرا للبورصة فى مارس ١1٠١4‏ ليراقسب 
التجار دون أن يشعروا هم به كانت مغامرة فى نفس الاتجاه » و لد حاول أيضاً أنيقلد 
حكام الأساطير فى إقامة العدالة المثالية » وييرز لنا ذلك حين حضر الملك بنفسه محاكة فى 
نيوارك (اعهورع21) ف أبريل سنة ١١١‏ ؛ حيث نطق هو يح الموت على أحد النشالين 
يا أصدر أمرا بالعفو عن جميع السجناء فى برج لندن » وهكذا ضرب مثلا يوضح كيف 
يحب أن تلازم الرحمة العدالة » ولقد اشار روبرت شيد (55600 +:هط20 .4) الى 
حادثة وقعت فى ونشستر شتاء ١5١4 - ١٠8‏ تتصل بم ؤأمرة رالك (طع:121) وتعتبر 
دليلا قاطعا على أن به و لمسة من سيفير وس » ع فبعد أن تم تنفيذ الإعدام فى بعض الأشخاص 
قرر جيمس أن يقوم بمناورة صارخة جاءت ف أنسب وقت تحب أن يظهر فيه الرحمة » 
فى نفس الصباح الذى حدد لإعدام عدد من المتآمرين وصل - مرا - الى الضابط المنوط به 
تنفيذ الإعدام » خطاب بحمل عفوا ملكيا » و كان السجناء قد جى” بهم فعلا الى متصسسة 
الإعدام » ثم أعيدوا الى حيث كانوا دون شرح الأسباب » وأشيرا استدعوا ليستبعوا الى 
حديث عن بشاعة الخيانة و رحمة الملك الفائقة » الى أنقذت حياتهم » وكائت تلك المركة 
امسر حية من الملك انتصارا بارعا . 


لم تكن ثمة من حاجة تدعو الى انتزاع الإعجاب من جمهور الحاضرين » 
فقّد بدأ منهم ذلك ى هتافات و مظاهرة » انتقلت من القلعة الى المديئة » وهناك 
بدأت من جديد . . . وهذه الواقعة الى تظهر الفرق بين العدالة والرحمة » 
كانت مفلاحيا جعل الناس لا يكفون عن المعاف مل* أفواههم : 
عو حفظ أل الملك 4 


ونحن اذا نظرنا الى الأمير فى مسرحية العين بالعين كنسخة طبق الأصل من جيمس الاول 
فإننا نخطى” فهم أسلوب شكسبير و تقاليد المسرح في ذلك العصر » ونخطى” أيضا حين 
زعم أن لا مجال لتماثل بين الشخصيعين ؛ أو - اذا راق لنا ان نستعمل تعبير ! شائعاً - إن 


16 اه 


أى سمة فى الشخصيات المسرحية الى نجحد لما نظير! فى شخص من الأحياء إما هى وليلة 
الصدفة ليس الا وحين تأخذ الحياة الحقيقية سمة الأسطورة فلا بد أن يجد زعيم كتاب 
المسرح الذين كانوا يلقبون بر جال الملك » لا بد أن يجد حياة جديدة تنبعث فى أسطورة 
الحاكم المتنكر » ومثلا حياً جمع بين شخصيى سيفير وس وها كسميان المتناقضتين يتجسد 
فى شخصية الملك الخديد . 

هذا » وبا تقدم لنا قصة القاضى الفاسد فى مسر حية العين بالعين دراسة للمبادم' 
والشخصيات المتناقصة » تقدم لنا قصة الحاكم المتنكر بموذجا وقوة فعالة تؤلف بسين 
النقيضين عن طر يق الفضيلة و الائز ان ويقف الأمير بين الأطراف المتناقضة من عدالة 
ورحمة وقداسة ورذيلة واستبداد وحرية » يقف و رجلا هو مثال الالز ان » يتجسد فيه 
موذج الحا كم المثالى المجتمع المسيحى 1 وأما لوسيو فهو -- كلسان قادح ق سمعة الامير 
ريما اوحى به رجل حاشية بذئ اللسان » عند الكاتب ريش ( وطع21 ) وهو تحمل ق 
نفس ألوقت تشامها نوعيا لشخصية بارو لز ( وه1امعوم ) المنطلقة الارثارة فى مسرسية 
م العبرة بالعاية » ([561 05م8 غخقط” 97611 11:5م) »2 وتمثل طائفة و ادعياء 
الشهامة وقطاع الطرق الذين لا بمتثاون لقانون . . . والذين كانوا فى ذلك الوقت قد 
اذى مهم المطاف الى احثر اف القرصنة » » فثارو! ضد السياسة السلمية الى اتتهجها الماك 
الحديد » و بممثل لوسيو فى مناقشته مع الامير مقابلا مسر حيا له » لا بد منه » و بِيما يتقمص 
التوفرونتو ( مغهم5مغ1م ) عند مار ستون ( برمغو2ة36 ) شخصية ماليفول 
(©1ه8518970) الماجنة حى توق سخريته أبرها تجاه فساد العصر » يصوب شكسبير 
نقده عل لسان شخصية أخرى ؛ تتعادل بذاءتها مع ما يبدو من تعفف الأمير فى زيه كراهب 
ويحتمل أخيرا أن أنجلو اشتق شخصيته الفريدة » لا من القاضى الفاسد التقليدى فحسب » 
واكن أيضا من تلك الصفات الى كانت مميز اعداء جيمس من طائفة الحتبليين الدينيينالذين 
شن علهم جيمس هجوما مضاداً فى مباية كتابه الاول من « باسيليكون دورون » 


لا تكن كلمة الله على أفواهك دام » بل لتسكن ى قلوبك أبد الدهفر» 
ولتكونوا طاهرين فى محبر كم » اجتماعيين ى مظهر كم ؛ و لتظهروا حبر 
الفضيلة ونفوركم من الرذيلة » بأعالكم أكثر منم باقوالم ء وليشاج 


170 سس 


قلوبم أن تكونوا فضلاء أثقياء واقعا وعملا » لا أن يحسيك الناس كذلك 
أو يقولوا عنك ذلك . . . . متحلين فى دخيلة نفوسكم بصفة الوداعة 
المسيحية لا ى مظاهر كم كالفريسى المتعجرف ( تباهون بتقوا كم . . . . 
فتسلمون أمام العالى من وصمة الرياء والنفاق الكاذب . 
بديلة الفراش 
فى رواية سنثيو ( ون1طغمع ) الننرية لقصة القاضى الفاسد تغيرت صلة البطلة 
بالرجل المحكوم بالاعدام عليه من علاقة زوجية الى علاقة أخوية » وى مسرحية إيبشيا 
ينقذ الأخ من الموت عن طريق الرأس البديل ويترك الباب مفتوحا لرد شرف البطلة » 
بزواج صحيح دائم من مغتصها » و اية يتوجها عفو عام وتوافق » ولا تختلف قصة 
هويتستون ومسر حيته عن هذا الاتجاه الا فى التفاصيل الدقيقة » غير أن شكسبير آثر أن 
يعقد القصة فأدخل عليها احّْالات روحية » نأنجلو وايزابيلا يبدو ان كشخصيتين تدينان 
بمبادئ عالية» حول تعقد شخصيتهها دون التفكير فى حل طبيعى عن طريق الارتباط بزواج ؛ 
وتطلب الأمر عملية استبدال أخرى تثر ك كلا من الطرفين حرا لزواج أفضل » فالبحث 
لايقتصر الآن على إبجاد رأس رجل آخر بدل كلاوديو بل يتطرق الى رأس عذراء أخرى 
بدل إيز ابيسلا 


كان على وجه العموم إحلال بديلة أثناء الظلام لإصلاح الأمسور » حيلة اصطلحت 
علبا الأساطير والقصص الرومانسية عبر الأجيال » واحتضها المسرح ف العصر 
الاليزابيى فى شغف لاحاجة بنا معه تدفعنا الى االمحوض ف مصادرها الاولى » ومها يكن 
من أمر فان الدور الذى تقوم به ماريانا فى مسرسية ألعين بالعين ه يشبه ‏ الى حد بعيد - 


دور ديانا (وججز2) في مسرحية العبرة مخير العاقبة » فحجة ديانا ان بررام (مستدعامء8) 
هوزوجها كا تواكد عهوده والايدى ألى تشابكت معا 

لو انك زوجت 

فإنك ستعير أ من هذه اليد وهى يدى 


وتتبرأ من عهودك امام النباء وهى عهودى 
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فمن تبزو جك بعد » فهى تعر وجى . 
( العبرة بالباية ه م - .لا - 9لا ؛ 4/ا١‏ د ه07 ) 


يتردد صدى هذا الكلام على لسان ماريانا : 

تلك هى اليد الى صمت ع - مميثاق مقير ن بعهود ووعود 
الى يدك هما عئيفا » ذلك هو المسم 

الذى ظفر بالميعاد من إيز أبيلا . 

فا أن الضىٌ ينبثق من السباء » و كما أن الألفاظ تنبئق مع الأنفاس 
وما ان الحق يتفتق عن مغزى و الفضيلة تتفتق عن حق 

كذأ انا خطيت زوجة لذلك الرجل » برباط قوى 

قوةٌ الألفاظط الى تصوْم الوعود 

(م6.و سدع ء(ومب عرو وس للم ) 

ويتكرر مثل هذا التشابه » ف التلاعب بكلمة « يعرف ع : 
إنك تلى عنك نفسى ألى تعرف اما لى 

وهو يعرف أن لست بعذراء » وي كد ذاك 

ولكنى أقر الى عذراء » وهولا يعرف ذلك 

( العبرة بالباية ه - م ب م0١‏ » مهام هو ) 

ذاك هو انجلو 

وهو بزعم أنه ما عر ف قط -جسمى 

بل بحسب و اها م أنه عرف جسم ايز أبيلا 

٠٠6(‏ :كه -سم) 


وق كلتا المسرحيتين نحاول الرجل أن يدحض الادعاء بالطعن فى أخلاق الشاهدة 
قبرر ام (د وار 8) يقرر أن ديانا إن هى ألا وألعوبة يتقامر عليها نز لاء المعسكر » (العيرة 


بالباية ه ب م - ١46‏ ) وأنجلو يقول ان سمعة ماريائا « قد مرغت فى حمأة طيشها » 
(هو-.م؟م-١؟)‏ وق كلتا المسرحيتين يتظاهر الحا كم بالشك ى كلام المرأة 
مسرحية العبرة بالهاية فمن الواضح أن شكسبير كان فى مسرحية العين بالعين يشكل 
من -جديد مادة مقتبسة من مسر حيته الآولى » ألى اقتبس قصتها بلورها من بو كاشيو 
( و#ممععم8 ) . 


تلك العودة الى خطة مألوفة سبق اللجوء ألها فى مسرسية « العبرة بالباية » » » لم تجد 
ماما فى التغلب على الصعاب ألى تزج بنفسها فى المسرحية ابخديدة » فهئاك اختلاف كبير 
بين المواقف « المحامة و فى حياة كل من ديانا ( 58وذ[ ) وماريانا ©» تجمهور 
المشاهدين يعلمون ان دياناظلت عذراء » وهأ شهادسا الاحبكة مسرحية جاءت قبل أن 
يتضح أن هيلينا( و81 ) زوجة بررام ( «ستمارء8 ) » 
كانت قى الواقم هى بديلة الفراش » ينا من ناحية أخرى »ع انّبك - ى الواقع - أنجلو 
عفاف العذراء ماريانا » وايزابيلا وهى عذراء أخرى تريد الا تمس بسوء » تعلم ذلك 
وتغمض الحفن » وبرى بعض النقاد فى ذلك شيئاً لايقبله اللوق الأدفٍ فشكسبير أراد أن 
حل مشكلة فخلق مشكلة أخرى » وقد لا يقبل الوق الادنى فى عصرنا هذا » أن ينصلح 
حال زوج آبق عن طريق عملية الابدال كا حدث فى مسر حية « العبر ة بالهاية » » و لكها 
فى عصرها أدت دورها فى الكوميديا دون ان تنطوى عل افتئات على المبادئّ الكلقية 
ولكن حين يلجأ إلى مثل هذه الخطة ‏ كما هو الخال في مسرحية العين بالعين 
لانقاذ شر ئفتاة على حساب فتاة أخرى » فان ذلك يبدو فى عصر ثا هذا حلا غير سليم 
لمشكلة ايزابيلا . 

ولكن الطريقة الى نفذ مبا شكسبير خطة الإبدال هذه و الى كانت محط أهمام النقاد 
أكثر من عماية الإبدال ذاتها - تظهر اعداد تصميم محكم لمواجهة ما عسى أن يثار من مثل 
هذا المأحذ » فا ريانا تظهر من أول المسرحية كأنها على صلة خاصة بأنجلو » وهو من 
حيط به من معانفى القانون و الاخلاق ما حيط » مما بحسه جمهور المشاهدين ق ذاك العصر : 
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كان بحب ان تتزوج بأنجلو هذا » بعد أن كتب لطا عايه » وحدد مياد 
الزواج » وبين كتابة العقد وميعاد الزواج » تحطمت سفيئة بأخيها فى عرض 

البحر »ع وكان معه فى نفس السفينة مهر أخته 

)؟١‎ :١١( 

وبِيا بمكثنا أن نشير- وبحق - إلى ماريانا كخطيبة أنجلو ء فان مركزها القانونى أجدر 
به أن يعتبر حالة زواج مقيد بشروط »ويقر العرف الانجليزى العام نوعين من « الزواج» 
زواج قائم على إقرار كل من الطرفينأنه قبل الطرف الآخر وقت كتابة العقد زوجا له» 
وهذا النوع من الزواج كان ملزما » بصرف النظر عن أى تغير يطرأ على ظروف 
الطرفين © وسواء صدق عليه ذما بعد أو لم يصدق » فهو زواج صحيح كامل وأما 
الإقرار المصحوب بقسم عن إرادة بزواج ف المستقبل فلم يكن ملزما إلزاما مطلقاً , 
فاذا قصر أحد الطرفين عن الوفاء ببعض الشروط » وعلى الأخص اذا قصر عن دفع المهر 
المتفق عليه » كان ذلك مبر رآ لفسخ العقد من جانب واحد » و لقّد ارتبط أنجلو وماريانا 
بهذا النوع الثانى من العقود عن طريق القسم » وحاول أنجلو أن يلغيه متذرعاً با مهر 
المفقود » ومع ذلك فقد كان يمكن ان يتحول الزواج المواجل آليا - الى زواج مطلق . 


اذا ارتضى رجل عقد زواج مشروط مم أمرأة ...ل وحداث أن قرسا 
فى هذه الاثئاء كزوجة فمثل هذا الزواج المشكوك فيه يصبح زواجا 
حقيقيا . ( ١‏ ) 


و لما كان الرجل ألذى اعتزم الزواج من ماريانا قد هجرها بسبب فقداها مهرها 
في البحر » فقّد كان للماريانا - في نظر القانون - مخرج واحد » وهو أن تعمل 
عل إيجاد حالة تعايش بينها وبين أنجلو » الأمر الذى يجعلها - بحكم الواقع - زوجة 
له ولما كانت ماريانا وديعة 


)١(‏ هترى سويز برن : أطروحة عن الزواج (1585) ص 8780-17194. وقسسد 
4 تختتعحده0 المعاصر ذما يختص ذا الموضوع . 
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مستكينة بطبيعتها فلم تكن بالشخصية الى بمكنها أن تتخذ خطوة المبادأة .هذه » لقد كان 
يعوزها منطق الأمير كراهب ومالأة إبز ابيلا لما » واذا كانت مشكلة از ابيلا قد لقيت 
لما حلا عن طر يق خطة استبدال رأس بر أس » فقد كانت مشكلة ماريانا لها أيضا متطقها 
القوى دون أن ينطوى الأآمر عل نطاق من جانب انصارها حيث وترد الفائدة 
المزدوجة الى نحى من الحديعة كل طعن يوجه ألها م 
أما عن الطريقة الى تصرف بها الأمير فى المشكلة » فقد استند قا الى مير رأت قائونية 

وأدبية وهو يلقى الطمأنيئة فى قلب ماريانا 

فهو زوجك وفق عقد سابق 

فاذا ما جمعنا شملكا على هذه الصورة » فلا جناج علينا 

فصحة الر أبطة بينكما تضنى على الخديعة رداء الحقيقة 

(غ+١٠٠‏ :98لا - 7/4 ) 


و كان طبيعيا أن تعتير الكنيسة أى نوع من العلاقات المنسية » لم يقترن بذواج 
تقلسه هى » ضرباً من الإثم » و لكن الأمير م يكن فى نظر جمهور المشاهدين راهيا بل 
ملكا » وق نظر المجتمع كأن المأزق الذى وقعت فيه ماريانا يكفر - ماما عن شديعبا 
لانجلو » كا كفرت حالة هيلينا عن شديعها لبر ثرام » فئحن ألآن بصدد مشكلة عدالة 
أدبية » ينسحب فيا مبدأ انتباج الطريق الوسط على دئيا الضمير » ولقد دأّب جيمس 
الاول عل المناداة بذلك فى الأمور الدنيوية . واذا كنا بصدد الكشف عن وجوه الشبه 
بين أمير فيينا الشخصية الخيالية و ملك انجلتر ا الشخصية الحقيقية » فان الخل الذي ارثآه 
الامير » فيه ما يشعر بسلطة الرئيس الاعلى الكنيسة وهو على ذلك - يبدو كحكم ببهائى . 


واذا كنا ممرض الحديث عن بناء المسرحية فان علاقة أنجلو بما ريانا بيبا تنطوى عل 
تماثل بينها وبين علاقة كلاوديو يجوليبت » تلق امامنا فى نفس الوقت قبسا من حكة ‏ 
فقد اقترفت ى كلتا الحالتين جر مة معايشه قبل زواج على يد الكئيسة » و لكن اللرو ف 
هنا وهناك تظهر كلاوديو - وفقا للمعايير البشرية المألوفة ‏ كر جل أفضل من قاضيه » 
فبِيمًا قد حنث أبجلو بوعود الزواج فهجر الزوجة الى اختارها حين فقدت مهرها بر 


ب 1ن سمه 


كلاوديو بوعده فتزوج جولييت وفنا لأحكام القانون » مؤجلا طقوس التقديس الكنسى 
لزواجه ريما يصبح المهر ى قبضة يده » و كان ضربا من العدالة الساطعة أن يشهر برياه 
أنجلو » وذلك بوضعه ق موقف يشبه موةف الرجل الذى قضى هو باعدامه وكان ضر با من 
الرحمة الساطعة أيضا أن حيل بيئه عن طريق خطة بديلة الفراش - وبين اقتّر اف جريمة 
أشنم » كان قد بيت التية عليها » وقضى عليه رئيسه الحاكم أخير ا بنفس « العقوبة » الى 
قفى هو,على كلاوديو بها » أى الزواج الذى تقره الكئيسة كا يقره القانون . 
رابعآ : امسرحيسة 

(1) اشكل 

طالما انز لق النقاد ى تصوير ميوطم الخاصة » ومزاج عصرهم © وهم يتناولون 
شكسبير بالتمحيص و التقدير » وييرز هذا الاتجاه بجلاء فى المناقشات الى تدور حول 
بعض المسرحيات الى كتبت قرابة نباية القرن السادس عشر وهى مسر حيات يمكن ان 
تندرج - من الناحية الشكلية - نحت قاكمة الكوميديا ولكها تخص بشحنة من القضايا 
الاجّاعية والخلقية والآراء السياسية الساخرة والمحاو لات الى بذلت ف ميدان علم النفس »ع 
ما يصعب عليئا معه أن نعتير أيا ممْبا- من ناحية الشكل - كو ميديا » و لقد أثارتهسر حية 
العين_بالعين بالعين شتانا ملحوظا من الآراء حوطا » فى رأى صمويل جوتسون إوبتوة ) 
(ومعمو[' اللى ابعند ق سبك الى معايين الكوميديا الكلاسيكية 6 أن و اكز" الخفييق 
أو الزلى فها يبدو طبيعيا ومتعا الى حد كبير »و لكن 3 المناظر الحادة » على وجه 
العموم - يبدو فيها « الإعال أكثر من الانسياب )١(6‏ وعلى النقيض من ذلكيرى كولردج 
ان المسرحية كلها تثير الفزع الى حد بعيد ؛ فالعناصر از لية فيا « تثير الاشمئزاز » » 
والعناصر الحادة و تثير الرعب » فهذه المسر حية تيدو أكثر مسررحيات شكسبير اثارة 
للألم (؟) ولكن الناقد الرأديكالى هزلت ( غ]زاجوع ) ( » راض عن أن مسرية العين 
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بالعين » ترفض المبادئ الأخلاقية التقليدية » وتعرب عن تعاطف مع البشر جميعا على 
ختلف مراتهم ودرجامم » ففها يبدو شكسبير و داعية للاخلاق بالمعى الذى تبدو بسه 
الطبيعة (1) « ومن ناحية أخرى يرى اولريى ( ؤوزع6(؟ ) ان المسرحية ان هى الا 
عرض تثلج له القلوب للمبادئ الخلقية الى تواضم عليبا المجتمع » وقد لمس فيا و معينا 
لا ينضب للسر ور » تنبثق عنه رسالها المسيحية ألى تعلن : و كلنا شطاة أبناء غفس مفتقر 
الى الرحمة » » ولتيد خلع عليها القرن العشرون اوصافا أخرى جديدة ذات صبغة تحايلية 
تثر جم عن استجابات مختلف ف درجتّها لا نوعها عن تلك التي خلعها عليها قرن سالف ؛ 
ولقد أندرجت هى و مسرحية ه العبرة بالهاية ( 59611 8205 غهط 7611 :1ه ) 
وتراولاس وكريسيدا ( 5518© مه و5تتازمع2 ) وى بعض الاحيان هبلت 
( ؛[تصو ) » نحت قائمة ٠و‏ مسرحيات المشا كل » وهى تسمية اوحت ببسا المسرحيات 
الحديدة لإبسن (معو10) وشو (؟) (820) وبرى البعض ان « المشكلة » تستوحى 
من ازمات المولف الشخصية » ومن ثم فقد اعتبر ا. ك. تشامبرز (وي ‏ ستقطت .1 .8) 
هذه المجموعة من المسر حيات و نفغات روح حائرة قلقة » محبة للاستقصاء » لا تفق فى 
مثلها هى العليا « » ويرى دوفرو لسن ( ووكلة77 «رعون22 ) أنها تكشف عن شكسبير 
وهو ن مزق نفسه » وقد استبد به الشعور بالملال » وعدم التوافق والزهد والاشمكز از (م) 
ويقابل هذأ الانجاه البيوجرا في ( الذى يلتمس التفسير فى -حياة الكاتب ) ما جاء ق النقد 


)١(‏ رعاعه!؟؟ عاأعاوسمن)) قوواط وتعممعويعء لفطك 01 وماءستقطن) ع1 
(347 ,197 ,عمم8 .لع 
69 يبذو أن بوس ( 025 ) كان أول من أستعمل الاصطلاح ( هسر محية المما كل » 
ىق كتابه أسلاف شكسيير ( 5وووومع0مم2 وه نوعم5 521 ) سنة 
5 » واستعماه ايثبا أ.ك. تشاميرز 1820565 .>1 .13 ق طبعتهالمسرحية 
سنة 1١9٠056‏ ق مجموعة . لفطك «6غمع3 10 عطل' 


(0) « جوهر ه شكسبير ( تمع قط لقخطعووظ هط[ ) * ١54‏ ل 
أدل ولبر راك ( طعتعءلمظ 2م72 ) بآراء مشابهة عن شكسبير قى أيامسه 
الكنيبة و ى كتابه م شكسبير » (ا٠9١1)‏ 2 ("١ا.‏ 
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الذى يتبع منهجا « تاريحيا » ( الذى بر بط العمل الفى بالعصر ) » عزا النقد التار تخسى 
و المشكلة » الى ما ساد العصر اليعقونى من شعور بالحدب الروحى » ينعكس في « الرهبة 
من الموت و و « الفزع من الخياة وو د الشك الشامل » و « الاشمئز از القاتل » الذى مس 
الاعاق السلبية العصر وأيا كان الأمر » فان الدعوة الى م الخاق الطبيعية الى صادفت هوى 
لدى هازلت » أملت عليه الشك المطلق والتخل عن كل القيم » ولكن بدأ يلوح في 
الثلاثنيات من هذا العصر رد فعل » رما كان مرتبطا بالملكية و الانجليكانية اللتين ١‏ كتشفها 
الخيل الحديد من الكتاب » و لقد عارض ك .ج . سيسوث )١(‏ ( 505ؤةة .3 .© ) 
معارضة حامية فكرة « أحزان شكسبير الاسطورية ء اذلم يحد من الحقائق الوأقعةمايؤيدها 
ف حياة الكاتب المسريحى » وأما بصدد ما قيل عن تشاؤماليعاقبة » فقد أثبت ر. و. تشامبرز 
( وءعطصسمك .97 .2 ) بدلائل قاطعة أن الحقبة الاولى من حك الملك جيمس الاول 
(1 وعستو3 ) »كانت ى نظر كتاب ذلك العهد »فترة من أشد الفترات أشراقا فى التاريخ 
الانجليزى » فلم يحد أى من هذين الناقدين العالميين مسحة من زهد أو شعورا بالسام مسن 
الحياة في مسرحية ألعين بالعين فهى - كا قررا - مسرحية « سليمة فى أعاقها » تشيع فهسا 
الروح المسرحية الى أقصى المدود ه » وما من أحد ممكنه ان ينازع فى ذلك » أو يؤول 
تأويلا شاطنا ما تتكشض عنه من شواهد قاطعة » كوعظة الامير عن الحياة » أو رفض 
ايز ابيلا ان تضحى بعفتها لتنقذ حياة أخيها » ألا من انعزلوا عن القيم المتواضع علها أو 
جاعة العقلانيين المحدثين » أو انصاف المومنين » ويتباين هذا الرأى مع رأى او لرتش 
( 1011 ) ف أن رسالة المسيحية ذات الآفق الواسع عن الثر احم والصبر » تضيق هنا 
الى حد كبير وتصبح هبدأ مطلقا » و لقد أدى ذلك التأويل الى ظهور مفاهم جديدة لشكل 
المسرحية » تفتئقت عن نظرية حدد معالمهسا الرئيسية ج . ولسون نايت 7711500 .© ) 
#طعنمعز ) » ثم طورها ونسق ما بين أجزائها روى .و. باتماوس .77 180 
عكنامطم2366 دأيفل كوجهل ( [انتاعطه0© 2111 ) ووفقا لمذه النظرية 
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تعتير مسر حية « العين بالعين م أحجية رمزية يكنى بها عن الكفارة الالمية )١(‏ وير مز يها 
الأمير الى الإله المتجسد وير مز لوسيو الى الشيطان المقيم أيد الدهر » وتمثل إيز ابيلا روح 
الانسان الى وقع عليها الاختيار لتكون عروس المسيح » ولقد أشار كوجهل (1لنطعم©) 
الى مفهوم العصور الوسطى للكوميديا كنا حدده دانى في رسالته الى كان جرا ته 
(م حصو صوع) دفيه تعتبر الحياة الانسانية أحجية رمزية ذات باية و عالمية سعيدة » » 
ولقد أصبحت مثل هذه التفسير ات المذأهبية بدورها مثار جدل » فى رأى كليفورد ليتش 
( طععم1 :]و ) أن تجسيد رسالات ف مسر حيات شكسبير أمر بالغ الغرابة » 
ولقد عير هازلتون سبسر ( «ععومم5 ممغ1م2ة283 ) عا تجارب فق نفسه هو مسن 
أصداء قائلا : « لقد قدم لنا شكسبير -ى الوقت الذى أراد أن يصور لنا فيه عملية التكفير 
صورة ممسوخة لما (؟) » دون أن يفطن هو الى ذلك » . 


هذا وبينما يصرح فرانك كرمود (06وصديء[لمة]) بأن عناصر « المشكلة » 
تتوفر فى كل كوميديا كتبها ‏ وأن « بعض العام الى تشبه معالم كتابات داتى ترد فى 
نباية كل كوميديا »» يشير فى نفس الوقت الى « نمرد اللسد والدم وتنوع رغباتهما ى 
مسرحية ألعين بالعين اكثر من أى مسر حية أخرى دما لا يتفق مع قالب الأحجيات|لر مزية . 


)١(‏ أخرج كوجهيل ([[نتاووت) بالاشتر اك معر موند ريكس (وه انه 88مصوة9) 
للبر نامج اثالث مبيئة الاذاعة البر يطابية ألمسر حية ق لام مارس سنة 
ههة » ولقد حذف مها وصف لوسيو للحب الذى يكنه كلاوديو 1301© 
لحولييت ( الفصل الاول » المنظر الرابع وم - 44 ) ا حذف مما أى اشارة 
تبين وجوده بمعية ابزابيلا فى الفصل الثافى المنظر الثانى وأضيفت الى الفصل 
الخلمس نكرة اجراء صاح شفوى بين كلاوديو وابزابيلا » وأختسمت عبلية 
الصامم بدق الأجراس و التغى بير نيمة » ولقد وجه فرانك كرمود علصة1 
علووصوع ف حديث له بالاذاعة قى 75 ابريل هه4١‏ عنوأنه خواص الحم 6 
وجه ندا لحا كما أذيعت . 

( ؟) .351 ,(1940) عتهعوكء ظطقط5ك سمتلكة؟7؟ 04 مكنا اسهد غمنخ عط 


كل هذه الآراء المتبايئة تشير الى التيارات المتقلبة ف الذوق الأدنى والانجاهات الفكرية » ؛ 
ولكنها - فى*نفس الوقت - تطبع المسرحية نفسها بطابع بميزها » فكل رأى هو صحيح فى : 
اطاره المحدد » وهو ق نفس الوقت يكون جر من أطار عام فالتقاد الذين يعتبرون ؛ 
مسر حية العين“بالعين نفثة “من شك و نكصة من سلبية » يغضون الطرف عن أهمامها الايجالى ‏ 
العميق ٠‏ بالدعاثم الى بر تكز عليها الحك » » والمجالات الى تطبق فيها العدالة الانيوية. 
و السياوية ؛ وتصريف العناية الالمية » وقطى الحب والموت المتناقرين إلى أبعاد سحيقة 
واما أو لنكالذين يعتبر ون ,المسرحية خرافة دينية أو أحجية إلطية » فهم يجهلون ما تنطوى 
عليه الشخصيات الرئيسية من تعقد » وما تجأربه الإنسائية المتعثرة كا تمقلها جمهرة الشعب 
من تحد ممعنللتز مت( العقائدى ؛ فى مناظر المسرحية الهزلية » وأذ ممسك الامسير بناصية 
الامور فى المسرحية ينْبج آمسلكا يتفق مع ماتتوقعه من حاكم من حكام القرن السابم عشر 
أكثر ما يتفق مع مسلك الإله المتتجسد » فعصمته من الخطأ يفت فيها اعير افه يخطئه ى أرخماء 
العنان للشعب » وعمله بكل قى” نحد مئه وصول رسول أنجلو دون ان يتوقعه في المنظر 
الثافى من الفصل الرايع » ومعه أوامر باعدام كلاوديو » وقدرته على كل ثى” يضمضع 
مها رفض برناردين ( عمنلعهممة8 ) باصرار » أن يذهب الى الموت أطاعة لآمر أى 
انسان مها كان شأنه » ثم هو سرعان ما تكدره المطاعن الباطاة الى صويها إليه لوسيو » 
وضجة جمهور المشاهدين بالضحك ليست في مصلحته تماما » وفوق ذلك فان اخقتيار ' 
أب ابيلا و كعروس للمسيح » كان اختيارا غير موفق » فهى تعتمد أعمادا صارخا على دفع 
لوسيو ها وتعضيده الأدفى عندما تقابل انجلو لاول مرة : كا أشار دو نالد ستوفر لو لا 
هذا الشايع المتحلل من المبردئٌ » نقتل هذان المثاليان كلاوديو بيجا » (1) . فهى في ديب 
من وجود مال لرحمة أعدت للخطاة » ثم هى تقع فى أحبولة جدلية ساقها الها انجلو 
مقابلهها الثانية وعندما تتأزم الامور ف المنظر الاول من الفصل الثالث تنفجر ق هستير يا 
لتطلق سيلا من الاهانات موجهة د أمها وأنخها » وأذا كان لوسيو هو الشيطان » العلى 


)1١(‏ ,(1949) مععقسصصط 024 1770218 وتعمدعروءطقط5 : #عتتسماة 2101ده0آ1 
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المقم أيدا » فان ما قدمه من خدمات لكل من أيز أبيلا وكلاوديو ليسجل ما قأم به ب على 
غير ما ينتظر - من دور ان ل يكن الاستغناء عنه مكنا » فهو مفيد لمقاصد الأمير 3 سوأء 


من العبث أن نجادل حول لون رقعة الشطرنج ؛ هل يجب أن نعتبره اسود أم أبيضس : 
فالرقعة مقسمة الى مربعات يتناوب فها اللونان مكانه| علها » فالحدل يجب ان يقوم حول 
طبيعة |للعبة » و كذا مسر حية العين بالحين تتكون من مفارقات و تناقضات تقوم جنبا ألى 
جنب » وتتشابك معا » مجسمة فى قالب مسرحى » فشخصياتها تكشف عن كثير مسن 
المتناقضات » وموضوعاا تكشف كذلك عن كثير من الحوانب المتضاربة » مما تضيق به 
المسرحية الرمزية ١‏ وى نفس الوقت تفتقر المسرحية الى الروح الى تشيع عادة بين 
مسر حيات و المشا كل » كا بر اها العصر الحديث » سواء كان ذلك ذما ينطق به من حم 
مأثور » أو ذما تنطوى عليه حوادتها من حبكة متشابكة الأطراف » أو فى تايا وما 
تنطوى عليه من عفوعام وروابط زوجية متعددة » ومع ذلك فيمكن أن ننظر آلى مسر حية 
العين بالعين من زاوية ثالثة تعفق وهذه الخصائص جميعا وتفتح المجال لقالب مسرحسى 
تشيع فيه الروح العصرية كا تتحدد معالمه اكثر من أى من الطائفعين السالفتين » و لقد قال 
جرفيئاس ( ورجزورعى ) منذ أكثر من قرن مشى أن المسرحية يجب أن تعالج اساسا 
فكرة الاعتدال ذا مختص بالعلاقات الانسائية : 


فهى تثى الئاس جميعا عن التطرف » حى التطرف فيا هو مرغوب فيه 


ولقد عبر عن ذلك الامير ذا أفضى به كحاكم دنيوى - على الملا من اقوال » وما كان 
بمارسه م قى كثير من الاحيان - من أفمال : 


00 لأعمسد8 117 قصقن روعتعفامع سد عمدعرروء لمات 
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تلك العدالة الحصيفة . . . . الى لا تسمح لأى من الرحمة أو حرفيةالقانون 
القاسية ان تسود كقاعدة مطاقة » والى توقم القصاص لا عينا بعين و لكها 
توقعه وفقاً لتقدير ها الصحيح )١(‏ 


ويتابع أرنست سكازار ( «عتصقطء5 6وعمعظ ) هذا الاتجاه ى دراسته الحديفة 
للمسرحية حجة بالغة (؟) » وتتضح أهمية هذه الدراسة ذما بخقص بالقالب الذى تتميز به 
مسرحية ألعين بالعين » اذا ما تناو لنا هذه المسرحية مع الظرو ف العامة المحيطة بالكوميدية 
الشكسبيرية » وعلى الأخص اذا ما أخذنا فى الحسبان ما نر جحه من أثر علها لتيار جديد 
فى النظريات المسرحية . 


ولقد مسرح شكسبير ذما كتب من مسربحيات رومانسية ذات طابع كوميدى ع 
سلسلة من المواقف تجاه الحب بمثلث - بصفة رئيسية - ى العلاقات بين شخصيات المسرحية 
يقابلها سلسلة من رباطات زواج حيث تخفف الائز ان و التفكير السليم من حدة المشاعر 
والرغبات الاننانية » فالانقصام ى الفرد والمجتمعم بوجه عام » بجد له فيها من يلم 
بكنهه وبحيله توافقا وانسجاما » وتمتد رقعها على هذا النحو فتشمل لامشاا كل المحبين 
فحسب بل اللواعج النفسية والافتئاتات او المساوئىُ الاجتاعية لتجد لا فها مخرجا » حين 
يدى العقل بدلوه عادة ى صورة حكم يصدره من ممثل السلطة الحاكة : الامير سيوس 
( كدعوعط؟ ) وأمير البندقية والامير أو رسيئو أو ملك فرنسا » وتتباين اللواعج 
الاي مادق دوج لها + وت .اين منها أعبة التود اللى ذوعن السللة بن 2 
ال اخري تاينااو. واسع المدى » ففى الكوميديات الى كتبت فق الفترة الأخيرة من حكم 
الملكة اليز ابيث ق مسر حية « العير ة بالباية م وق « تر أو لاس و كرسيدا م تازه ) 
228 00خ ) » يبر ز عدم التوافق بر ورا ملحوظا » بيما يبدو العقل - قوام 
التوافق - « عاجزاً أو محادعا » » ففى مسر حية « العيرة 0 


.ه١٠.--١١4 ص‎ )١( 
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او الملكية وقد فت فها الوهن وأصبحت لاجدوى منها » والعاقبة السعيدة السرحية تتوقف 
الى حد كبير عل إحكام الخبكة التقليدية » وفى مسر حية نر او لاس وكرسيدا ينعدم وجود 
بلئلة من وله قال تكرى اللتكنة و الفكة برى اديذور او عدر ااحوة أن يزققواء يان 
الحرب والإباحية الحارف » وعدم التوازن بين التوئر والحسم ينعكس فى مفهوم الشكل 
المسرحى الذى لا ممكن تحديده في هذه المسرحيات حيث تتداخل بعض عناصر اللبكم » 
والقصة الرومانسية والماساة الكامنة » دون تكامل تام ومع أن مسر حية العين بالعين تدرج 
عادة ضمن هذه المجموعة من المسر حيات » غير أن بناءها يختلف عما والتوير العاطفى » 
والدلاف يشتد لتصل لا الى أوج بالغ يبدد بالإطاحة بكل القيم الانسانية فحسب لكن » 
دور السلطة الحقة يتخذ له ايضا أهمية بالغة تقابل أهمية ها يعتور المرء من مشاعر » 
فلا بمكن بدون تدخلها أقامة التوازن الضرورى لمقاوءة تلك القوى الى تعمل على تقويض 
المبادئ الانسائية فالشكل فى مسرحية العين بالعين هو مزيج من عناصر الكوميديا والمأساة انطبع 
فى قالب يبر ز تجربة مقصودة لحلق قالب جديدمن المأساكوميديا (و60جره-نع18) .)١(‏ 


ولقد وجد هذا الاتجاه له سوابق قليلة فى مسر حيى سنثيو ( ونطغ0) ) وهويتستون 
( عدمغئعط9 ) فمسرحية ايبشييا ( 8زم ) وقد جعلت هدفها 
الأساسى محطم الموة بين العدالة والرحمة » اعخذت قالب مأساة ذات نباية سعيدة » وقد 
حدث ف الفصل الاخير انقلاب فجائى فى الامور ) تير أجم فيه إيبشيا ( 18م8 ) 
عن الرغبة ني الانتقام والامير اطور عن اللجوء الى قسوة الققانون » وتقوم العناية الاخية 
بدور القدر حين تر دد جوقة ألغناء الأغنية الاخيرة : 


قد يقلب القدر - ما عرف عنه من مزاج قلب - الأمر رأسا على عقسب» 
ولكن الثقة فى الله الذى خلق كل ثى” ء تتخطى القدر » وهكذا لا تفارق 
السعادة ذلك القلب الذى أناخ عليه الدهر بالحزن والأم ( ١‏ ) 

. بمط مسرحى مزيج من المأساة و الكوميديا برز ف العصر الإليز ابيى وانتشر‎ )١( 

(؟ ) الفصل الخامس المنظر السابع 


0 


وهكذا تنتبى أيضا مسرحية « بروموس و كاسندرا » - فى نظرة أقل تفلسفا من 
سابقها ‏ بنهاية سعيدة » لقصة يكمن فى ثناياها الآسى » ولكن خليطها من هزل 
وعاطفة » وقصص رومائسية غير متسقة وشخصيات تمطية » يطرد مع التراث الاتجايزى 
الذى يتجه نحو «المأسآ كوميديا » ذات الطبيعة المتعددة الفصائل » ويتنافر مع اتجاهالكلاسيكية 
المحدثة الى أهتمت بدراسة طبيعة الانسان فى مسرحية إيبشيا » ولقد كان اليئاء المسرحى عند 
هويتستون » بما انطوى عليه من أفق اجتاعى واسع المدى و من تصميهات لحوادث جانبية » 
أقرب حمًا الى عقلية شكسبير وأنسب لا ء مما جعل شكسبير يشكل النصف الاول من 
مسر حيته على غر ار ها ؛ ولكن م تفلح « إيبشيا » ولا « بروموس و كاسندرا » فق إقامة 
مموذج بروق له تماما » ورغم ذلك فقد استمد شكسيير من هاتين المسر حيتين بعحض 
لحات أفاد مها فى نظرياته المسرحية » وحددت له معالم الطريق الى يحب أن يسلكه حى 
يتفادى النقائص الى تكشفت عنها مسرحيتا سنثيو وهويتستون . 


ولقد قدم جواريى ( تسةتهد») ) ى كتابه و« موجز عن المأساكوميديا الشعرية 
( #نقعسهت نعه ذزنوءه2 06118 متلمعودده© ) ( 15١01‏ ) دفاعا 
محكا عن المأساكوميديا ( هنلعسمه© نع ) «الحقةى» كضرب من 
المسرحيات يتميز عن المأساة الى تتجه الى نجابة سعيدة كا يتميز عن ذلك الخليط 
من التراث الانجليزى الذى لاقوام له » ولقد .حدد قالب مثل هذه المسرحيات كامتزاج 
أو اندماج لمتنافرات - كا تبدو فى ظاهرها -- واقتبس طا من المأساة « شخصياتها العظيمة 
دون حوآدتها » وما يشبه القصة دون أن يكون له نسج القصة الصحيح » وشعور الرضا 
لا المزن والخطر لا الموت » واقتيس لا من الكوميديا م الضحك الذى لا ينحط الى 
خلاعة » والمباهج المتواضعة والحبكة المحكمة » و النكصة الى يصاحبها الشعور بالارتياح » 
وفوق ذلك كله الاوضاع الى تنطوى على مواقف هزلية « )١(‏ ولقند قيل عن تلاق التطرف 


)١(‏ .231 ,(1914) تعدظ لع ,نتمنشمدت يناقش رروءعه2 .324 نظريات جاريى 
فى كتابه عقتف 501تاه9وء0ه1 203-208 كا يناقش مارفن ت. هيرك 
( ممع .1 ستصة31 ) ف كتابه .3 طن (1945) ولعصسدهن)- تووم 
نظرية سنقيو (0فطج) وتطبيقها العمل عنده» أنظر أيضا غبجم115© .11 ااه 
فى الفصل الذى كتبه فى جلة 224-33 (1941) 206 .© .2 تحت عنوان 
( القدر قى “راجيديات ) جسير الدو سنثيو (ومتطاصة 101:0هءت6 ) . 


كاده ا نك 


ذها إن له ميرراته من الناحية الروحية في ذلك العام الحديث » ولقد قامت المأساة في 
العصور القديمة برسالها من شفاء العضال بيرياق منه » فطهرت الملع من النفوس بذات 
الملع » و اللوعة على الغير باللوعة ذامها » و لكن لم يكن مثل هذا الضر ب من الث ياق المرير 
مستتساغا وله لازما فى المجتمع المسيحى حيث ساد الاعتقاد بالفداء الذي كفل للخطاة » 
و كذا أصبح تر ياق الكوميديا شيا باليا » ذلك الترياق الذى آمنت بفاعليته العصور القديمة 
والذى قوامه التحلل من ربقة الاخلاق كعلاج الكابة » وهكذا ساد الاعتقاد اذ ذاك بأن 
المأساكوميديا » ذلك الضرب من المسرحيات الثى يحدد مفهوم التطرف والذى ينادى 
بالعمل على خلق حالة من الاتز ان العقلى » ساد الاعتقاد بأن هذا الشر ب هو أفضل قالب 
المسرحية المعاصرة وفتذاك » وهى مسرحية تتميز « بخليط » من الاسلوب « وخليط » 
من الحوادث و « خليط » من الشخصيات » متأرجحة بين هذا الخانئب وذاك » وهى 
اذ تشق ا طريقا بين نقائض » تخفف من الغلواء الى يتميز بها بناء كل منها » . 

ولقد طبع الموجز مع الراعى الصالح عام ١٠١١‏ وق نفس العام ظهرت لصمويل 
دانياك ( اونسو2 اعوردك ) ترجمة اتجليزية للمسرحية مع أفتاحية مكونة من 
مقطوعة شعرية من نوع السونيت (#عدون8) حيث أوضم معرقته يجاريى ( نمتعةد6 ) 
وكان للنظرية الحديدة تأثير واسع النطاق وسسرعان ما حظى اصطلاح « المأساكوميديا » 
الذى كان قد انحط مع الزمن معناه » بمكانة جديدة «رموقة » وسواء كان شكسبير قد قرأ 
مقال جاريى أم ل يقرأه فان الآراء الى تمخض عنها ذلك المقال ذاعت فق الاوساط الأدبية 
بعدعام ١‏ »© ورمما كان طا أ ثرها فى التصميم الذى اتخذته مسرحية العين بالعين » 
بما تضمنته من مزيج من الخد و الحزل » والخطر الداهم وألباية السعيدة وخليط من ل من الشخصيات 
والحبكة المحكمة و » ولد قسمت المسرحية من ئاحية البئاء » الى أجزاء متناصفة تناصفا 
يكاد يكون رياضيا وتيز ايد خلال الخزء الاول منها حدة التور بين الشخصيات المتنافرة 
والمبادئٌ المتعارضة تزايدأ مطردا » دون أن تبدو فى الأفق بارقة من أمل فى مخرج سوى 
ذلك الامل الغامض الذى يلو ح لنا من ظهور الامير المستمر على مسرح الحوادث » وق 
اللحظة الى تتأزم فيها الأمور 1 كاملا ف المنظر الاول من الفصل الثالث يتدخل الامير 


ت 1١1‏ بس 


تدخلا مباشرا فيقلب تيار الموادث » ومن ذلك الوقت لا يى الامير وهو يوم بدوره 
في مخفيف حدة الأزمات عن ٠م‏ التأرجح بين هذا الحانب وذاك « مشتقا له طريقا بين 
النقائض » » ومشكلا مجرى جديدأ للمسرحية » وهكذا تنتهى المسرحية بالعفو بدل 
العقاب والزواج بدل الموت وتصاني الاعداء ولانسجم » « وفوق كل شى” بأوضاع 
للامور تنطوى على مواقف هزلية » . 


وليس معنى ذلك ان شكسبير تعمد أن يكتب مسرحيته على غرار قالب جاريى 
(قصنعودد) او انه اراد ان تخرج في قالب يشبه القالب النى صممه أرسطو للمأسا كوميديا 
وقد يكون أثر النظريات الخديدة وراء البتاء المتماسك لمسرحية « العسين باالعين » 
اذا قورنت مسرحية العيرة بالهاية » أو مسرحية تراولاس و كرس ددرا 
((8قزووع0) فصه كتتاتمكل' ) » ولكن أعظم الحوانئب نبضا با للحياة في المسرحية » 
يتبثق من أصالة شكسبير الضاربة يجذورها ني الثراث الاليز ابيى » فضروب الصراع 
والازمات ي المسرحية » تنكشف عن عمق ني التفكير لا يصل إلى مداه أفق جاريى 
( تستعون© ) المحدود ؛ فالضحكة لازالت كاه تنطلى في « انسيابية «دون 
تحفظ » والمواقف الهزلية »© تتميز م بطابم بدائى أكثر منه متزنا » فشكسبير 
يقتر ب أكثر ما يقرب من الروح ألى تشيع في الموجز ( م1جمءمدرمت ) عندما 
يلح ني بيان جل » على الفضائل الى ينطوى عليها الاتزان كا صوره الأمير » وكثيرا 
ما يغفل الناس في عصرنا هذا أهمية هذا الالحاح أو يسيئون تأويله » ولكن أهمية « الطريق 
الوسط عند جمهور المشاهدين ف العصر اليعقون وعند شكسبير نفسه » كمفكر من أبنساء 
عصره كأنت بالغة » سواء في احيأة الوأقعية او في المسرحيات الى بهم بمشا كل العصر : 
وسنتناول - ما بعد س يالبحث و الدراسة ماأخلفته هذه الدعوة إلى انتهاج الطريق الوسط» 
في الحياة من إحجام عن طرق باب الإبداع والاصالة » اذ يتعين عليئا أولا أن نفحص 
- بدقة أو ى - ما بين المبدأ وشخصية صاحبه من علاقة جاءت ق إطار قالب حى تقليدى 
صمم لينقل ها خفى من عبر خلقية . 


(ب) ا موضوع سات 


تعتير مسر حية العين بالعين - حق بدأو سع ماتنطوى عليه هذه العبارة من معان - مسر حية 
أفكار » واذا كانت التصنيفات التقايدية من مسر حيات و مشاكل » الى مسرحيات 
و رمزية » وخلقية أو « مكمته » تصنيفات مضللة » فا من شك أن المسرحية الى نحن 
بصددها تعالج مشاكل فكرية على جانب كبير من الأهمية » وتبين الفصول الآتية كيفية 
معالحتها لفكرة العدالة والرحمة » نعمة الله وطبيعة الانسان » الوجود والموت » وسوف 
نأخذ فى اعتبارنا وجهات النظر السائدة قى عصر شكسبير » طلا أنها كانت تتخذ القالب 
المسرحى للتعبير عن نفسها » و لكن ليس ف منهجنا أن نتناول المفاهيم كأشياء منفصلة عن 
الشخصيات » إذ نحيا تلك المفاهم نابضة ذها يضطر ب فى الشخصيات من عواطف وما 
مختلج فها من أفكار » و تتمثل فها معانها تمثلا حيا » وما كانت الشخصية أو الفكرة 
عند شكسبير لتحيا مستقلة بذامها ماما » فالموهر مندمج مع المظهر » والفكرة متحدة ممع 
الشخصية » ومن ثم بحب ألا ننظر الى المسرحية اذا أردنا أن تقدرها تقديرا صحيحا - 
من حيث مأ تبر زه من طائفة من المبادئ ولا من حيث علاقات الشخصيات بعضها ببعض 
من هذه ألناحية » و لكن يحب أن تنظر ألها بمقدار ما ترسيه من قيم تتمخض عنها الخيرات 
الانسانية فكرا وعيبلا . 


كذا أعلن الاله القدوس : « لو الى لقت العالم وفقا لما توصى به 
الرحمة » فالخطيئة سوف نجد فيه مرعى خصيبا » ولو الى خاقته وفقا 
لما تقضى به العدالة فهل خمة من مجال لوجود العالم ! لم يبق اذن الا أن أخلقه 
وفق ما تقضى به العدألة والرحمة » وارجو أن يكتب له عل هذا النحو 
البقاء » » . طقططة1 طاتطمعي8 ,رطمةئ:23/11 
لم يكن ذاك الاستقطاب بين العدالة و الرحمة عند العصر الاليز ابيى مجرد مادة للتامل 


- 19 سس 


الديى » بل كانت ذات أهمية كبرى لالمجتمع » ويعيد عنوان مسرحية العين بالعين الى 
الاذهان كلمات وردت ف الموعظة على الخبل » وأصبحت مقلا سائرا : « بالكيل الى به 
تكيلون يكال لكم » )١(‏ وير تبط بها ى النص البى « لا تدينوا لكيلا تدانوا ي 
(؟) ع ولقد رس فى الأذهان ان العدألة الالهية تقنن - كالفداء الال مى -- للجميع على 
السواء » يصرف النظر عن المقام أو الخاه » ومع ذلك فقد أثار الهى « لاتدينوا » مشكلة 
لكل من قى يده سلطة دنيوية » ويصف المقال الهام الذى كتبته اليزابيث 
م . بوب وزو .2/1 طغوطووناظ بعضوان «ها وراء مسرحية العين بالعسين 
مسن خلفية فى عصر البضة (8) وعيصف موقف أصل 
الرأى من مفكرى هذا العصر ازاء هذه المشكلة ء فقد وضعوا حدا فاصلا بين المجال الذى 
تحب أن يعمل فيه الانسان بشخصيته العامة والمجال الذى يجب أن يعمل فيه بشخصييته 
كانسان ء فبِيًا كان البى « لاتدينوا» ملزماً إلزاما مطلقأ للأفراد كبشر » كان لابد 
ان حاط س اذا كنا بصدد حكام أو مثاين لهم » وهم بمارسون نشاطهم بصفتهم العامة 
ببعض التحفظات » فهؤلاء - كبشر - علهم ان بر حموا وان يخفروا المفوات » ولكهم 
يعتبرون فى محال عملهم - نواب الله على الارض » أو واب عن اولك النواب » 
فيحملون - هم انفسهم - صفة و الاله » (4) » و بممارسون - يسلطان من الله - حقا 
مقدسا » أن يحكموابين الناس ويقضوا عليهم بعقوبات على اخطائهم » ولقد قال الأسقف 
بلسوت ( موو1ئ8 ) أمام الملك جيمس الاول ف الموعلة الى ألقاها ى حفلة تتويجه . 


١ : إنجبل مى أصحاح لا‎ )١( 
) المير جم‎ ( ١ : (؟) إنجيل مى اصحاح لا‎ 
؟) وعكدءةة «10 عسععء11 014 اساممعاءة83 ععسودكتمدء8 عط‎ ( 
8.8., 2 )1949(, 66 - 2 
اقتبس اصطلاح « الالهة » لينتظم الحكام والقضاة من مزمور لالم عذدد " و اثا قلت‎ 00 
اتكم المة و بنو العلا كلكم « ومن سفر الخروج ص ؟؟ عدد و » ىق كل دعوى‎ 
» جناية . . . يقدم الله دعواها‎ 


وطالما أن الامراء لايمكن ان يكوئوا - حسب طبيعتهم - آللة . لامهع 
يصاغون من نفس المعدن الذى يصاغ منه غير هم » و كذا يصبون في نفس 
القالب » فهم اذن الهة حسب وظيفمم في اللياة » محكمون ويقضون 
ويعاقبون نيابة عن الله » و بذا يستحقون أن يخلع علهم الاب الآلة هنا على 
الارض )١(‏ » . 
وهكذا تجد تلك و السلطة نصف الاطية « نفسها وهى بإزاء نقيضين من عدالة ورححمة 4 
أمام موقف يتحم عليها فيه أن تقيم توازئا بين قوتين من مبادئُ خلقية » وهو موقف 
أشق من موقف الافراد العاديين الذين ماعليهم الا أن يسيطروا على رغباتهم هم الفاسدة 
ليس إلا . 
ولقد أتفق اهل الرأى من كتاب عصر الهضة » وهم بصدد تحديد القواعد الصحيحة 
الى بحب ان ببتدى سا الحكام فى سلو كهم » ان رجال الدولة يجب ان ستموا بالمبادى 
الخلقية الى لما صلة بالشعب » ولكن لم يكن بالامر الهين عليهم ان ممضوا في تفصيل 
التطبيقات العملية لهذا الرأى » فقانون الدولة - لايتفق مع شريعة موسى » ورغم ان 
بعض المصلحين نادوا بوجوب ذلك » كا ان المزاءات الى فصلها العهد القديم لم تكن 
بالضرورة -- ملزمة المسيحيين »و لقد كان نور اداية المنبثق من المبدأ الكلا سيكى الذى 
ينادى بانتهاج و الطريق الوسط » كا يوحى به منطق العقل - أكثر أشر اقا س من الئاحية 
الواقعية - من مبدأ العدالة والرحمة » كا ينبثفق به منطق الوحى » وكان من كتاف م عن 
الحكم » (ونكه086 ع2) لشيشيرون (مرعه:©) وم عن الاعتدال ونامعصم01 ود[ 


)١(‏ موعظة القيت ق وستمنسر امام الملك والملكة ى حفلة تتويجها ألقاها اللورد 
اسقف ونشسير ( عرمغ]ووطءمص77 ) عام ١١١‏ © ولقد قال بيتتهاوس 
(©ةتتوطدع8) أن الامير ى مسرحية إلعين بالعين بممثل المسيح وعلقت 
وجو ووزا/ة على هذا قائلة م ان أى جمهور من المشاهدين في عصر 
البضة كان يعتبره أمرأ مفروغاً منه أن الامير هو حقا « نائب » عن الله شأنه 
فى ذلك شأن أى حاكم صالح » فاذا تصرف م كقوة ساوية « فذلك هو ما يتعظر 
أن يقعله الحاكم الصالح ( ص 71 ) . 


تب 10 مه 


لسييكا وموووة لا الباتسوك )١(‏ طممهتونوء5 أو الانجي ل هر 
إلحجسة الفاصمة فى الامور » كما اشسار بذلك كتاب والحسا كم لسير تومساس 
اليرت 18132:06 ققدومط1 مزه و كتاب باسيليك ون لجيمس الاول 1 265ول 
وغبرها من الكتب الى كان لا صدى بعيد الأثر » وبين هذين الطرفين المتناقضين 1 
من صر امسة يتميز با الطغاة » و ما أطلق عليه اليوت غ819 « العطف الاجسوف ع 
الذى يتميز به الضعفاء » يكمن « اعتدال فى التفكير يطلق عليه باللائينية هتنا وعصيعت 
وهو مرتبط دائما بالعقل (؟) » وهن ثم فليس الحا كم او القاضى الحق من كان اعظم 
الناس قداسة او تحمساً » ولكنه ذاك الذى يسمو بعقله واعتداله فوق نزوات العطف 
أو العاطفة . 

و تتمثل هذه المعانى في المنظر الاول من مسرحية العين بالعين -حيث ينيب الامير عنه من 
حمل سلطاتة ع ويخلم على نوابه م الحب واطيبة و » ويضع بين أيدهم - على كفتين 
متعادلتين - كلا من « القوة والرحمة في فيينا » واذ يسترد الامير سلطاته في الفصل 
ألاخير » فان مقاليد الحكم تعود اليه » وبين المنظر الاول والاخير تتكشف المسرحية 
عن ألحمالات عديدة لصدى تلك المفاهيم عند الحكام والمحكومين » وعن القلق الذى تثيره 
فى قلب كل شخصية من الشخصيات الى تلقى عليها الاضواء . 

ولقد انتزع شكسبير - كا فعل هويتستون - قصته الرئيسية من بيئة اجماعية » كانت 
ذات شأن في عصرها » فها تبدو فييئا مديئة أقرب ما تكون شبا بلندن » بظرفائها المتر كين 
الذين اشتهرت بهم ومجتمع طفمتها الساخر » واذ عز و جود الوازع الحاد بينهم جمحث 
زوازع الحرب والشهوة حتى بلغت حداً بعيدا » فهب - ازاء ذلك - لاجاعة المير متين 
وحدهم بل ايضا جميع المواطنين المسوو لين » هبوا ينادون » بان واجب الحا كم أن 
يكبح جاح « الشهوات الخامحة الى تعصف بالطبيعة البشررية الفاسدة .ل.. اجرائم 
الزنا والفحشاء بين ذوى القرفى والاغتصاب والسلب . . . . تلك الحرائم الى تستشرى في 


. الحمسة أسفار الاولى من العهد القديم وتنسب الى مومى‎ )١( 


 )1١ (‏ ,عنامسع؟ه© عذا لعصسدآة عطادظ ع ,18190 ققصسمط؟ عزد 
80-1 ,11 ,(1883) المع معطمعؤة5 .له 


تب اا" سب 


كل ملكة ودولة اذا لم يقتص سيف الامير من مرتكبها « )١(‏ فكان لابد أن تتجه الامور 
من سياسة قوامها ارخاء العنان للثاس الى سياسة جديدة قوامها العف »؛ وبمكن ادراك 
الدوافع الى حدت بالامير ان يضع نصب عينيه ان يتفادى ما يشبه الحكم المطلق بتركه 
أمر الدولة لنوابه » كا بممكن هضمها فى ظل حكم ملكى مطلق لايتبع نظام الحز بين 
السياسيين الذى يحجب العرش بحكم طبيعته » وف هذه الحالة » تصبح معصية كلاو ديو 
مثابة تجربة تجرى فى ظل الحكم الحديد» ويبدو الآمر برمته - لاول وهلة > نتيجة 
طبيعية « للحرية وقد أطلق لا المنان بغير حساب م » ويقدم لنا كلاوديو كأحد معارف 
السيدة أوفردون وواحد من « شلة » لوسيو » وحين يقبضس عليه » ير بط بومىبين عملية 
القيض عليه و بين تنفد ماحاء بالاعلان عن هدم ألبيوت ذأات السمعة السيئة 8 والاحراءات 
القضائية ضد كلاوديو يقابلها اجراءات ضد يومى وفروث » ولكن قضية كلاوديو 
تختلف عن قضية يومى وفروث اشتلافا بيئا » فقد كان ارتباطه يجولبيست مبنيا على 
عقد صحيح . . . « لقد ارتبطنا بر باط الزو جية (؟) » فالاثنان مر تيطان بزواج تم فيه 
أمام شهود - اعيراف متبادل بالزويجية» و يعتير ه العرف الاتجليزى العام (وجهر[م ندم تستومع) 
زواجا صحيحا » والنية عتوفرة لتحقيق رابطة مقدسة فيا بعد » وها من أحد بمارى ى 
أن سلوك كلاوديو يعتبر من الناحية الحلقية نوعا من الزنا » وعليه فهو مذنب » ومع 
ذلك فان العدالة الدنيوية كنا يرى جمهور المشاهدين من اليعاقبة - قانون وضعى يقضى 
يعقوبة الاعدام وما كان حى اشد المتحمسين من المصلحين المعاصر ين لينادى باتحاذ مثل 
هذا الاجراء المتطرف ضد أى فرد فى موقف كلاوديو () وأى قاض فطن كان ممكن 


21 1.316-7 .01.97 .5 © مأو ركه .م© ,دمنلته 
: لقد رأيت الفساد يغلى و يبقبق إلى أن فاض مر جه 
(؟1) 501١‏ :8لا 
(*) يبدو أن ستيس وع مم8 انفرد وحده من بين الكتاب البز متين فى اعتبار 
الاتصال الخنسى الاختيسارى بين غير المتزوجين من الحنسين كالزنا 
بأن رأيه لاينتظر أن يلقى تأييداً وق رأى لبتوت ( دمغمتهة ) أن اللزى 
الاجماعى عقاب ونيوى كاف 


ان يرى هنا حالة واضحة حرية بالتساهل »© مم اجراء بعض الطقوس لنرد للزواج 
كلاوديو ويومى معايير متناقضة » كانت نتيجئبا أن قضى بالموت على شاب حسن النية 


يوشك أن يصبح أبا » وفي نفس الوقت أطلق سراح امرأة تعتقت فى امهان الدعارة فلن 
تفيق منها . 


ولقد فسرت ازدواجية النيابة الى اسنها شكسبير فى هذه المسرحية وألى ليس للا 
سابقة ى الروايات الاولى الى ظهرت بها المسرحية » عللىانها وسيلة لابراز المفارقة بين 
سلوك انجلو وسلوك قاض «٠‏ صالح ٠‏ » والمسرحية تدور اولا حول التطرف قى اللجوءه 
الى العنف » وي جزكها الأخسير يصبح أسكالوس ( و[هه850 ) مجرد صفحة 
بيضاء ينمكس عليها ظلام زميله » و لكن الفصلين الاو لين هدفان الى أقامة مقابلة أعمق » 
حيث يكشف كل من أجلو و اسكالوس عن طرفين متئاقضين من الشدة و العطف الأجوف » 
وتحدد المناقشة القصيرة فى مطلع المشهد الاول من الفصل الثاق موقف كل ممما » فانجلو 
يصر على ان ينفذ القائون بما ينطوى عليه من ارهاب وعبرة حى لا يصبح على مر الزمن 
مثار سخرية » و يرد أسكالوس على ذلك بأنه 'و توفرت ظروف »؛ توافق فيبا « الزمان. 
مع المكان او المكان مع الرغبة )١(‏ » فقد يآثم اى انسان - حى اتجلو نفسه - كا اثم 
كلاوديو » ويشير ذلك - مقدما وعن غبر قصد - إلى سقطة أنجلو ذما بعد » وينطوى 
رد أعخلو عليه » على سخرية بعيدة التظرة » يعرضص فيهاستعداده لأن توقع عليه عقوية 
كلاوديو » لو أنه وق فى نفس الخطيئة » ولكن جمهور المشاهدين لايدركون - ني هذه 
المرحلة الاولية من المسر حرة - ما ينطوى عليه رده من هذه المعانى » غير أن هناك حقيقة 
جلية سافرة» وهى أن النائبين ينتقّد كل منهما موقئ الآخر نقداً له وجاهته » فاهيّام أجلو 
بألا « يحعل من القانون أداة تخويف ليس الا » (؟) تظهر الايام وجاهته بعد ذلك فى 
نفس المشهد عند التصرف في قغمية يومى - ذلك التصر ف الذى تمع تبعته على إسكالوس » 


١١: ٠١١ )١( 
1 60 


بينما يغفل أنجلو حين برى أن القائون أداة لعقاب كل من تثيت عليه ألحر بمة » يغفل حذه 
الحالة الخاصة وق نفس الوقت تغفل حجة اسكالوس « بأن الغواية قد توقع أى إنسان 
فى حبائلها » - تففل ضرورة قيام قوانين تزجر المأنبين . 


ويكشف كل من إسكالوس « الرجل الرحيم » وأنجلو ه النائب الصارم » في المشهد 
الذى تقع أحداثه فق المحكمة ق المنظر الاول من الفصل الثانى وكذا المنظر الثاني من الفصل 
الغائى - يكشف كل منهما عن المفهوم الذى يعنيه بالعدألة »فاسكالوس يلجأ + عمليا - 
وهو بازأه ما وصل اليه أمر يومى وفروث والبو من فوضى عارمة » الى الصبر والتسامح 
اللذين لايقفان عند حد » وحين تتتابع رو أيامهم الى يستفهدون بها » وسط ضباب كثيف 
من « كلات ف غير مواضعها و وتفاهات » يفقد الزمان و المكان وكل المعايير! الحلقية 
حدودها » فالعدالة » و ممثلها البو » « والجور 6 و ممثله يومى يبدو ان وقد تبادلامعانها 
وفقداها » فمهنة الدعارة المليئة بالاثم توصف بأنها غير شرعية لمجرد أن ن القانون 
لايجيز ها م و الفحشاء -؟] يو كد يومرى سوف يكتب لا البقاء فى فيينا الى أن يحرد 
الرجال من فحولتهم والمدينة من أهلها » وعندما ينتهى النظر فى قضيهم» يعرف أو لتك 
الذين لهم . سمعة ى الاحسان ضارية )١(‏ » ويوجه الهم تحذير » يعلن يومى أنه مسمم 
على تجاهله » بينما يصمم أبحلو ‏ ى الطرف الآخر من محور التناقض - على أن يمى” 
كل طاقات القانون لتحديد الجرائم وألفر ب عليها » فكلاوديو - وقد تتخطى حدود 
القانون - يجب انمموت و غدا » ؛ ولا محال في هذا لظروف محففة » وطالما الناس 
تقع ضحية لوثم تجاوزت عنه كدرأ )١(‏ فلا مجال للتجاوز »و مما يلقى ظلالا أعمم ظلاماً أن 
أعدام كلاوديو يوتخذ على أنه خطوة اولى ف سياسة تهدف الى استعصال شأفة خطايا 
الجسدء فمن الحوار الذى بين انجاو و إيزابيلا يبدو لنا ان انجلو يرى ف قيامه بوظيفته 
انه ممارس نوعاً من احقاق العدالة الالمية ى أقتصاصه من الاثم فهو يعلنان « الشرور 


٠١١ )1(‏ : .ه يلاحظ ما تنطوى عليه الكلمات من تمكم يحمل معى عكسيا 
(المعر جم) 
(؟) ٠١”: 7١+‏ 


ب 54 س 


المستقبلة (1) » و لابد من منع تتابعها ه (؟) و كل صفحات الانسان الملطخة بالاثم 
سترى نبايها وشيكا » و العدالة الانيوية ستصيح - على الاقل فى فيينا -- هى و العدالةالاطية 
سواء ؛ هذا ويقابل قبضة الرهبة الكثيبة هذه أرضاء العئان المثير الفضحك على الحائب الآخر » 
ألامر الذى يتجلى فى التسامح الذى لايقف عند حد » فالعدالة ى رأى اسكالوس تذوب 
في النزعة اللاخلقية الى تنفرد بها الطبيعة وق رأى املو تتباور العدالة فى نزعات الروح 
المطلقة . 

ولكن موقف فرد من الرعية قى دولة يساء فها استغلال الساطة هو بيت القصيد ؛ 
غير أن تاقائية كلاو ديو الفجة الى لم تصقلها يد التجارب « وفكرته عن الشرف » الى 
شكلها - لامعر فته باغوار نفسه - بل مما حيط به من تقاليد عائلية » لاتوهلانه لان يتخذ 
موقفا مستقلا » ويتأرجح وهو يعلق فى حديثين له على حالته وهو مقبوض عايه » بين 
طرفى مور متناقضين بمسك بهما نائبا الامير »ء ويكشف الحديث الاول عن رضاء 
المستسلم بالحكم الذى قضى به » اذ ينظر الى السلطات » انصاف الآطة كأداة تنفذ رغية 
السباء كا يحب » فهى تقتص من المذنب وتكيل صاعا بصاع كالإله نفسه » ولكن قى 
الحديث الثانى يوجه كلاوديو تبية الاستبداد الى النائب الحديد الذى يقوم الآن بعمل 
الامير » ويجأر بالشكوى كيف ان « قانونا كأن مهملا » يغط ق نعاس قد صحا الآن 
من غفلته ويرى أنه يعاقب ليقام على أشلائه اسم ليس الا » و لكن المجال الذى بحق 
الساطة الدئيوية ان تمارس فيه حقها » و المعانى الروحية الى تنطوى علها الخطيئة و التوبة » 
كلاها فوق ه«تناول أدراكه ء وحرى ق الفصل الثالث بعد ما وصل الى عامه مدى العار 
الذى حاق بانجلو » يصل الى نتيجة ساذجة » مواداها ائه طالما ان النائب وهو «١‏ الفطن 
الاريب لايدين نفسه » فان الخطيئة الى وقع فيها هو وانجلو » أما انها لاممت الى الخحطيئة 
بسبب أو هى « أهون الخطايا السبع القاتلة و ذنبا » ففى معرض المفاضلة بين طر فين من 
قانون خلقى وما يشبه سلطة أنتزعت مها الثقة » يفضل كلاوديو أن يقتبس مثله مم 


"١5 )١(‏ : ؟ه 
(؟١)‏ ؟.م :و4 


اءلات 


الطر ف الثانى » وحين يقع - وهو ني نكصة انفءالية أخرى - ى ححالة من الفزع عندما 
تطوف بخاطره فكرة القصاص الإلمى بمكننا أن نقول أنه يعتير أن عدالة أنجلوإن هى ألا 
عدالةالاله » عدالة لانقض فيها حكم طبيعتها ولا إير ام » فهى لاتفتح مجالا لتوبة ولا مد يد 
رحمة لخطاة . 


وم يكن تأرجم كلاو ديو الا سلوكا طبيميا نتوقعه من شاب مثله لم يخلق بيدا من 
الاعتبارات الى ارس نبا التقاليد » وأما ابز ابيلا فتيزه عقلياً فهى تدرك أ كثر منهماتنطوى 
عليه المبادئّ من معان » ومع ذلك تتملكها فكرة طاغية تلح عليها فتتطلع الى اعتبارات 
روحية مطلقة » لاتمت الى الواقع بصلة » الامر الذى ينتج عنه نكوصها عن ان تتا 
موقفا مستقلا » ومن هنا فان موقفها أشبه شى” مموقف كلارديو » وأن كان ذلك 
لابيدو - نتيجة لطبيعة الدور الحيوى الذي ع'يها ان تديه - لايبدو واضسا وضوحا 
مباشرا » فمئطق دفاعها ليس الاصدى - كاستجابات أخها الانفعالية - ينعكس من منطق 
نائبى الأمير المتعارضين وى حاسها المتأجج الذى ينذر بالاطاحة بشخصية أنجلو 
ليس الا صدى يمكسه حماس اتجاو النظرى ء فحاسها لايجدى فتيلا ني التأثير على موقف 
انلو » فهى لاتبسط قضية كلاوديو الخاصة فى أى مرحلة من مراحل المناقشة الحامية 
في المنظر الثالى من الفصل الثانى » أو تقيم حجة تثير ها حالة اخيها الخاصة لتخفيف الحكم 
عنه » فمتطقها يبدأ بتأييد الخطوات الى اتمْدْها نحلو من حيث المبدأ » فار تكاب الفحشاء 
خطئة شد ما تعافها وتتمنى لو ان العدالة م تضرب علها » (1) » و كل ما تاتمسه 
هو أنيقشى باعدام الخطيئة لا باعدام أخها » وهو ما ممكن ان تلتمسه أخت كل مذتب 
او أمه أو طفلة » ملتمس لاخرج عن كونه مجرد الدعوة الى عطف لايسنده منطق » 
يقترن موافقة على اقتصاص العدالة من المذنبين جميعا » و كان لابد لأنجلو أن يرد علها 
بأن واجبالقاضى أن يحكم بالإعدام لا على الخطأ وحده » بل على مرتكبه » وهنا توشك 
ايز ابيلا أن تلقى السلاح » وعلى شفتيها ثناء ذليل على « القانون العادل القامى (؟) » » 


1 010 


غ١‎ : 7٠١ (؟)‎ 


ب الا 


ولكن اذ محا لوسيو ان تبث دفاعها بكلمات مكججة بالعاطفة » تبدأ فى جولة ثانية ) 
فتط.ب من أتجلو أن يشار كها عطفها )١(‏ على اخها ثم تفتر ض لو أن أبجلو تبادل وضمه 
مع أنيها لانزلق كا أنزئق هو وما ذلك الا ترديد لحجة اسكالوس ق التسامح مع جميع 
اليقر » ٠‏ لو أن الزمن توافق مع المكان » أو المكان مع الرغبة » (؟) © فقد يقع أى 
انسان فى الخحطيئة » و بتاء عليه » فا من انسان جب أن يدان» واذ لاتحد هذه الفكرةن صدى 
لا ء تنتقل ابزأبيلا من الاعتبارات الانسائية المألوفة » الى نظرية المسيحية عن الرحمة 
الى تنتظم الكون جميعا » كل البشرية أخطأت ثم افتديت » فليفكر انتجلو فى هذا ولا يزعم 
إن له ان يحكم على الناس » واذ تواجهه ايز ابيلا بالعيرة الى تنطوى عليها الموعظة على 
الحبل » فتوقظ بها وضميره » يحاول انجلو أن يجد مخرجا له بالتملص من المستولية : 
و أنه القانون ء لا أنا ء الذى يقفى على اخيك بالاعدام » () » وهنا تتسع الطوة بين 
الفظرة الشخصية و النظرة الاجتّاعية المبادئٌ الخلقية حت تصل الى أقصى مداها » وفي هذا 
الصدد يويد فريق اليعاقبة انجلو فى رأيه بان شعور الرحمة الذى يتدفق به الفرد كأنسان » 
يحب ألا يطنى على واجب أحقاق المدالة فى الدولة كفرضص أوجبته السماء » ومن ناحية 
أخرى » لابمكن أن تقوم العدالة بين الأفراد الا على يد أفراد من البشر مثلهم » وأذ 
تعحداه ايز ابيلا أن يذكر طا سوايق فى التاريخ شبيهة باعدام كلاوديو » يذهب أنجلو الى 
أيعد مدى في ادعائه الحرى* بأن العدالة السماوية و العدالة الارضية صنوات » ويعءان ى تصميم 
كأنما يقرأ فيه الغيب - انه سيمحق الفساد و الفاسدين كا تمحق بويضات الثعابين » ححبى 
يقضى الى الابد على ذريها جميعاءو كان رد أيزابيلاة هجوما محموما على كل سلطة بشرية, 
مزجتالصورة بالصورة واللفظ باللفظ من انفعال مشبوب لتجعل من الرجل صاحب 
السلطة اضحوكة ممسوخة .« ذلك الانسان » الانسان الصلف (4)» أصبح قردا ساخطاً 
يشبرغروره الاجوف البكاء فى عيون اللملائكة . 


65 ذ:‎ "٠+١ )١( 
١١ : ٠١؟ (؟)‎ 
م١‎ : ؟١؟‎ )( 
ا١م8:‎ ٠١١ )4+4( 


ب الا سم 


ع ى مثل هذا الجو أأرهيب من المطلقات حيث يأازل شكسبير بالصورة الانسانية 
الى أبعاد الزواحف والقردة » تعير قدرته على مسرحة المشاعر الانسائية » عن نفسها 
تعبير | قويا » تبدو أصالته معها وقد بلغت شأوا بعيدا » ولكن لا مكننا أن نتحدث عن 
مشهد من المشاهد أو عن شخصية من الشخصيات الى تتحرك عليه بمنأى عن المعتى السام 
المسرحية » ولقد سبق ان وصفنا الحوار الذى دار بين انجلو وار ابيلا على انه « مناظرة 
بين العدالة والرحمة » © فها يبسط الصراع بين الناموس القديم و الحديث )١(‏ ومثل هذه 
الاخلاقيات أو المناظرات الخلقية الى تعرض ف ثنايا المسرحية تنطوى على مشكلة تنشأ من 
واقع الوجود الانسانى » مشكلة « وجود الفرد فق الحياة ه » وهى تشكل المحور الذى 
تدور عليه مسرحيات شكسبير » فالمناظرة لاتدى الى إطاحة رأى برأى بل الى أميار 
العصمة الذاتية والنثظام الاجتاعى الذى يقوم عليها » وعوامل هذا الانميار تكمن فى موقف 
عصر النهضة من السلطة » ففى الدول المسيحية لم تكن الرحمة والعدل فى 'زاع » بلكانا 
معا يسائدان العرش » وف المحيط الدنيوى لم يكن نمة من ناموس قديم أو جديد © يل 
كان هناك ناموس دولة » ينفذه م أساسا .- السلطان وهو بشر سوى يتخب ليحكم بين 
الناس حكما قوامه منطق العمل و القدرة عل. امتلاك زمام النفس ى ظل العناية الالبية » 
وطلب إبزابيلا ان يكون القضماة رائدهم الرحمة » ان هو ب فى عام اليغثر مس الاصدى 
يعكسه نمسك انجلو بالعدالة الالمية» و ممكن أن يقال لكل منهما و كذا مَضى الامر 


)1١(‏ الناموس القديم هو - طبقا للديانة المسيحية - ماجاء قبل المسيح وفيه أن عقاب 
الخطيعة هو الموت فاما ان بموت الانسان نفسه واما أن يقدم فدية عن نفسه وقد جاء 
ف التوراة انه بدون سفك دم لاتحصل مغفرة » وأما الناموس الحديد فهو ما جاء 
بعد المسيح وفيه 'تمنح المغفرة أو الرحمة لمن يطلبها بقاب نادم على ما اقرف من 
اثم ومعيزم ألا يعود أليه.. انظر مس. برادبروك مئامعءط8:820 .©.21. 
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في السباء لا على الارض » ٠»‏ و اذا كان تحمس أنجلو لاستتصال شأفة الاثم » ينذر في آخة 
لامر بالتّغاء على ابياة الاثسانية » فان احتقار ايز أبيلا للسلطة البشرية كان طعنة موجه”' 
لى أساس النظام الذى بنى عليه المجتمع الانساف )1١(‏ . 

ويقف الامير -- وهو رجل رقيق ينادى بالاعتدال في كل ثى”* 21*78 
الطريق بين أطراف متطرفة » وتحب أن يقف من الئاس كواحد منهم مجردا من مظاهسر 
أالسلطة » ومن كل قوة بمكن أن ينفذ بها ما بريد » ومع ذلك فان موقف الامير مسسن 
الشخصيات الاخرى موقف حرى بان محتذى به » ويظهر ذلك أولا ق مقابلته لحولييت 
الحبل فى المنظر الثالث من الفصل الثانى » فموقفه مها بالصرامة أو اللين »فهو مخاطبا 
وكذنبة وفي نفس الوقت كتائبة شابة توشك ان تصبح أما » لا تستحق تماما أن تمنح لقب 
« الزوجة »(؟) الذى منحه اياها كلاوديو » و لكنها م تكن قطعا تستحق أن تلقب بالزانية 
كا نعتبا أنجلو بتلك الكلمة القظة » فاستعدادها لان تتحمل العار بر ضى () واعترافها 
بذنها » يضاف الى ذلك حبا الرجل الذى اساء الباء» كانت بشائر تذى" بأن خطيئبا 
تتحول عن طريق المغفرة الى نعمة و بعد ذلك أيضا يظهر اهام الأمير محنة الفرد في موقفه 
من كلاوديو أما موعظة الآمير عن الموت في بداية الفصل الثالث فهى قامة بذاتها وستدرسها 
ذما بعد , فالأمير هئا مخرج من ذاته » ولا يزيد عن كونه صوتا جردا كفرد ىكوراس(4) 
تلك شيمته الى يكشف النقاب عنها سافرة جلية فى ثنايا النصح الذى يسديه الى كلاوديو 
عقب المناقشة الى دارت بين الاخ وأعته » و لقد أدت الدوافع الغريزية الى تجتاح نفس 


١ (‏ ) أن التشابه الذى يشار إليه عادة بين منطق إيز ابيلا مع أنجلو ومنطق بو رشي 
2 مع شايلوك عزهن10زة5 يصبح لا قيمة له » لان شايلوك كان - على 

عكس أنحلو - فرداً عاديا » فكان يتنظر منه - والأمر كذلك - أن مخفق قلبه 
بالرحمة» هذا ما كان يوصى به الناموس القدمء كا كان ألمَائونَ الخحديديوصى بور شيا. 

)١(‏ ١ه؟:‏ دما 

(*) ؟0.م :يم 

(4) كانت إحدى مهام الكوراس و في المسر حية الإغريقية التعليق الموضوعى عل مجرى 
الحوادث . وف مسرحيات العصور الحديثة المتأحرة اسندت هذه المهمة أحيانا لأحد 
شخوص الرواية ذاها . 


كلاو ديو - أدت به وهو يجهل طبيعة العدالة الى موا ت روحى وخلق » وفي نفس الوقت 
يخلع الامير عن كاهله عب“ «اصول الك » الى رأينا أنجلو يقوم بها » وطالما أن فسساد 
السلطة ليس في مقدور أحد من أفراد الرعية ان يصلحه » فالافضل لكلاو ديو أن حتفظ 
بنقته في نز اهة رؤسائه » وان يعتقد أن ما كشف عنه أو من رغبة » إن هوالا من قبيل 
التمر س بالةوامة على طبائع البشر )١(‏ » ويطلب الى كلاوديو - كفرد من الافراد- ان 
يعد نفسه فى استسلام و خشوع لتنفيذ القضاء الالمى » حيث لا يتحم أن تبدو حالته ميئوسا 
منها » بِيًا يعمل حاكه ‏ دون أن يعلم هو - للحيلولة دون سوء أستغلال السلطة الدنيوية. 

ولدينا على الحانب الآخر فريق من فئة طبعت - حقا على الاجرام » تتكون مسن 
يودي وزوجته » وحين يقبض على يومى مرة أخرى » بعد أن يطلق اسكالسوس فى 
تسامح معيب - سراحه » يخاطبه الامير بلهجة عثيفة صريحة » يستنكر فيها ازديلبي 
بأسلوب يعتمد فيه لا على النظريات المجردة العامة » بل عل الصور المادية المحسوسة ) ع 
يدرك ماما طبيعة مهنة القواد والمقيتة القذرة (؟) م» وهنا لا مجال لكلمات غامشية هاز له 
كا حدث ف المنظر الاول من الفصل الثانى » بل يساق يومى الى السجن ه للاصلاحو الجةآيب 
(©) و وكذا فى حالة السيدة اوفردون (همملجءب0) فقد ايقن اسكالوس نفسه فى ذلك 
لوقت ألا جدوى تر جى من التسامح » وصمم ألا تخدعه وصفه و بر جل الرحمسة 5(9) 
وتساق امرأة القواد » الى ل يجد معها النصح « مرتين وثلاثا م و (ه) الى السجن مم تحذير ما 
الا تتّادى ى الكلام (1) » ومن المهم أن نلاحظ أنه لا بومى ولا أوفردون يعتير مستحقا 
ان بموت » وتحين فرصة لبومى لتر ك مهنته إلى أخرى يعتبرها مجتمع اليعاقبة لازمة للدو لة 
ومع ذلك » فرغم أن الاعدام كان شيئا مشر وعا » فان الامير يأمر باعدام شخصيةو أحدة» 


١“ )١(‏ 1:؟5ا 
(؟) 7١#‏ :"م 
(©؟) 7١‏ :5ما 
٠١“ ):4(‏ :لاما 
630 فا 
7١4 )١(‏ :ده! 


.م ملأ سس 


هى شخصية بر ناردين ذلك السفاح الذى اعثر ف عل نفسه و يعتدر أمر الاعدام هذا يل 
من جانب الأمير » وقد أوقف اول الأمر ثم ألغى ذم| بعد » وثي نفس الوقت ما من إشأرة 
الى أى كسب سياسى يرجى من وراء استبدال موت بموت » أو ينتظر ان تطغى قيمته على 
حقيقة واضحة » وهى أن بر ناردين ( موزقلعووعة8 ) انسان ينيص بالحياة » شسأله 
شأن كلاوديو وعايه ايضا ان يعد نفسه لحك آخر يصدر من قنساء أعل قبل أن يأخذ 3 
القضاء الارغى طريقه الى التنفيذ . 


وتتجلى فطنة الامير بمماما في بباية المسر حية فهو كسيفير وس ( 5696105 ) ف يومى 
( تؤعمتهمم ) جيمس الاول ف نيورك ( عاتوبجع]ة ) يضرب مثلا ف العدالة باشرافه على 
المحاكة بنفسه » وهنا يتاح لانجلو 'ان يقع فى الشرك الذى نصبه بنفسه » ويساق إليه شيئا 
نشيئا الى أن يحد نفسه وقد أصلتت فوق رأسه أقمى عقوبة أراد هو أن يوقعها على غيره » 
وينقذه اخير! أمر العفو الذى يصدره الأمير » و لكن أشياء كثيرة أخرى تنطوى عاها 
هذه المسرحية » عدا التعريف « بأصول الحك » )١(‏ مما قام به السلطان » و تتجلى العبر : 
الحقيقية الى تنطوى علبا المحاكة »فى آ ثارها على ضمائر أو لتك الذين اجتازوا المحاكة: 
فاعير اف أنجلو بأن الموت هو الح العادلالذى يستحقه » يلغى فى تباية الامر المكم عسل 
الذات الذى ينطوى عليه حديثه - دون أن يدرى هو - الى اسكالوس : 
حين أقع فى نفس الخطاً 
ليكن حكى هذا سايقة تقضى باعداهى 
ولن يكون لى حجة محففة ) . . 
:95٠(‏ 59 -*) 
وبذأ قد استر د ما فقده من شعور بالزاهة كقاض » وهو شرط أسامى قبل ان يدر 
امر بالعفو لا يكون مجرد « عطف اجوف » » ولكن الامير يدبر --عدا ذلك - شغطة 
مؤداها أن يظهر مصير انجلو مملقا على دفاع ايز ابيلا عنه » وهى نفسها توضم ايضائي 


(11) ١١م‏ 5م 


ب ثلا ب 


موقف يتطلب مها أن تعيد النظر جديا فى اعتباراتها الى تزن بها الامور » فالنواز عالطبيعية 
الى تدفعها الى الانتقام يجب أن تتحول الى نوازع للرحمة تفيد منها ماريانا ( 2 ة:عة7 ) 
وذلك الى أن تتخذ هى قرارها وتتحول عن موقفها » ولكن حور دفاعها عن أنجلو يأق 
ف المقام الاول » فمنادانها بالرحمة المطلقة أمام السلطة الباطلة » لم يكن لا إلا صدىساى » 
وأما الان - وهىأمام السلطة الحقيقية ‏ فقد راق ها أن تقارن بين الاعتيارات الخلقية 
الى تجتاح نفسية أى فرد من الرعية » وبين تلك الى تعتمل فى نفوس الحكام » واو لبا 
لو نقاذ حياة انلو يجدل و زامها عيداً التسامح المسيحى الذى ينتظم أخطاء الافراد كبشر » 
ومع ذلك » فإن منطق دفاعها يتناول - ق نفس الوقت - باهيام كبير ع موقف القضساء 
من حالة أخيها الخاصة » فأبجحلو - كا تقرر هى - كان مخلصا نز مبا « آلى أن وقعت عيناه 
على )١(‏ « لقد أثم ى الفكر ليس الا » لافى العمل » ولكن أخاها و اقترف -نمك - 
ما يبرر موته» (؟) »وقد تدهش مثل هذه المناقشات الى تصطبغ بالصبغة القانوئية-لا الاخلاقية 
أو لنك الذين ينظرون إك إيز ابيلا كثل للقداسة » و لكنها حين تدور حول العدالة الدنيوية 
تصبح ذات أهمية قصوى » ومن المقطوع به أنها ل تبن دفاعها لتلقن حاكها درساقالرحمة 
المسيحية » فهى فق الواقع تتلقن عن غير ها لا تلقن غيرها » درسا عن تصرف الافراد 
والحكام تجاه المأنبين » فقّد سبق أن قرر الامير أن القاضى يجب أن يكون ريا »ولكنه 
يطق هو نفسه أيضا أن يرى أنجلو بر تكب معصية سبق أن أدان مذتبا فها » وهو هو 
الذى يصدر الآن عفوا عن مذنب دون أن بمس أسس العدالة . 


وتشكل فطنة الامير المتسمة بالاعتدال أحكامه على الشخصيات الصغرى فأختشاء 
ر ناردين « الدنيوية » يثفر طا لأن حالته حالة خاصة » فهو « كاز يل سجون للدة وقسم 


٠٠١ )1(‏ : هغ؛ 
١*5 (00‏ : لاغ 
٠٠١ )0‏ : الغ 
٠١٠4 )4(‏ : و؟ما 


ب لاا سس 


السجن ثناء لتفاديه تنفيذ أوامر أنجلو » ولكن ليس كثل على عدم الإذعان الأهوج » في 
على عكس السجان عند هويتستون يغفل أوامر النائب » بعد أن يطلع على خط يد حاقه 
الامير وشتمه » وحى ف هذا قد اقئترف خطأ يتطلب الصفح من جانب أنجاو » وأخسيرا 
فى نيورك ( عاعوبوع]ة ) بيما أطلق سر اح غيره من المجر مين » يبدو لنا و كأنه الضحية 
الوحيدة » ولكن ذلك لا يستمر الا الى لحظة واحدة فقط » ثم تتحالف روح الكوميديا 
مع روح الرحمة ليحولا الاعدام الى زواج . 

الئعمة و الطبيعة 


المجد والشرف ملك لله و-حله » وما من شى” يتناق مع المنطق كسعينا أن 
تمتلك ايا منْبيا لا نفسنا » لا ثنا أذ خامنا قى عوز و نقص روحى » واذ 
كانت طبيعتنا يشوها القصور » وينقصها البذيب » فيجب أن نسعى-شينا 
لتدارك ذلك » فنحن فراغ وشواء » وما بالألفاظ او ترديد الأنفاس تملا 
ما ينا من فراع . 
,16 .© ,آ]آ وقة155531 دا ,** ؤرما 01 ** ,ر(مه11 ,عا) عمعتقادم81 
وبيما نحد المبادئ الاساسية ألى تتمخض علها مسر حية العين بالعين متضمنة فى ثناييا 
الروأيات الاولى الى كتبت بها المسرحية» نحد الدو افع النفسية الى تأخذ بناصية الشخصيات 
الرئيسية » لا تمت يسبب الى مصدرها المادى » فحاس انجلو للصراط المستقيم » ومنطق 
بومى الذى يبر ربه مهنته كقواد » وحنين إبز ابيلا الى حياة الرهبنة » ومنطق الماقة الى 
تنطوى عليها الحرية )١(‏ عند لوسيو » لم يسبقها جميعا مثيل » ولا يمكن ان نعتير ذلك 
ضر باً من اءزاز الشخصيات فى صورة ذات ابعاد أعمق » فابراز كل موقف من المواقف 
فى المسرحية والطايع الذى تتشكل به هذه المواقف من تشابه واختلاف يشير ان الى تصميم 
أعد وفقا لنظرية تضيف الى الابعاد السياسية أبعادا نفسية » و يمكن ان تر جم هذه الآراء 
الى تدور ف المحيط النفمى الى التيارات الفكرية الى سادت ق ذلك الوقت » بما شاع فيها 
من أتجاهات متضارية ء أثارتها حر كة الاصلاح الى قام مها جاعة المتز متين الدينيين » ثم 


١١٠6١ : 5٠١ )1( 


ب رلا سه 


التراث الكاثوليي » و المزعة الطبيعية اللاخلقية الى جاءت في أو اخر عصر النهضة » ولكن 
اطر أد طابع ذلك التصميم و تعقد [ ثاره الى تعتمل وراء كل شخصية من شخصيات المسرحية 
تكشف عن أنجاه أعمق أبعادا من مجرد الاهتام بابراز صورة من التيارات المعاصرة2 » 
و بمكن أن تري وراء هذه التيارات محاولة شكسير أن يمسرح المفاهيم التليدة من نمسة 
وطبيعة وفضيلة » كما بمثلها الواقم المنتزع من خبر ات الافراد . 
لقد اعلنت المسيحية ان الانسان منح - بصفته كائنا روحافيا -- هبة النعمة » و ممكنه 

ان يصونها لخلاص نفسه » أو يفيد منها فى تعامله مم بى جنسه من البشر » أو يتخل عما 
بالائز لاق ف الخطيئة وفق ما تقتضيه ارادته الحرة » فالإنسان ى نفس الوقت جز من المام 
الطبيعى تحر كه نفس الدو افع الطبيعية و يستطيم القيام بنفس الوظائف كغيرء من المخلوقات 
الاخرى 6 وق هذا المجال ايضا » كاى المجال الروحى » ممكنه أن يصون قواهالطبيعية 
او يستغلها أو يسى” استعالها » و تتأى مسر حية العين بالمين بنفسها عن ضروب المدل 
الديى الى تثار حول الاهمية النسبية للنعمة و الاعال الصاحة ‏ ما مدا بلوسيو ان يقول أن 
« ألنعمة هى النعمة » رغم أى جدال )١(‏ ولكن من الواضح ان المسرحية تتم بالككلة 
الانسائية الاوسم أفقا » الاوهى تنظيم قوى الشخصية الطبيعية والروحية » لمصلحةالانسان 
على الارض (؟) » تلك هى خلاصة الحديث الاول للامير الى انحلو » أذ يطلب مه ان يعمل 
لصالح الدولة : 

أنت لا تملك نفساك ولاما أوتيث 

حيث تسملك نفسك ف فضا نيت 

أو تجترك هى . 

:1١1(‏ و؟_-ورم) 


"4:0١ )1(‏ 
(؟) برى رموند سائل (1لوطئنده5 4دمصرجروج) ف مقاله و العين بالعينهو المبادئ 
البر و تستانتية الخلقية فى مجلة م مقالات ف النقد . » -)١9451 (1١‏ .ساسم 
برى أن النعمة هى بيت القصيد فق المسر حية ويعتقد ان شيكسبير يويد فى المسر حية» 
نظرية الوحدة الى سادت ف العصور الوسطى ند نظرية انفصال النعمة الاجماعية 
عن النعمة الرو حية » وهو موضوع الحدل الذي ثاربين البر و تستانتية و الكاثو ليكية 
في ذلك العصر يحب أن نشيد بما تنفرد به مسرحية العين بالعين من القيام بعملية 
جميع و توحيد » فنؤكد بذلك وحدانية القم الانسانية » (ص 7١‏ ) » ولقد فات سائل 


ثلا سب 


ويجب الا يستغل ما بمنح من النعمة الحكام » لذوائبم في اثراء فضائلهم الشخصية » 
بل « يحب أن تنطاق الفضائل منهم و والا كانت ٠‏ هى والعدم سوأء » )١(‏ »ع ومشضل 
الشمعة الموقدة (؟) الذى شاع فى عصر الهضية و الذى أو حت به أحجية الشمعة فى انجيل لوقا 
أصحاح م © يدعم هذه النظرية ممنطق ديى ودئيوى » والعبارة الثائية من الحديث تقدم 
نظرية أخرى منتؤزعة من مجموعة أخرى من آراء العصر » مرئداها ان الطبيعة تتطلب ايضا 
استغلال الطاقات » فهى «إطة جد حريصة على مالها» (") تقرض الانسان استمار! لامواطاء 
ملزمة أياه ان يستنمر هو - بدوره -- قد راته الطببعة وان يتمتع بها ى نفس ألوقت حى» 
ينمو رصيد الثروة الطبيعية » وقد شاع هذا المفهوم الموحى به من كتابات سينيكا (هممومة) 
وارسطو ( 2506م ) ف عصر ألبضة » كنظرية اخغلاقية » ويبسلو 
أره عميقاً فى موضع آخر من مسرحية شيكسبير هذه » فكما طبق على الاخلاقيات » 
فقد طبق على الوظائف البيولوجية والاجماعية - بما ينطوى عليه من معان الحد فى المجالين 
فكان عاملا هاما لتوئق التعية أ كلها . 


واحتلت الفضيلة بما تنطوى عليه من ثنائية فى المعاتى » مجال العمل الطبيعى و الروحى » 
وهكذا اصبحت واسطة العقد بين الطبيعة و النعمة » وكان هذ! ممناه استغلال الوظائف 
الطبيعية استغلالا مجديا » مما يجمل المرء اهلا للنعمة كهبة ممنمس له » ملازمة لحسن تصرفه » 
والنعمة لابد ا أن م تنطلق بدورها » وهكذا ينطوى ذلك على الحرص عل رد دين 
الطييعة » مثل هذا الضر ب من القدرة على الامساك بزمام النفس يوصى به ضمن نصائح 
الامير فى بداية المسرحية » ويطبق عمليا ى نبايتها » ومع ذلك » يفصل ف القصة الرئيسية 
فى المسرحية - بين المعانى التى تنطوى عليها كل من النعمقو الطبيعة » حيث يوضعان في 


)١(‏ ١ع‏ كيم 
٠١١ )5(‏ : بم سمس 
(ع) ٠١١‏ : مم 


ء+لمم سس 


موقفين متقابلين » « فكبم الماح الصارم » و الاياحية المةٌ وموقف الاديرة من جائب 
والمواخخير من جائب آخخر ما صور في المسرحية تصويرا مشوها » والإباحى والمتزمت » 
كل هذه المواقف تتمثل ثي نةيضين متنافرين» الآمر الذى حمل في ثناياه تنافرا نفسيا » 
فاذا ما أفتقر الامر الى ألفضيلة كوسيط له كلمة الفصل بين هذه الأضداد » فإنالوظيفة 
الحنسية تنحط الى إباحية شهوانية وتصبح العزووبية ضرباً من حب الذات تنطوى على 
نظارة جامدة » وي المجال الروحى ينقلب الجاس المتطرف الى صلف »ويسير التعاطف 
الانمالى - وفما لما تنص عليه فكرة القداسة في الرهبنة - في ركاب العفة الحنسية ع 
وأخطر من هذه جميعا ما يطرأ على النفس من انحدارات فجائية من مكانة الى مكانة » 
انحدارات يتحول فها المتحمس الى زأن و القديس الى مستعذب لآلام الآخرين . 
ويقبرن رحيل الامير .المزعوم من فيبنسا » بظهور تنافر في القيم فمناقشة لوسيو مم 
رفاقه قي المنظر الثاف من الفصل الأو للاتعدو ان تكون سخرية مبدأ الامبر عن الفضيلة 
الطبيعية » و يعتبر الرجال الثلاثة الذين يخشون مباحثات الصلح الى يجريبا ملك هنغاريا 
أو اى حاكم آخر » يعتبرون المغامرات الحربية مهنهم اللائقة مهم ويحسبون - مثلهم ني 
ذلك قثل ذلك البحار المتظاهر بالورع )١(‏ والذى كان محور دعابهم تحسبون كل نوع 
من الردع « أمرا . . . بالتنصل من واجبانهم » (؟) » وآما السام وغيره من مظاهر 
النعسة الأخرى فهى في رأيهم فى قبضة السماء و كل المهن على الارض ا وجاهباء 
المتحدثون - يصوب اليه نقد يجى” ضمنا فى اعثر اف الرجال الثلاثة بأئهم انذال 
فجار و رغم أى نعمة (") ى ء» وان الزنا وهو الرذيلة الحسدية المقابلة لنشأ 
الاجتاعى » قد أفسد صحتهم و تخر عظامهم » ومع ذلك فإن النزعة اللاخلقية » تجد لها 
دائً) - في بومى ظهيرا » يدافع عن مهنته كقواد ضد كل الموائم القانونية » على زعم انهم 
تدى وظيفة طبيعية (4) » والربا وهو مهنئة مائلة يقال عما اما م مشروعة م ٠»‏ فاذا 
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كان الأمر كذلك يجب ان تكون «٠‏ مهن القواد » كذلك )١(‏ © ويصر يومى حى في 
الوقت الذى بذلت فيه محاولة معه لاستمالته لان يكون « جلاداً قانونيا » )١(‏ يصر على 
اعتبار مهنته الاولى م حرفة (#)» كمهنة الخلاد . 


وعلى الطرف الآآخر من محور التناقض » يحرم أنجلو أى اتحراف عن وظائف الطبيعة 
مهدداً بالعقّاب و التبور» وبذاك يصبح مسوو لا -- عند تطبيقه القانون - عن كرة البندول 
من « الخرية وقد اطلق طا العنان بغير حساب » (4) الى القمعالمودى الى الموت » والكبت 
أشنا مسألة ذاتية تخصه » و لذا فان جمهور المشاهدين تيأ مقدما فى إشارات غيره 
من الشخصيات اليه كريجل جد صار م » لاءارس اللذات » خير من لاذ بالفضيلة ؛ 
يكاد لايقر أن دمه له فورة (ه)» كا قابلنابين العدالة والرحمة - كذلك تقابل بين 
التزمت واللاءبالاة . » فالانطلاق العابث الذى يتميز به كل من لوسيو ويومرى »بيس 
تشكك آراء الامير بصدد ما يقتضيه الأمر بصدد مأ يقتضيهالامر من ٠‏ لحم وشكائم )0 
و كذا آراوئه عن ن المظاهر م (/) تشك فى قيمة كل منها » وحى عندما يفتضح أمر 
أنجلو كإنسان » بمضى لوسيو فى سخريته بمبادئه » فيرى أنه من المستحيل أن تستأصل 
الفحفاء تماما الى أن « بمسك الناس الطعام و الشراب » وأن صرامة أنجلو توشك أن 
تنهى حى العصافير »© بر أعم الطبيعة » عن أن تبى أعشاشها فوق أفاريز مأزله (م) » 
وف نفس الوقت يصبح موقف لوسيو نوعا من الماقة حين يصف عطف الأمير وإحساله 
ما يشيهما » و حين يتقاعس عن أن يرى فضيلة أصلية فيمن هم أعلى مئه مرتبة . 
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و رمم هذه المفارقات الإطار للدراما النفسية » وإن تكن بئرة الاهتمام فيها هى 
التوتر أت والتأثير المتبادل بين الشخصيات الرئيسية الثلاثة : كلاو ديو وإيز ابيلا وأنجلو 
ومن الخطأ أن ننظر إلى هذه الشخصيات كتاذج أو مجسبات تتمثل فيا المعانى المطلقة مسن 
م منطق » وم روح وو « تظاهر » وأشباههاء فإننا ستغفل بذلك » اتجاه كل شخصية من 
الشخصيات إلى أن تطوى بين جانحتيهاغير ها من الشخصيات ©» ىق كل نفبى متكامل » 
وتلعب المشاعر النفسية المعقدة الى تجتاح الشخصيات الثلاث » وكذا التشابه اللحفى 
بيبا ء دور هاما ق تفاعلها معا . 

فكلاوديو بالرغم مما مى به من طبيعة شهوانية لاير بطه بأو لك المنادين بالإباحية 
الا خيط واه » وتصرحه للوسيو » بأن الحرية وقد أطلق لطا العنان بغير حساب قد أدت 
به ألى أرتكاب ما سمى با لفحشاء » يعقبه تصر يح منه بانه يعتبر جولييت »© اذا صرفنا 
النظر عن « الطقوس الشكلية و(١)‏ زوجته » بكل ما تتضمنه الز و جية من معان » فنداء 
الطبيعة تظاهره النية الحسئة » و ممكنه اذا ثوفرت له هداية رشيدة ان يتخذ له مسالك 
أفضل » حيث يلتقى بنداء النعمة » فاذا أعوزته مثل هذه المداية فإن نداء الطبيعة عند 
كلاوديو سرعان ما يعود -سمنتكصاً الى الاستجابات الغريزية ليس الا . 


وطبيعة إبز ابيلا بما يعتمل فيها من تطلع آلى حياة البر هبن والقداسة » تنطوى على تناقض 
واضح مع طبيعة كلاوديو » ومع ذلك فلا بمكننا أن نغفل التشابه الحفى بين موقفها 
وموقفه » وهو ما يبرزه لوسيو فى حذق ومهارة أثناء الدور الذي يقوم به كوسيط فى 
المنظر الثاني والرابع من الفصل الاول- وسيط تحدوه دوافع خفية » فكلاوديو ينأى 
بنفسه ق التو و اللحظة عن رفاق المواخير » وكذا تكشف إيز أبيلا ى نقاشها مع لوسيو 
عن التباين الجوهرى بين انتجاه تفكير ها وتفكير راهبات الدير » فكلاها الاولى فى المنظر 
الذى تبدو فيه - بعد ان تتلمذت ق الدير يوما واحدا » وهى تنادى بوجوب اتخاذ 
اجراءات « أشد صرامة (*) » » ينص علها نظام رجعى صارم » تكشف عن باس 
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فج » وصراعة لوسيو ق ابلاغها ما عنده من اخيار » يتكشف معها يجلاء مدى الخرج الذى 
الذى يحف عوقفها كفتاة تعد نفسها لحياة الرهبئة » فهى يضسايقها تشبيه الخفيف عبا )١(‏ 
وحديثه الذى ينطلق دون تر دد مشيبعآ بالفاظ القرابة والانجاب « الأخت الحسناء »والاخ 
التعس (؟) م » ولقد « حملت منه صديقته بطفل » () © ويخايقها مئه ايضا إشارئه 
الى تحمل معنىالاعتذار لها كذاوقة مقامها فى أاساء مقدسة (4)» وما له أهمية بالغة ذلك 
المغبر الذى يطر ! على موقفها عقب ما وصفه اوسيو من رباط بين كلاوديو و جوابيت : 

إن أضناك و حبيبته قد تضصاجعا 

كذا شأن كل طاعم » لا بد له من الامتلاء » وكسذا قتّرة الاخصاب (0) 


و حديث لوسيو » وإن يكن يتجافى مع طابع شخصيته إلا أن له أهمية بالغة » اذتتبلور 
فيه بعض القَيم الى اصطلح عليها العصر » و كأنه ينبثق من مبادئ حر كة الاصلاحالديى ع 
المقتيسة من حوار أرازمس ( وتتوروع2 ) ضد العزوبية قى عبار ته الخالدة عن مباهج 
الزواج » (اندمحس ه84 ددستددوعوع) واجابة ايز ابيلا د فتاة حبلءتمنه بطفل(5) 
ابئة عمى جولييت » ليست الاستجابة الطبيعية لتلميذة ى الرهبئة » و لككها اجابة تصدرمن 
شخصية عذراء تعيش ى عصر المسة و تتحدث عل” فمها ») تصدر من شخصمية كرو ساائد 
( 4ستتوومج ) اوبروثيا ( ونغعمم ) وإجاباتها فى بقية المنظر تقصر عن أن تقترب 
حى مجرد اقير اب من استجابات راهبة ذات نزعة روحية من راهبات سانت كلير » بل 
تتفق "ماما مع ما ينتظر أن تنطق به أخت طبيعية لكلاوديو وصديقة مدرسية لهولييت » 
الى أصبحت - بالتبنى () ابنة عمها » كا يتفق تعقيها التلقاق « فليتزوجها (م) حسين 
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ينبى لوسيو من إخباره» يتفق مع هذا الاتجاه الى اتباع اساليب التفكير التقليدية المالوفة» 
واذ تدرك ألآن ان حياة كلاو ديو تتوقف على وساطما مم أنجلو ويطلب الها فى نفس 
ارقت أن تار ها بتطقة من » لمي وى و الانها » الذي بظاهره افا وا وفيا 
الشك فى قومها الروحية » و لكها توافق على ان تتدير الامر بصدد ما بمكها ان تفمسله 
بقوتها كأنى » وهو كا يشير لوسيو - ماله سطوة كبيرة على الرجال » وحين تفادر 
الدير الى غير ما رجعة » تحمل فى قرارة نفسها نوايا فاضلة كتلك الى تحملها أخرها 5 
ولكن افتقارها الى الخبرة » يجعل أثر فضيلبا فى مجال الامور الدنيوية مشكو كا فيهتماماء 
كأثر فضياة أخبها فى مجال الامور الروحية » وأغلب الثلن أنه بمكن لحمهور مشاهدين من 
لبر وتستافت المعاصرين لشيكسبير أن يفهموا وضع ايزابيلا » بالمعى الذى فهمه به أول 
مثر جم لكتاب و مباهج الزوأج » (تندم م72 دمستسمعد8) » لقد كانت واحدة 
من او لثلك الفعيات -حديثات العهد بالتلميذة ى الرهبنة ؛ اراق ويجهرن ويقسسن أنمن كن 
عن قل بروسلة اسلا نا "كلها لهارة + أو بن اولتك اقوان. تعرضى / نفسهن معرفة 
كافية » ويدر كن ما تنطوى عليه طبيعبن من ضعف » يضاف الى ذلك أن شباءها وجهلها 
وخلطها ما بين المبادئ و الدوافع الغر يزية يجمل من فضيلة أبز أبيلا خطرا على غير ها » من 
يلون مثلها ١ا‏ يحيل او قر اد : انقسيي عن تراز عدن وسكا ساق يهاه العر اال اداه 
المثل لقلب كيان انجلو » فاستعطافها له فى أول مقابلة بيهه) فى المنظر الثانى من الفصل 
الثانى ء لا يصدر من قديسة الى حنيل »: ولا من فتاة الى رجل » ورا كانت تفشل كل 

من القديسة و الفتاة ى تحقيق غايئها مع انجلو » ولكن ما كانت أى مم] لتكون مصيبةدهاء 
تعصف بنفسية أنجلو كا كانت ايز أبيلا » تلك الى تلتبب فى محاو لها انتزاع البر الروحى 
لاخما » بشعور الحب الطبيعى القوىي ؛ وتتأجح فى مناقشتها عن المبادئ بالعاطفة المتقدة» 
وحين مهيب بانجلو - ق نداء موجه للرجال جميعا - ان يقر مما تنطوى عليه طبيعتهة هفو 
كر جل من « نزعة طبيعية الخطيئة )١(‏ إمما تكشف عن إحساس باز عتها هى كأنى »و توحى 
دون قصد منبا - بالإغراء مها » ومسلكها إزاء استقامة النائب المطلقة بر بض فيه خطسر 
متحفز © يصبح آخر الامر عنيفا لا بمكن دفعه » وهكذا توسى تلك واللواعج » الىتلوح 
مها « لأحاسيسه ان و تثور » (؟) وما حيره وأطار لبه أن حاسه انز لق فى غير اتجاهه ع 
واندفم سيلا عارما ق شهوة جسدية . 
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وف مناجاة الذات الى ينتتم بها المنظر الثانى من الفصل الثافى » يتمخبط أنجلو كالمحموم 
بين منظر 1 زابيلا وقد بدت كشرك نصب له » ومنظرها كثال الفضيلة المجسمة الحلواا 
كالشمس » ومرة أخرى يطرف عينيه مرآها كإبليس وقد تجسد امرأة » كا صورته 
سير القديسين الأوائل )١(‏ » » وهكذا يدرك قبل مقابلم) الثائية أنه قد هوى من مباء 
التعمة » فابهالاته للساء وتفكيره الحقيقى لايتلاقيان (؟) » وسياسة الدولة الى بر تبط 
مها مر كزه الاجتاعى قد ن برم » بها الآن و « ملها ى () » و كرامته الشخصية لايعياً 
بها بعد اليسسوم » ولم يبق فى جعبته سوى الشهوة من حقيقة باقية » رابا الدم! 
إنك دم ه (4) و لكن بر ضى نداء الدم سيكتب « اللملاك الصالح « فوق قرن إبليس و يطيح 
بالفضيلة بحجما هى (ه) » وهكذا يصبح أنجلو رجع الصدى لدوى تحطم يز ابيلا 
النفسى »و حين يقارعها بالحجة التةليدية البالية » يبدو موقفه مسحا لما جاءت به ألروايات 
الاولى للمسرحية » غير أن موقف أبجلو واستجابة ايز ابيلا له » يختلفان فى جوهرها 
كل عن الآآخر اختلافاً بينا »فمناقشة أنجلو الرئيسية » رغم ما يلجا اليه من تبديدو حى 
من تر ديد لنغمة الحب » تعتمد على أسس خلقية » وتشبه مناقشة ايز ابيلا في مقابلتها السابقة 
فهو يشهر علها حجما هى » لمارس ما تنص عليه المسيحية من بر ع فالخطايا اللا إرادية 
لاتدخلها الساء في حسابها » وح إن صم انها تفعل ذلك فلابد أن هناك نوعا من « البرى 
الخطيئة (5) » حين تقر ف لمصلحة أَخْ را سوأ تقدير لابد ان هناك نوعا من «'التعادل 
بين الاثم والبر (0) ع » وبعد أن تر دف عل الفور قائلة و الى لأفضل أن أضسي بحسي 
لإبررحى (8) « وهو تعقيب له دلالته كثيله « د فليئزوجها » ني المنظر الرابع من الفصل 
الاول » بعد ان تردف بهذا التعقيب تمفضى إيز ابيلا لتحاج في غايات متناقضة » الامر 
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الذى لانتوقعه من فتاة مثلها تعودت أن تتلاعب بالمنطق والحديث » فإجاياما الخائرة يصح 
ان يضر ب بها المثل على براءة العذارى »أو كما راودالشك أنجلو على الامعان ثي المراوغة. 
على أنه اجدى بنا من محاو لة استكناه الدو افع اللفية وراء الالفاظ » أن ندرك ان الحصافة 
الى تتميز مها طبيعة الحاجة تبدف الى غاية مسر حية خاصة » فمن ناحية يبدو أنجلو وعايه 
أن يقيم الحجة دفاعا عن البر » ومن ناحية أخرى تبدو إيزابيلا وهى ى حاجة الى من 
يبعدها عن المضى ف جدال يعقد النصر فيه - دون شك - لحصمها » واذا تناو لنا المحاجة 
او المناظرة من الناحية النظرية فان حجج أنجلو - جميعها - صحيحة في حد ذاتها » « 
و فالخطايا اللاارادية م ليست - حما -- و بخطايا » وفقا التعاليم المسيحية » ووفقا لما 
اصطلح عليه المجتمع » ووفقا لسابقة أدبية حين القى اندروجيو ( ونأعناملهف ) 
مثل هذا الكلام على مسامع كاسسددراً ( 28لموووة© ) )١(‏ © ورغم أن 
ا.زابيلا تتفادى - على عكس كاسندرا| ‏ أن تعد بشى” » فتحدد من اول الأمر موقفها 
البائى » غير أنها لاتدنع نبائيا عنها نذالة أنجلو » وف نفس الوقت يساهم التصريح العلى 
عن والخطايا اللا إرادية (؟)» ذمايمكن أن يكون عليه موقفها من جدوىءق نباية الآمر؛ 
ومن الطبيعى أن يساورها الشعور بالمرارة عندما تدرك اتجاه انجلو » شأنها ى ذلك شأن 
كاسندر | و أيبشيا وغير ها فق مشاعر هن » وعجزها عن التغلب على هذا الشعور إِنَ هو الا 
ما ينتظر من عثل شخصيها فى موقف كهذا » ولقد قدر تقاد القرن العشِر ين طبيعتها الى 
لاماود ولا تراود معايير هم الخاصة»فهم اما مادح فبها سموها الروحى واما قادح مها 
ائعدام و الشعور ع ء و لكن موقفها لايصدر عن مبدأ حقيقى يدعمه » وهذه الحقيقة كان 
بمكن أن تبدو واضحة جلية لعصر أسبق من ذلك العصر » واذا كان غيرها من بطلات 
المجتمعات البشرية كا قدمها الروايات المسرحية السابقة القصة » قد طرحن جانبا س 
انقياداً لرأى ما - فكرة العار لإنقاذ حياة أخ أو زوج » فان تلميذة حديثة العهد مجتمع 
روحى » كان ممكبا ايضا أن تتغلب على مشاعر الحوف من العار أمام المجتمع » وتعبر 


010 جرت العبارة و اللطايا اللاإر ادية ليست عمطايا » تجرى المثل 
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ب امم سب 


عا حظيت به من نعمة حقيقية بنكران الذات كعمل من اعال البر » و العفة بطبيعها مبدأ 
روحى » فاذا نظرنا الها كضرورة جسدية فاننا نحردها من مفهومها كبدأ روحى وننزل 
ها لنجملها مبحرد ضرورة مادية لاتستند الى مبدأ يبررها » وهذا ف الواقم -ماينطوى 
عليه موقف ايز ابيلا » فهى تتخذ موقفا شببا موقض أنجلو ني مقابلب) السابقة » و تحمل 
المناقشات حول الميادىٌ الحلقية فى ثناياها ‏ هذه المرة - تلميحات جنسية » عناعتداءات 
الرجال لا الاسات النساء » و تشيع الحيرة فى استجاباتها » مما كان الخال فى استجابات 
أنجلسو » ومن الناحية المسرحية تظل عوامل العطف على ايزابلا - لدواعى 
انسانية -قائمة » لضعفها وتبديدات أنجلو الغاشمة » و لكن المنظر ينهى فى مناجاة 
للذات » لايبقى معها شلك فى اضطرام نفسية ابزابيلا بالحيرة » فذعرها من الاعتداء 
المسدى » أصبح هو وخشيتها على عفتها صئوين » و أصبحت تعتيره ميررا لرفضها طلب 
انجلو مها كانت العواقب » ومن هنا أصبح « العار لا الخطيعة والشرف لا البر » لما 
الاعتبار الاول » و أصبح واجب كلاوديو تجاه ايز ابيلا أهم من واجها هى تجافه )١(‏ 
فهى تنظر الى ابا لا كضحية جب انقاذه بل كفارس فق امكانه ان بحمها » وتنظر الى 
زلته الخلقية و كنداء دم (*) - دفاع أشبه بدفاع أجلو و أنها اللسم إنك من دم ولحم و 
وتمتدح فكرته عن الشرف لابا وحدها كفيلة بان تنقذ جسد اخته من م الدنس المقيت » 
وف مثل هذا المجال حيث تتداخل القبم » تر تبط العفة لابعجلة البر بل بعجلة « الشرف » » 
وهكذا مهبط المبادى من الافق الروحى الى الافق الاجماعى الواهى » حيث تصبح الروح 
الاستقراطية هى الفضيلة الحقة » وبحيث تصبح العفة مظهرأ من مظاهر عاطفة اعتبار الذات . 


١(‏ ) تبى ايزابيلا من الآن وحى لهاية الممسرحية » كلماتها وتصرفاتها لاعلى أسس 
من المبادى الدينية » ... . ولكن على أسس من المبادئ الاجتماعية . تلك 
المبادىّ الى قدرت عفاف المرأة كئاط سمعتها وسمعة عائلتها جميعا . 
اليس شالفى ( 51881071 عنوئآم ) مفه وم الشرف في مسرحيات 
شكسبير ذات المشكلات ( مقال م ينشر . جامعة القدس ؟559١‏ »© نسطكة عل 
الآلة الكاتبة ص 54٠‏ . ) 

١الال‎ : 4١٠ (؟)؟‎ 


ام ب 


وتبلغ المسرحية النفسية مداها حين تصبح هذه الشخصيات الثلاث كفريق من متسلقى 
جبال »تلفتوا حوهم - وقد أو ثقوأ تحبل معا - فاذا بهم يحدون أنفسهم على حانة منْرْلق 
نفسى » فابز ابيلا “زور كلاوديو وهى تحمل معها صورة العزاء )١(‏ الذى رسمه أنجلو » 
وكل همها ان نحث أخاها على اظهار روح الشر ف(؟)الكفيلة وحدها بإنقاذها ما تخشاه كل 
الكشية»وهى في حما له تلف كل الاعتبارات الاخرى في غلالة من النظرياتالعقلية» 
والكتاباتالرمزيةوالنفقات الانفعاليةحىيسهعليهاز درادهاء فالموت الذى يجبعل كلاوديو 
ان يتأهب للقائه يقدم في أحجية شبه ماجنة » فهو سيعين سفير | مقرم لأنجلو فى السباء (*) » 
والحياة الدنيا وهى البديل الذى يجب عليه ان يتخلى عنه توصف بأنهام سجن دائم » احتجاز 
(4) » بين أغلال سجن من الشرف المثلوم وسعت أطرافه الأرض جميعا » وف نفس 
الوقت يبدأ كلاوديو في الإفاقة من غمرةالعظمة الى ألقاها الأمير عليه عن الموت » ومن ثم 
يتكشف له بين ثنايا صولات أخته وجولاتها ى حديثا المسهب له والذى يتجاوز عنه ) 
لاعتقاده انه صادر عن « كلام رقيق موثى » (ه) « يتكشف له شيئا فشيئا أن عليه أن 
يختار ببن الموت والحياة » بين عام الطبيعة الذى ممرس به » وبين عام الروح المجهول 
الذى م يتأهب لخوضه بعد » ويصيب إيزابيلا فزع يتزايد حين يطلب الها أن تبصره 
بتفاصيل دقيقة مما عرضه أنجلو » واذ ذاك تجرد إيز ابيلا على جيئه حملة شعواء » وتقف 
- ني نفس الوقت - مليا عند الحديث عن «٠‏ الشرف المقم (1) ع الذى يمكنه ان يناله » 
فيوافق كلاوديو موافقة شكلية صادرة من شفتيه » فهو من سلالة «وأب جد نبيل » » 
ولا شأن له بالمبادئ الاجتاعية الى نشأ ى ظلها » و لكنه الآن وهو على حافة الحاوية لابرى 


:١٠٠١*)١(‏ ممع وه 
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كم - 


في الشرف فضيلة رفيعة نحصن روحه ضد ألموت ء وحين يتفجر كلاوديو عن تلك 
الصيحة » « أجل » و لكن أن بموت الإنسان ولا يدرى الى اين المصير » » فليس السبب 
في تفجره كا قد يتبادر الى الذهن من تقريع إيزابيلا - مخاوف جبان من ألم الموت » 
فتلك المخاوف بحسها الناس قاطبة وتحسها الحنفساء البائسة الى ندوسها بالأقدام » بل 
السبب هو خوف أعمق جذورا » خوف نفس مشتتة » لم تستقر على حال » وهى توأجه 
ما محف بالعالم الآخر من مجاهل » وي حالة من اليأس ؛ يستصرلم كلاو ديو- وهو يدرك 
فى يأسه أن أخته تستطيع أن تنقذه لو أرادت - يستصرخ وشائج القرن الطبيعية كا فعل 
من قبله اندرو جيو ( ونعناتتوصمْ ) وفيكو ( م1٠‏ ) بدورها . 


أخى اطلية امفسن الفينناة 

إن الاثم الذى تقتر فيئه لتنقذى حياة أخ 
توجد له الطبيعة ترجا بصورة 
ينقلب معها الإثم فضلا 


) ل سه(‎ 9#: ٠٠( 


وهكذا يطرق سمعها للمرة الثانية » وني فترة قصيرة الماس من رجل » وما رجاء 
كلاوديو ني العطف الا امتداد لحجج أنجلو في البر » فكل من الرجلين يطلب إلييا ان 
تمارس مظهرا من مظاهر « الفضيلة » » روحيا كان أو طبيعيا : كل منها يريد أن يدفم 
مها من الحافة » الى هوة العار السحيقة الى لا قبل لها مبا » وردها الذى كان لا بد طا منه إن 
هو إلا لفحة من الهجاء القديم غير المثرابط تماما » فيه ينقلب أخوها الى زان دون البشر 
طبيعة » مندفع بمثل ما يتدافع في المواخير من جوامح شهوانية ضارية » فهو م وحش »© 
و رعديد غادر » وليد مزيف لآبيها ذى الشرف الرفيع » يريد أن ينتزع - ذما يشبهالفحشاء 
بين ذوى القرب - حياة له من وصمات عار أخته )١(‏ » والرحمة مها لمثله تصبح ضر با 


(1) 1#( :مر مم١‏ 


-0- ل 


من «والحث على الفسق )١(‏ » » فليمت » لهلك » وستضرع الى الله الف مرة ومرة » أن 
يموت » دون أن تنبس بكامة وأحدة لإنشاذه (؟). 


لقد لحت مها عاطفتها للمثل الروحية المطلقة و تطلعها إلى أن تكون شيئا مقدساً مقايه في 
السباء (6) » الى هذا الحد من التطرف ء وعند هذه المرحلة » عندما تنطور الامور قي 
المسر حية الى عقدتها الفاصلة » فليس ثمة من مجال للمساومة ؤما تتمخض عنه من قي خلقية » 
فالبر الروحى و العطف الطبيعى - أى الفضيلة في مظهر ها الثنائى ‏ تطوح بهما فكرة العفةالى 
لا تستند الى مبدأ في جوهرها » والشرف الذى كان في نظر الكنيسة أبشع ذنيا من خطايا 
السيدة أوفر دون » واذا رأى بعض النقاد أن علينا ان نغض الطرف عن المبادئٌ الحرة الى 
يسير علها عصر ناء وان نفصل حكنا على إيز ابيلا وفما للمعايير الى سادتي وعصر إممان» 
اذا رأى بعض النقاد ذلك » فإنه يجب ألا يغيب عنهم ان تنديل ( 0216ج59 ) اعتسير 
لوكريس ( ومعممي1 ) شهيدة العفة الى لا تستند الى مبدأ : 


لقد كانت قبلا قي عفتها مجدها الشخصى لا مجد الآهمة » وحين فقدت 
عفتها اعتبرت نفسها شيئا بمجه الرجال جميعا » وعزت كل ألم أمضبا 
و كل هاجس ساورها » لا إلى إثار تا سخط الآطة بل الى فقدانها عفاء 
واذ ذاك ذنحت نفسها » ألا فاعجب كيف تضخمت في نفسها فكرتهبا عن 
مجدها » و كيف أزدهاها ذلك المجد » و كيف نظرت بعين الاحتقار الى 
من لم يكن على شا كلها من الفتيات الأخريات » ولم تولهن نظرة عطلف» 
بل كيف ضرعت الى الله ان ممقتبن أكثر من دعارة الداعرات , 


ولو أننا بإزاء إز ابيلا واقعية حية » ننظر بعين الاحتقار لكلاوديو لإحجامه عن ان 


يضحى بنفسه فى سبيل شر ف أنيته » لما انتز عت من معاصرى شيكسيير سوى نذر يسسير 
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من العطف » و لكننا ونحن بازاء عالم مسرحية نظرى » فليس ممة ما يدعو الى الد فاع عنها 
او إدائتها » فمسرحية العين بالعين تعاليج - كأ سا كوميديا - المخطأ لا الشر والإصلاح لا 
الانتقام » وقد غير شكسبير قرار البطلة التقليدى بالتضحية بعفتها » لإنقاذ حياة أخييا 
في قصة القاضى الفاسد » فكان له الفضل في لب وضع در جث عليه الروايات الاولى 
للمسرحية » و كشف في شخصبيته عن مشرع حق ثي مجال القيم الخلقية » و المسر حيةبطبيعتها 
لا تمدف -وهى بصدد شخصية ابزابيلا ا هو شأنها وهى بصدد شخصية كلاو ديو و أنجلو 
الى ان تبرزها في مظهر « الصلاح » أو « الشر » » ولكمْما تهدف الى ابرازها - أو لاوقبل 

شى” - بمظهر من ##هل نفسها » وحمل بين جانحتيها عناء مقرما » يتفاقم حى يصل مبا 
الى مرحلة الاهيار المعنوى » قبل ان تنعكس الآية ويتبلور من جديد كل نفسى آخر(١).‏ 


وأما الفضيلة الحقة فهى كالسلطة الحقة » تجد موئلا لما عند الأمير » واذا كان العرف 
المسر حى قد اقتضى أن تجحرى حوادث المسرحية في مدينة أسجنبية » حيث تسود تعالم 
و الدين القديم » غير أن حاكم فيينا مجمع بين يديه سلطات روحية ودنيوية كسلطان يقوم 
على كنيسة هن كنائس الاصلاح الديى » فمن هنا تبدو سلطته في توجيه السلوك للأفراد ؛ 
وحقه في إراء ايز أبيلا وماريانا من الخطأ » وقد اكتسبا صفة شرعية من الناحية الخاقية» 
وهكذا ليس في دسلك الامير وهو متخف في زى راهب » شى” من التناقض » أو العبث 
بالمحر مات » ”ا قد يبدو لحمهور مشاهدين من الكاثوليك » و لكنه مظهر يتواءم مع 
الدور الثنااق الذى يقوم به كرئيس للكنيسة والدولة » وهكذا كان الحال في لحوئه الى 
الخديعة « والدهاء » (؟) كوسيلة - كا صرم هو بذلك -- و لدن الفساد (*) باحباط ما 


)١(‏ كتب د . أثر افرسى ( زويهبججء؟ .حرط ) عن ابزابيلا وأنجلو يقول : ولاتزال 
الفضيلة كا ير اها كل منبها شيئا مبتورا نظريا » لا تزال شيئا يفرضه العقل فرضا 
على عام ركوج بالعواطف والاستجابات »ء الى تظل معزل عله 1[ ,لاللتالك 5 
(52 ,( 1942 ) . 
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رسمه أنجاو من خطط » فقّد كان له ما يبرر «سلكه ما أز مع عليه من الناحية النظرية وني 
تصر ذه من الناحية العملية كحا كم 211010110111105 
وهكذا يلجأ الامبر كشخصية تعمثل فها الفضياة الى الميدأ النتارى والواقع العملى » وهو 
بازاء موقف شبه مأساوى » وممسك الأمير عن التدخخل ف الأمور - اذا أستثنيئا مقاباته 
ا في المنظر الثالث من الفصل الثانى - حو يبلغ الفصل الثالث قمته » 
وهنا بريد أن يلق ضبوءآ عل الفضيلة لا أن يغرسها غرسا » فجولييت ليست في الواقسم 
تحاجة الى هداية خلقية » فهى اذ «« تحمل الخطيئة )١(‏ « وتتحمل العار (؟)ج تستطيع أن 

تدرك المقومات الروحية للتوبة والصبر » وأن تلمس مدى الغبطة الطبيعية » المنبعثة من 
شعورها بأنها ى طر يقها الى أن تصبح أمأ وحيبا لكلاوديو كبير كحببا لنفسها » قهى 
حين تتوجه بالتوبة الى السماء » اما تفعل ذلك من قبيل الدر الخوف » وفى هذه الحالة 
لا يتطلب الامر ان ممنح من البر كة سوى بضع كليات : « لتصحبلك نعمة الله و بركته (7) 
وليست « جولييت » مشكاة أمام الامير بقدر ما هى عبرة امام كلاوديو » حبيبها ذاك 
الذى يفت ق توبته ما يشر ببا من خوف » وهى أيضا عبرة امام ايز ابيلا تلك ألى يفت ى 
فضيلبا » ما يساورها من خشية العار 


واذا عر جنا على كلاوديو وابز ابيلا » ذان الامر يتطلب أجراءات أشد عنفا فمشاوف 
كلاوديو الروحية لا بد لما - لكى يتمخلص ممما - من اجر اه ياخذ محر اه ثي اغوار النفس » 
ومع ذلك فيجب - تمهيدا لذلك - أن تسترد المثل الاجتاعية الى 7 تقر شيك ف اسار 
مكانها ق نفسه » ذلك ما حدا بالامير إلى أن يو كد له ان خيبة امله كانت فى حد ذاتهبا 
وها زائفا » فأنجلو كقاض حصيف أجرى اختبارا - تجرد ٠‏ اختبار (4)» على مدن 
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لآاواب 


فضيلة ايز أبيلا وهى من تأحيها ؛ لما هى عليه من و شرف أصيل )١(‏ « صدته - وعم 
ما فعلت - و بر فض «حها جميل » (؟) ع والآن ها هو الحق و الفضضيلة والشر ف يسيرد كل 
مها مكانته المعهودة ء وها هو العالم يقوم على أسسه الخلقية المتوارثة » وعلى كلاوديو 
تقع الآن المسئولية برمتها » سئولية اعداد روحه لمواجهة المصير الحادل الذى لا بد أن 
يتهى أمره أليه ؛ فيجيب الشاب لفوره انه سيطلب العفو من ايز ابيلا » ويلاق الوت 
بصدر رحيب » ويوافق الامير على قراره وثْهيأ الفرصة لصلح لا ينبس فيه ببنت شفة 


بيئه وبين أخته . 


ولان مشكلة ابزابيلا على جانب كبير من التعقيد » يسثمر الامير قواما على أمرها الى 
نباية امسر حية » فهو يلقى عليا الآن بكلات ثناء تغلج صدرها » وق نفس الوقت يوكد 
وجود تفاوت هرمى أصيل فالقيم » وهو ما يتطلبه واقع الخال بالحال » فالنعمة هى 
« قوام خلقها (م) » وستحفظ المسم الذى تريض فيه أبد الدهر جميلا (4)» تلك صيحة 
تختلف ماما عن فكرة العار () والدنس (؟) الى اخذث على ابزابيلا زمام تفكيرها ؛ 
وبر د ف الامير قائلا ان « الفضيلة طابعها الاقدام » والصلاح لايعرف الحوف » (7) »؛ 
وهكذا تقام حدود كل من الفضيلة ورقة المزاج المجردة » فتتضح الخطة المرسومة »؛ 
ويتحم على ايز ابيلا ان تقوم فيها بعبئين » كل مها يتطلب شجاعة مادية ومعنوية ) 
وتحب الا يغيب عن البال ان الامر لايتطب - من ناحية عناصر الخطة - مساهمة إيز أبيلا 
فبا على الإطلاق » فرسالة الى انجلو وزيارة شخصية من الامير لماريانا كانا خليقين بأن 
بجعلا خطة إحلال شخص مكان آخر تأخذ مجراها » و لكن بدل أن يحدث هذا يتحم على 


(9) “1 مل- ما 
(؟) 1٠١“‏ :ن"ادا 
١١4 : ٠١“ )(‏ 
١٠١" ):(‏ : ما 
(ه) ؟.١:؛: ٠١4‏ 
(5) 0غ : كلما 
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إيز ابيلا أن تذهب بنفسها الى أنجلى - بالرغم مما يكتنف ذلك من مأزق مسر حية و تعود 
لتحمل معها تقريرا عن مقابتما له » وتبصر ماريانا بالدور الذى يحب أن تقوم به ى 
خطة التغرير بأنجلو » وأما إيزابيلا نفسها فيجب - تمقيا مع اتجاه الحديث الاول الذى 
وجهه الامير الى أبحلو - ان تلقن درسا عن الدور الذى تلعبه الفضيلة كقوة ها أعرها 
الفعال في العالم . 


ويصبح إظهار العدالة في الفصل الاخير « اختباراً الفضيلة » فعلى أنجلو - ق الحزء 
الأول من التمثيلية - ان يجتاز مرحلة تأخذ فيها المسرحية النفسية مجرى لا ني أعاقه » 
ويشبه مسق باية المسرحية - موقفه مموقف كلاوديو » إمعانا قى السخرية به » فهو 
ملوث بالخطيئة محرق بالندم » يواجه قضاء غير قابل - كما يبدو - النقض ورغم ذلك 
يعثر ف - وهو ق هذا الموقف - بسؤودد التعمة الى اوتها الامير ©» ويشبهه - بحق م 
بقوة سساوية » ويقرر أن اموت هو النعمة الوحيدة » الحدير هو بها » وأما عن ماريانا ؛ 
ضحية جفائه الذى لم يكن له ما يبرره(١)‏ » فقد أستردت اعتبار شرفها » بزو أجها مس 
وفتا لما يقّضى به العرئ -- من أنجلو » وعقد لها وعد بان توئول الها متلكاته بعد تنفيذ 
حكم الاعدام 3 د لتوفق بها الى زوج افضل » (؟) » وهكذا انعدمث كل الدوافع 
الذاتية التشبث به كزوج » ورغم ذلك فان ماريانا - إزاء كل هذا التعريض مخسة أنجلو - 
تصفح عنه و تتدخل للدفاع عن حياثه وهى تعلن أنمها لارغب « رجلا غيره ولا رجلا 
أفضل منه »() فهى كجولييت حولت ماجتاحها من نزق الى حب لا أنانى » هو سحقا - 
ضرب من البر واهل النعمة » وأما عن ايزابيلا فعلما ان تواجه اختبارا ذا جوانب 
متعددة » فهى ‏ اذ أخفيت علها حقيقة ان كلاوديو لا يزال على قيد الحياة - قد وضعت 
فى ظروف » تدفع بها إلى التعبير - ف المنظر الثالث من الفصل الرابع - عن لواعج الأمى 
وحمى الانتقام » الى عرفتها إيبشيا و كاسندرا ى ظروف كهذه » واذ تظل هذه اللروف 
ماثلة » تجد نفسها وقد أصبحت رهيئة اوضاع اسوأ من تلك ألى و اجهت أيبشيا و كاسندرا ) 


84٠ : ٠١“ )١( 
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فهى تعرض نفسها لوصات العار امام اماد » وتعلن جهاراً » أن ضميرها كراهية يحس 
بمثلبة في شر فها » ثم تستبعد - في موقف مشين - شهادبا الى ادلت بها » وهكذا الى أن 
تلقى نفسها وهى تواجه حى مهانة القبض علها و الحط من كر امها » و تبلغ الامور ذروما 
حين تبلغ مشاعر المزن و الانتقام مداها » وق الهاية يستشير ما كن من فضيلة ق نفس 
ماريانا » » كوامن الفضيلة عند إيزابيلاه » ومن ثم » فبالرغم ما أشار إليه الأمير ‏ 
تذكرة لإيزابيلا - من تقاليد تتصل بالشر ف يتطلببا المجتمع من العائلات )١(‏ © غير 
أنها تسهم بنصيب ق الضر اعة لانقاذ حياة خصمها » وهكذا تتغير الأوضاع ء الى أدت- 
ى الحزء الأول من المسرحية - الى انقسام الذات على نفسها عند شخصيات ثلاث » يسيب 
انعكاس موقف كل مجم على الآخر » و تتغير الأوضاع فتتجه اتجاها عكسياً ويسهم كل 
مهم ق بناء شخصية غريبة من جديد . 


الخلق والموت 


لقد نزحت أمك ثلك المرأة الطيبة الرقيقة ... ودخلت أختك - تحدوها رغية 

ملحة وحزن عميق - دارا للرأهبات الحدباوات » وعأيك وحدك تعلق الآمال 

فى ذدية أت«مستطو]/آ سمستسمعسظا! ,(ومعوتته12.1) وتتمدموع8 
تلك كانت - يما جاء فى تر جمة تافرئار ( برووعع7ة' ) المناسسبة الى كتب فيها 
إرازمس - كا يقرر هو -- كتابه ٠‏ مياهج الزواج © (تنهه ه342 مسناندسمعصع) 
الذى كتبه ى صورة رسالة بحث فبا صديقا على الزواج » ولقد وقع اختيار شكسبير 
فى مسرحية ألعين بالعين على موقف مشابيه » فلقد مات أبوا ايز ابيلا وكلاوديو » ويتوقف 
بقاء العائلة على زواج الأخ وأخته » ولكن ف بداية المسرحية مهم أحدها بالدخول إلى 
دير ء ويقف الآخر على شفا الموت لتسببه قى حمل بطفل » ولابد لكى تدور عجلة 
العدالة بين الناس كبدأ من مبادئُ سياسة الدولة » و لكى نز دهر المبادئ الحلقية بين الافراد » 
من بقاء الحياة الانسائية » ولقد اعتبر المفكرون من رجال حر كة الاصلاح الديى الوصية 


(91) م٠(‏ : إمغم- عسعع 


حامة هس 


فلتنمروا وتتكائروا ه كأولى الوصايا الإلهية » الى ألقيت إلى آدم بعد سقوطه » ثم الى 
نوح بعد الطوفان » ولقد فصلت تفصيلا » دون أن تستبدل بغيرها » في شريعة مومى 
وانجيل المسيح » الذى فصل دستورا للمبادئٌ الحنسية » فالخطيئة لابد أن تلقى جزاءها ع 
وحكام العام لحم ما للآلحة من حق القوامة على العدالة و بذل الرحمة » ولكن الوصية الاساسية 
بالتكاثر يحب الا يفت فيها أى مبدأ قانوفى او خلقى . 
ومامن شك ان شكسبير تأثر هذه الآراء » ففى و فينوس وأدو نيس » (20 85مم57 

وزوه8 ) حيث تنعكس أبدع صور الغفزل تكشف الألمة عن دراية بالآراء الى 
كانت تنطوى علها حر كة الاصلاح ألديى . 

لذا رغم العفة الى لاتثمر 

يبا العذارى الحاليات » والر اهبات المنطويات 

اللائى يخلفن ني الآرض جذبا 

وقحطا مقفر | من البئات و البئين أفرطوا . 

( 701 الخ ) 
وكذا في مسر حية حلم ليلة و في منتصف » يشير أتيسيوس ( ودنزهوع' ) على هرمينا 

( هصتصعه2 ) بأن تبتعد عن « مسوح الراهبات » وان تختار الزواج «كأسعد الخالين 
على الارض » » واكذا حذر شكسبير صديقه في مجموعته الاولى من مقطوعاته السو ئينية ) 
الى يدين بآرائه فها - من وجوه علديدة - لمناقشات إرازمس )١(‏ ( 05اتتاقة182 ) » 
بحذره ضد العزوبية ق عبارات موجهة للخلق جميعا . 

لو أن جميع الناس انساقوا وراء هذا التفكير لتوقفت عجلة الزمن 

ولن نمضى ستون عاما حى يذهب العام بددا . 
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وعلى العكس من ذلك تبدو الرابطة بين كلاوديو وجولييت كا يصفها لوسيو كظاهرة 
كظاهرة تنبثق عن الطبيعة ويكمن الخير في ثناياها شأنها شأن عملية الاكل وحلول الربيع ؛ 


وزراعة الارض . 
كذا شأن كل طاعم » لابد له من الامتلاء » و كذا فترة الاخصاب 
تحيل بالحب المنثور كل أرض عراء 
جى غزيرا و كذا رحمها الممتلى” يكشف عن خصبه واكماله . 
4١ : :*1(‏ الخ ) 


ويدعم موقف لوسيو ضسمئاً وصف مامور السجن لكلاوديو كشاب أصلح لأن يأق 
معصية اخرى من أن موت بسبب هذه ( «.م : )١ 6 - ١"‏ وهو رأى لاينازع الامير 
فيه ء فالموت بسبب إنجاب ذرية يعتبره كرام القوم - في المسرحية - و لثامهم على السواء 
عقوبة وحشية » وبيئما برى بومى فى سياسة أنجلو سيفاً مصلتا على رقاب شباب المديئة 
هددهم بالفناء ( ٠١١‏ : 5810 -8؟ ) » ترى إيزابيلا في هذا النائب رجلا 0 يقتلم 
زوات الشباب في براعمها و برد الماقات الى جحرها » ( ١٠١‏ 1 0 ) ويرى لوسيو 
يي تعقييه على الرذيلة أن « استغصاها مستحيل » مالم تقمع الرغبة ى الطعام و الشراب » 
٠٠(‏ : مو - وو ) ء فيكمل بذلك أبعاد صورته الاولى فى عبارة و شأن كل طاعم 
لابد له من الامتلاء م ويلقى ى كلمة « استعصال م معبى يشير ألى وجود خطة مديرة 
للقضاء على الحنس البشرى و يتمثل نز مت أنجلو الذى يؤدى في واقع الأمر الى تحويل العدالة 
الى ضرب من استئصال الحنس البشرى )١(‏ » يتمفل ذما أطلق عليه ملف كتاب باسيليكون 
دوروك : (صمعه10 صمعتلاقد8 ) و« الاستبداد المطلق الذى يلذ له أن يعفضى 
البشر جميعا . » 


ويعبر النائب الصارم عن وجهة نظره مجلاء تام الابيات الاثية : 
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إنه إن جاز لنا 

أن نغفرلمن يختلس من الطبيعة 

رجلا خبلق فعلا » لاز لنا أن نغفر 

من مسخون صورة الله - بائفاسهم ق ملذاجم البذيئة ى صورة محرهة . 

(9٠4؛‏ :4# -:5؛) 
وهكذا » كان انجاب الذرية عن طريق الخطيكة » يعتبر في رأى أنجلو - ضريا من 
القعل ء فبينا كانت المعصية الاخيرة » ضربا من اختلاس حياة أنسان من بين يدى الطبيعة؛ 
كانت المعصية الاولى تنطوى على اختلاس روح أنسان من بين يدى الساء » مثل هذا المنطق 
العقيم يتجاهل الدور الذى تقوم به الروح ني عام الاحياء » كما يتجاهل الفرق بين القدرة 
الشرية والقدرة الالحية » فالقتل ليس أختلاسا من الطبيعة فحسب و لكنه افتئات على حسق 
الانسانق الحياة » ذلك الحق الذى حو لته له الساء » وعملية إنجاب ذرية لا تنطوى - مها 
يكن الامر - على اختلاس من الطبيعة أو الساء « فروح الله » لا يمكن و اقعا م ان تنزل 
الى الارض ء لان روح الانسان - سواء في أثناء و جودها في كنف الطبيعة او السساء هى 
دائما في كنف الله ومع أن الانجاب غير المشروع هو - حقا - خطيئة » غير انه لا يمكن 
تغيبه ى هذه الخالة بالقعل » ولا بمكن ان تكون السلطة الانيوية الزائلة معادلة القدرة 
الالية على صنع الحياة وإيادما . 
على محور هذه المشكلة ذات القطيين المتنافرين من خلق و موت تدور - في بباية الامر- 

جميع القضايا الى تنطوى عليها مسر حية العين بالعين» و تتردد اصداء هذه المشكلة فيمراحل. 
المسرحية جميعا » فمن ناحية تبدو جولييت -- على عكس بولينا ( همنآ20 ) ق مسرحية 
هويتستون عررم:وئع:[77 و السيدة مجهولة الاسم فى مسر حمية سنثيو - تبدو وهى على وشك 
ان تضم مولودا » و كانت أيضاً صديقة لوسيو العاهرة م حبللى بطفل منه )١(‏ » وحى 
زوجة إلبو « حبلى بطفل » على حد قول بومبى فى قصته المتشعبة الأطراف » وقد م انتفخ 
بطنها () » ومن ناحية أخرى يبدو ف الصورة المقابلة كلاوديو وهو ه لا بد أن موت 


)١(‏ 70# :"وا 
(؟١)‏ ١١48:1ث‏ 8و 
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(1) » وبر ناردين ايضا م لا بد ان يموت » (؟) و أجلو يقغى عليه بال موت () »و لوسيو 
حكم عليه بالضر ب بالسياط و الإعدام (2)4 وهكذا تصدر هذء الأحكام علهم جميعا قبل 
ان يصدر قرار بالعفو عنهم » وني نفس الوقت يبدو أبهورسن ( 605808طم ) وهو 
صورة مجسمة للموت» و بومى الذى يغير مهنته من قواد الي مساعد جلاد » وي نفس األوقت 
يتعادل الحمل والإنجاب من ناحية تصوير الشاعر لما ؛ مع المرض والموت » تعجسل 
الأمير رحيله من فيينا « اقتضته حالة مستسجلة » و مواخير المدينة ستبق بمثاية بذور »وكان 
تباطو" كلاو ديو فى العمل على اكساب زواجه صفة القدسية ميعثه انتظاره م ريما يتولسد 
المهر م» و وتحمل » جولييت نطيئها و و تتحمل » عارها » ويضطرم قلب أنجلو ماه 
ألقى فيه من إثم قوى متورم ه عى» وهو يتأهب للقابلة إيز ابيلا عتدمأ ينتصف اليل الثقيل 
ومن ناحية أخرى تبدو أوفردون وهى تضج من الحرب والعرق و المقصلة » ولوسسيو 
ورفاقه وهم باجم مجردة من الشعر وعظام جوقاء » و تسمعم صوت كلاو ديو وهو يقول 
ان الرجال بموتون من الحرية المطلقة « كالفير أن الى جرع لتلهم سمها الزعاف» ثم يأئيه 
نذير عندما د ينتصف الليل م بانه لا بد ملاق حتفه عند ممام الساعة الثامنة و أما راجوزين 
( وسنبزمعدظ ) فقد وافته منيته بسيب « حمى عاتية » » ولا يقف الامر عند حه 
التعادل - من الناحية التصو ير ية - بين المفاهم المتناقءة » بل يتعداء الى الحد الذى تتحد 
فيه هذه المفاهم تي الصور و الألفاظ الى تتلاعب ببا الشخصيات 0 فإيز أبيلا تعير عند 
'رحيها بالموت في صورة من صور ايام . 

انى لا رحب بالسياط تلهينى جراحا واحسبها عقيقا أتحل به 

وأقدم نفسى للموت وأحسبه مهادا ليا 

طال إليه حنيى 

)1١١م-ل(‎ ١١: :١؟(‎ 
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وكذا يفعل كلاوديو وق ذهنه ذ كريات ليلة زفافه 

سأهم الى ظلمة القبر كا أهم الى عروس 

أضمها بين ذراعى (١1:بمم-:؛)‏ 

وكانت الكلمة « اموت » فق لغة ذلك العصر تتضمن معانى -جنسية » و التعبير د لا بد أن 

موت » الذى كير برديده ؛ كان حمل ق ثناياه سخرية لاذعة كا استعمل ق حالة كلادويو 
وكذا تحمل كلمة و رأس » تورية » عندما يتلاعب بها لوسيو ويومى » ومن هنا كسان 
قطع الرؤوس أيضاً يشير الى عملية إنجاب ذرية (1) » كا يشير التعبير « يصنع رجلا » 
الى طائفة كبيرة من المعانى » فايز ابيلا نهيب بأنجلو أن يفكر ق عملية خلق الإنسانو سقوطه 
وفدائه » حت تنبثق الرحمة فيه كانسان « صنم من جديد » (؟) » وأنجلو يعتير القعسل 
عيلية اختلاس و لجسل خلق فعلا (*) » و كلاوديو تمه أخعه بائه بريد أن ٠‏ يصتسع 
رجولته ٠‏ من » معصيها » (4) ء وعاهرات بومى إن هن ألا م ماثيل من صتع بيجاليوث 
تغبه النساء و (ه) » ويقول الماعور لكلاوديو : « لقد انتصف الآن الليل الهم » وقبل 
الساعة الثامئة غدا سيصنم لك الخلود » » وهكذًا تدور حول كلمة واحدة كل معانىا موت 
والحياة ى فلك كبير » سانحة بين عالم الطبيعة و الروح والزمان والخلود . 


فحول حياة الانسان على الارض يدور صراع دام » و لكن أبعاد هذا الصراعلاتطاوها 
جدود 6 قالائسان وقد -جبل من الخطيئة » وقدرله - رغم ذلك - الغداء ؛ لمو مخلوق 
فان خالد معأ » فهو مكلف أن يعيش ويعكاثر على الارض » ورغم ذلك فحياته على الدئيا 
ان هى الا رحلة تنتهى به إلى الآخرة » وهو كخلوق أرفى عليه أن يتقبل قانون الطبيعة» 
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وأث « يتحمل العار بر مضى » ٠ » )١(‏ و كعنصر ساوى» )١(‏ تنعكس فيه روح الله عليدان 
يعد روحه للموت » فاذا ما تخل عن هذه الثنائية المتناقضة » اذا ما حزم أمره على الموت(م) 
مستبينا بالحياة » أو اذا ما هام بالحياة غير مكترث با بعد الحياة » أو غير واج منه ؛ 
فهو بذلك يتقاعس عن ان يؤدى دوره الثنائقى كانسان » ويصبح غير خليق « مموت أو 
حياة » (4) » ذانك ق نباية المطاف » ها شقا المشكلة الى تواجه كلاوديو » ق مسرحية 
العين بالعين فهو تحاط بموقف شبيه بموقف كل فرد » غير ان النظرة الخلقية التقليديةيطرأ 
علها تغيير جذرى » كا هى طابع مسر حيات شكسبير جميعا » وقد يبدو للنظرة السطحية 
ان عظة الامير لكلاو ديو « فلتحزم أمرك على الموت » أن هى ألا ابراز ولبدأً م ديسى 
تبشر به الكنيسة على نسان ر اهب » وتعيد قا"متها الى تنتظم ما يصادفه الانسان فى الحياة 
من الوان السر أب الباطل » تعيد الى الاذهان الرياضة الروحية الى ينطوى عليها كتاب فن 
ا موت (نقمعته31 ست ) ؛ و كذا سبحات كلاوديو ف عالم ما بعد الحياة » « أجل 
ولكن ان بمو ت الانسان» (ه) تعيد الى الاذهان كتاب تأملات ف الموت (منمهقامسعندده0 
وزاجه) النى ينتظم المرحلة الثانية من الرياضة الروحية » غسير أن الباحث 
المدقق سيجد ان الكلام ى كلا الحديين ان هو الا تمويه طلى لا ينطوى على مبدأ ما فوصف 
الامير لحياة الانسان يطمس جانها الروحى »© وهو فى حقيقته وصف مادى وثى » فحياة 
الانسان وفقا للتعالم المسيحية هبة من الله وهى بذلك أبعد من أن تكون و ذلولا لكل الانواء 
الى تصطرع فى الحو » (5) ؛ وليس سموه وشهامته » وسعادته » وما يصل اليه من مائو 
يقيئية » تقوم على ألضعة (/) و لكتها صفات روحية تتغلغل فى الخياة الطبيعية » وليست 
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النفس قواما - كا وصفها لو كريشياص ( 5نئ)عرهن:1 ) من ٠‏ ذرات ينفضها الثر أب» 
)١(‏ ولكبا و روح خالدة » » ومع ان الثروة و الصحة و الصداقة قد تنجلى -- حى ف المجال 
الطبيعى - عن وهم خادع » غير ان لنا فق البنين عزاء ونعمة » وتتفق مع وصف الامير 
الذى يتجه أتجاها غير روحى » شخواطر كلاوديو الى تتمخض أيضا عن ضر ب منالهرطقة 
يتعارض مع الانجاه الروحى » فالروح والمسم - كا عن لكلاوديو أن يصورها » ناهجاً 
نبج لوكريشياص -- يتحللان بعد الموت الى الاربعة عناصر ؛ ويضيف كلاوديو الى 
ذلك ء تلك الخرافة الوثنية الى سخر مها لو كريشياص » والى مؤداها أن حياة ما بعد 
الحياة ضر ب من الشقاء المقيم » وعليه فهو بدل أن « حزم أمره على الموت » « بر مآبالحياةة 
كا طلب أليه » يثور على هذا الاتجاه » و« بحزم أمره على الحياة » » فزعا من الموت . 


على أنه من الخطأ أن ثرى ى حديث الأمير هذا وحديث كلاوديو اللذين يسهم فيا 
كل مها بنصيب يتجه إلى مسخ المعافى الرو حية » من الخطأ أن رى فب! صدى ليأس أو 
ابتعاس » فليس فى أى منبها ما يشير الى نظرة موضوعية الى أحداث المسرحية » وما حجية 
عظة الأمير أو خواطر كلاوديو هى الى تستأثر باهمامنا » بل محنة كلاوديو وابزابيلا 
الشخصية » الى تتأزم فى الاثنين و السعين بينا الاعثر اضية » ثم تستحك أزمتها فى انفجسار 
ايز ابيلا » هذا ومبدف هاتان العبارتان اللتان يغلب عليها طابع التعميم يما تصرحان به » 
الى جعل هذه المحنة الفردية محئة الناس -جميعا » فاذا أضفنا الى ذلك ما سبق أن أشر نا اليه 
انكار لمفاهيم العدالة والرحمة والعفة والبر » 'كا انعكست ف المنظر الثاى والرابم من 
الفصل الثانى » فان هذا الاذكار لمذه المفاهم لي ؤكد حرج موقف كل من الشخصيات 
البارزة فى المسر حية » أنجلو و ابز ابيلا و كلاوديو » ذلك الموقف الأى ينذر بشر مستطير » 
وهنا فى هذه اللحظة الحاسمة من المسرحية » حين تبدو جميع المبادئّ - وقد أصابباالضياع - 
وحين تبدو معاى السلطة والفضيلة والحياة وقد تزعزعت » هنا يتدخل الأمير . 

وتحل فطنة الأمير فى الأمور العملية عقدة المأساة » وتتجه الأحداث انجاها جديداء 
وتنبصر كل شخصية بطريقة تصحح بها فكرتها الخاطئة عن قيم الأشياء ء فينفتح أمسام 
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كلاو ديو طريقان » أحدها يؤدى الى الحياة على الارض و الآخر الى الخلود » والرياضة 
الروحية الحقة الى تعده للموت هى أن يطلب أولا الصفح من أخته » ثم يحثو على ر كبتيه 
طاليا الصفح من الله » وجهود الأمير ف هذه الآثناء ‏ كفيلة بيقائه قى عام الطبيعسة: 
حى يؤدى وظيفته ف الحياة » عن طريق الزواج المقدس وانجحاب سلالة » ولا بد لتحقيق 
هذه الغاية من التصرف بازاء مطالب أنجلو » وذلك بالاستعاضة عن رأس كلاوديوبرأس 
رجل آخر » و لقد أعدت الثر تيبات اللازمة لهذه الخدعة فى مثيليى ستثيو ( وزطام ) 
وهويتستوت (ع2م5اعط177) ؛ ولكن شيكسبير أراد لها مخرجا جديدا » فأدخل ى 
مسر حيته قصة بر ناردين » مع ما تنطوى عليه من مغزى حيوى فريد » ولم يكن برناردين 
فى رلى داك (طونوتوج) وشارلتون ( ومناجو ) وغيرها - الا د مجرد أداةتؤدى 
غرضا ق المهاز العام « للمسرحية » و كان مقدرا له أن بموت » غير أنه استطاع أن 
و يستحوذ عل عطف شكسيير » (1) » غير أن هذا العبر ير العاطى لا يستسيغه المنطق ع 
فلم يكن بر ناردين - فى واقع الأمر - جزًا من المهاز الأصل الذى أخذ من هويتستون , 
وقد قام بعملية استبدال الرأس فى مسرحية بروموس وكاسددرا سجان أندروجيو 
(م:عتصاصة) الذى جاء « برأس رجل ميت عبر الى الآخرة ف يوم سابق » ومن ثم فقد 
كان النظير الماثل عند شكسبير ليس هو رأس برناردين بل رأس راجوزين » لسص 
البحار الذى مات ف الوقت المناسب » فى صبيحة اليوم الذى كان يتحم فيه القيام بعمليسة 
استبدال الرأس » و لكن اذا كان شكسبير قد بيت ألنية أولا على أن يحدث تغييرا فخلق 
شخصية بر ناردين » ثم عز عليه أن يقتل و ليده الجديد ء فعاد الى الاحتذاء مبويتستون 
(مدمؤئهط97) فق خطته » فلا بد من البحث عن مبرر آخر غير الرايطة العاطفية الى 
تر بطه بشخصية لا بمتد بها أمد الحياة على المسرح أكثر من بضع دقائق » و لقد بذل الثى” 
الكثير من العناء فى المنظر الثانى من الفصل الرابع ليشير الى ما فى اختيار بر ناردين كبديل 
لكلاوديو من حكة وسداد » ولقد كان الأآمر ياعدامه صادرا ب بوجه خاص - من 
أنجلو » وما كانت تحدى معه ن هداية » روحية » فلقد كان مجرما مقرأ يجرمه » وكأن 
فى رأى مأمور السجن لا كلاوديو - هو الذى يستحق أن موت . 
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أحدها يستأثر بعطفى جميعا و الآخر لا يحظى حت بقلامة ظفر 
فهو سفاح حى لوكان أخى ( ٠١4‏ : وه ..) 

وتحمل هذه الأبيات اتجاها و اضحا لبيان أو جه التشابه والاختلاف بين كلاوديو » 
الأخ الجديد بالعطف » وبر ناردين وهو الذى لوكان حى أخا » لما كان أهلا للاعجة 
عطف » وتحمل أيضا ردآً ضمئيا على مازعمه أنجلو فى حرارة من أن معصية كلاوديو 
كانت نوعا من القتل » فكل ما دار من حوار يوحى لأى جمهور من المشاهدين » بالمدالة 
الى ينطوى عليها إعدام مجرم عتيد فى الاجرام » بدل شاب كانت جر ممته الوحيدة انحاب 
طفل » ولو أعلن عن اعدام بر ناردين فى المنظر التألى » لما أثار ذلك ألما أو سخطا أدبيا؛ 
و لكان يقال أن القعل جريمة أشنع من جر بمة إخلاف ولد . 

ومع ذلك فان بر ناردين يكتب له البقاء رغم و جاهة الأسباب المفصلة ف المنظر الثاى 
من الفصل الرابع و الى كانت تدعو الى الاستعاضة بر أسه عن رأس كلاو ديو » ولايمكننا 
الا أن نتصور أن ظهوره على مسرم الحوادث » ثم رفضه أن مموت فق المنظر الثالث 
من الفصل الرابع » يكشفان عن عدول كان لا مفر منه عن خطة سايقة » الآمر الذى 
استوجب اللجوء الى راجوزين (56:مع3+) ول تكن شخصية بر ناردين ولا سرعة 
خاطره » هى الى أبرزت طذه الحادئة أهميتها » بل اصراره ألا يموت قى ذلك اليوم 
مهما كانت الأسباب )١(‏ » متعللا بأنه ير يد أن يكون أكثر استعدادا لمواجهة (؟) الموت» 
وبذلك تصبح حالته ممائلة أيضا لحالة كلاوديو » غير أن تصرفاته فى السجن تباعد بينه 
وبين كلاوديو » وبذا تصبح الضرورة الى اقتضت ظهوره على مسرح الحوادث هى أن 
يو كد الحقيقة الكبرى » حقيقة أنه ما من انسان تبلغ حياته من التفاهة حدا يستباح معه 
أن يضحى ما لمصلحة انسان آخمر » و لذا ففى هذه اللحظة المثيرة يبدو الأمير » وهو 
من كان - فى مناسبات أخرى - مثلا حتذى به بين الحكام » يبدو فاشلا وهدفا السخرية » 
فظهور بر ناردين على المسرح و يقاوه حيا » يعتى أنه طالما أن الفرد له حق الحياة » فعلى 
السلطة القائمة أن تتقبل كل ما ينطوى عليه هذا الحق من معان » والا فان أعظم الحكم 
حصانة لابد أن يثير سخط الله على كل الحكام قاطبة . 


)١0(‏ 604" :مه دوه 
"٠ 0‏ : لام 


ب ©[ سم 


هذا » وق بقية المسرحية يقوم الأمير بدوره ق معالحة الآمور وفقا لخطة موضوعية ؛ 
فالرحمة ملازمة س ق وضعها الصحيم ٠‏ للعدالة » و القالب الكوميدى المسرحية يضمن 
لنا أن الموت لن يصيب - مع هذا التآلف بين الرحمة و العدالة - أى شخصية من الشخصيات 
و تعبر الفضيلة الحقة عن نفسها ى شخصية ماريانا واءزابيلا » كا فعلت - من قبل - فى 
شخصية جولييت و كلاوديو » أماعن أنجلو و لوسيو » الحنيل المتطرف و الإباحى المتطرف 
فقد أقتضت روح الكوميديا أن يفلتا من قبضة الموت » و لكن روح شكسبير الى تطبع 
المسرحية كلها بطابعها » أملت طريقة إفلاتما » و كان ممكن لنظرة تهدف النقد ليس 
الا » أن تقغى بضرءه) بالسياط علنيا كعقوبة » ولكن بدل هذا » طلب اليهم| أن يعملا 
« بوصية آدم ع الى نص فبها على قدسية الزواج » وهكذا فالزواج ينظر اليه الأمير على 
أنه الأسلوب الصحيح للحياة » رغم أن الأمير نفسه ظن يوما ما » أنه بمنعة من ٠‏ سهم 
الحب الطائش » و كذا تنظر اليه ايز ابيلا » رغم أمها كانت قد عقدت النية أن تأخذ على 
نفسها عهدا يعدم الزواج » و لكن نقاد العصر الحاضر برون ثغرة فى انباء مشأ كل المسر حية 
على هذا النحو فمن قائل : 
إن إيزابيلا قذفت مبادئها عرض البحر » عندما لاحت لما فرصة زواج من أمير © ومن 
قائل إن شكسبير سرعان ما ألقى بفلسفة مسر حيته االخطيرة » عندما دوى ق أذْنيه صدى 
دقات نواقيس الزواج التقليدية » و لكن هذه الشخصية صانعها لمما العذر فيما ذهبا اليه ؛ 
فلقد كان اتجاه ايز ابيلا حياة الرهبنة مشكىكا فيه » منذ ظهورها على المسرح ى بداية 
المنظر الأول » ورما منذ بدأت تتحدث ف السطور الأولى » ثم صهرت - عبر أربعة 
فصول تالية - فى بوتقة عبر خلقية » كان مفيضا لطا أن تشكل شخصيتبا من جديد » 
وربمما كان موقف داودن ( معةوه72 ) كقايعتقد البعض - من التقاليد 
البروتستانتية المأثورة أكثر وضوحا من موقف بعض الكتاب المعاصرين : 

لقد عرقت ايزابيلا أنه قد يكون ف العام نظام أشد صرامة وأبعث على 
ألرهبة من نظام الأديرة . . وأن العالم ى حاجة اليها » فلا زالت حياتها حياة 
قداسة » و يممكن الحيوية النابضة فى قلبها أن تخفق وتزداد قوة » ق مجال 
الزوجية الوفية السعيدة » وى وضمع اجماعى كريم أكثر مها فى عزلة 
الأدرة 60 
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هذا الرأى نبسط رأى أحد الذين كان م يد فى حر كة الاصلاح الديى فى انجلير | ٠‏ 
فليتغن سواى بذلك الأسلوب من الحياة » حيث يصاب المنس البشرى معه 
بالوهن » ومع الزمن ينقرض ماما » و لكنى أنا أشيد بذاك المهج منالنياة 
الذى يثمر ويطلم عليئا بملوك و أمراء نبلاء وحكام أشباه أمراء .(1) 

عل أية حال » مها كانت المبادى الدينية الى اعتنقها شكسبير » فان از الرئيسى من 

أعاله» ابتداء من بواكيره فى الكوميديا الى مسرحية العاصفة ( غوعمرسع1 ع1 ) » 

كلها تحمل فى ثناياها نظرة شكسبير الى الزواج المقدس » فهو يرى فيه لا م الباية 

السعيدة و المسر حية فحسب » و لكنه يرى فيه أيضا السبيل الى قيام الانسان بوظيفته 
الاساسية فى العالم الطبيعى » ومن هنا كانت الباية الصحيحة للمأسا كوميديا » هى - فى 

نفس الوقت - الحل الصحيح لمشكلة الانسان الاساسية الشائكة . 

رابعاً : التتائج 


تعتبر مسر حية العين بالعين لما تنطوى عليه من تأكيد لقوى التجاذب و التنافر على 
السواء - إحدى المسر حيات الى كتها شكسبير وهو ق المرحلة المتوسطة من عمسره 4 
فالتنايذ الذى يتميز به النصف الاول من المسرحية » بحاك بعدئدٌ ق نسيج من المشاعر 
المثر ابطة » ذلك المضمون الثناتى ينتظمه عنوان المسرحية نفسه » بما فيه من معيار يقابل 
معيارا ومن شطط نحد من شطط (؟) وتحبذ الذوق الأدنى فق القرن العشرين حدود الشطط 
و التئافر فى الأمور » سواء ف الفن أو الحياة » و لكنه لا يلى بالا الى فضائل الوسط مبها » 
ومن ثم فان غالبية النقاد المحدثين يستر عى انتباههم اللواعج الى يختلج بها المز' الأول من 
المسرحية » و مخلعون على شيكسبير قدرا من التقدير أو الا متعاض لا يتفق مع ما هو 
خليق به » ويبلو أنبم يتجهون الى وصف مسرحية العين بالعين كسرحية مشا كل كما جاء 
فى تعريف حديث لها يقول أنما : 00 


وم 


ع 67مشتساهاخ 04 6)ةأ5ة توأكنسطن) 156 ,عم ع متللد8 (1) 
.كذ .وأة رععماءء2 5 دمعو 
(؟) يعبر العنوان - لو أنه أعتير نوعا من الاشادة بمبدأ الاعتدال فى الامور الذى 
اختطه أرسطو - يعبر عن المسر حية تعبيرا أقرب ألى واقعها . . . جل ما يتمنأه 
الانسان هو أن الاجراء المعتدل يصادف اسعجابة مثله معتدلة . 
مقس 01 770:10 رعمدعموءظفطة : معاتهماة) 


ا لا٠!‏ هس 


و مسرحية تدور حول مشكلة خلقية تعالج بطريقة تجعلنا عاجزين عن أن 
نقطع ما تثيره فينا من استجابة خلقية » قلا عجب اذا ما بردد المشاهدون 


و لكن ذلك الرأى يتجه الى الاهيّام المبالغ فيه بقالب المسرحية » ورمكدنا ‏ الىحدما .- 
أن نتوقع استجابة أقل تذبذيا - على وجه العموم من جمهور مشاهدين من اليعاقبة ع 
صحيح أن السنوات الأولى من عهد الملك جيمس كانت تتميز بالقى” الكبير من الحسيرة 
والشك » و لكا تميزت باليقينيات أيضا ء أكثر مما كان عليه الخال فى عهد الملكسة 
اليزابيث » و نادى الحميم حى الملك نفسه انا بعد أن - بضر ورة اليز ام حدو دالوسط 
فى كل الأمور » سواء منبا تلك الى تتصل بالكنيسة أو سياسة الدولة العامة أو الحمياة 
الخاصة للأفراد » وق مثل هذا الحو الفكرى يصادف هذا الغشرب من المأسا كوميديات 
الى تكشف عن هذا الاتجاه ذى الشقين من تنافر و تحاذب » يصادف هوى لدى الحمهورمن 
الناحية الخلقية و الفية ع 


غير أن هذا التيار من التفكير » رغم ما يتميز به من عمق ورسوخ قدم » لا يرق فى 
أهميته الى المفممون الكامل من حقائق تنطوى عليها المسر حرة » فمسرحية العين بالعين مم 
اهماما بالغا حقيقة السلطة » وما مختلج فى النفس الأنائية من مشاعر » وموقف الانسان 
الشائك أمام الحقائق الكونية من ميلاد وموت » ولكن طبيعة المسرحية الشكسبيرية أن 
تمسك بكل هذه الحقائق وتجمعها معا فى لغز أكبر مها ألا وهو شخصية الفرد كإنسان » 
ذلك هو فن والتجسيدع -على حد تعبير جر اهام هاف (اع1100 تتوطةء6) و تتركز 
عظمة المسر حية الحقيقية حيث ترى مفاهيمها » وقد اندجت - كا يقول هاف م1101 
أيضا - ٠‏ أندماجا كليا فى الشخصيات و حيث يعبر عنها فهم) تعبيرا كاملا (؟)» و لكسن 


.6 وعتقع رقع ظطقطك 01 21375 ندعاطه:2 عطلل ,تعتسقطءة .ث1 (1) 
.7 ,( 1962 ) اعععسة عتدعهط عط 12 ععوقؤععظ ك4 (2) 


0 د 


ايزابيلا شخصية تبلغ من التعقد درجة يستحيل معها أن تصبح 'موذجا لا يتغير القداسة أو 
العفة » فى بدأية المسرحهة تطمح أن تعيش حياة الأديرة » ولكن ى نبايتها » تشعر يأن 
وظيفتها تتحقق فى الزواج من الأمير » وتبرير أى من طريقى الحياة يدور على علاقتبا 
بقوانين و جودها الداخلية » وتزمت أنتحلو ق مبدأ الأمر مخلص . وتحت الضغط يظهر أنه 
و منافق » » وف الهاية يظهر الندم » فيلق الصفح » فيتضح اذن أنه لا يمكن أن يكسون 
يحرد مثل للنفاق أو التحمس » أو التطهر أو السلطة الكاذبة » رغم أنه - من حين لآخر- 
يكشف عن هذه الصفات جميعا . وحى بومى ذلك « المخلوق المسكين الذى لا يبغى مسن 
الانيا سوى مجرد الحياة )١1(‏ » ليس قواداً بطبعه ولكنه شخصية تنبض بالحياة » قهو حمل 
على تغيير مهنته » و لكنه يظل كا هو يومى » فمسرحية العين بالعين تز خر م شأنباق ذلك 
شأن 'زل بى ف العهد الأليز ابى من حجارة دير متهدم - تزخر بتاذج تتمثل فها المبسادئ 
الخلقية » ومقدمات تساهم ق بناء نبايات جديدة » فالمحا كسات و « المناظرا تو 
و الايضاحات عن و المبادئ » » تشيع بين ثنايا المسرحية غير أن عدم الاتساق المقصود ى 
عرض المسر حية » يشد انتباهنا ىق كل مناسبة من المناسبات الى الشخصيات » لا الى الآراء 
آلى ترد على هذا النحو » فمن الناحية المسرحية ْم تكن محاكة يومى ليقصد مها التعريض 
بجربمة القواد » بل بما ينطوى عليه » طيش فرد من الأفراد لا يرعوى بالمثل الى يفرضها 
عليه النظام أو التقاليد » من حماقة مضحكة وما مقابلة بز ابيلا الأولى لأنجلو- اذاتناو لناها 
من ناحية مضموبها من المفاهم - إلا « مباراةى بين العدالة والرحمة » ومع ذلك فاناترها 
من الناحية المسر حية - أن تلج باللواعج الى تعصف بنفسية أجلو وتحملها الممحد الانقجار 
(؟) » وكذا كان شأن النقاط الى أثارها أنجلو ق دفاعه عن البر » فى مقابلي] الثانية » 


م6١:‎ ٠١5 )١( 


(؟) يتجل أههام شكسيير بعلم النفس فى عصره - وعل الأخص بنظريات تومساس 
رايت غطوع7؟ مقمصمط؟ فى كتابه (1601) قسنة3 عطا 04 عدهأكموط ع1 
الطريقة الى عالج مها شخصية أنجلو وعلى الأخص ق مناجاة الذات الى يفتتح بها 
أنجلو المنظر الرابع من الفصل الثاق حيث يصف عدم الثر أبط بين التفكير و الصلاة 
و أثر العاطفة على الدم والقلب » و كذا ريبما كان يعقب كل من كلاوديو على 
لغة النساء و الصامتة » الى تثير الرجال » وإيز ابيلا على قوة الشهوة الحاذبة ونداء 
الدم (1١١٠؟‏ : 5( -4لا»ء ؟.؛ : 1/4 05" )ريبما كان هذان التعقييان 
وحياً هن نفس الكتاب . 


سب ة. |[ سب 


دون أن بحيب علما » بل طرحها كرد فعل مضاد لإصرار إيز ابيلا على التمسك بالعفة » 
فهى تمهد الطريق لانفجار إيز أبيلا نفسها » و نحن أذا تناو لنا عظة الأمير الى تتجه انجاها 
عكسيا » فهون من شأن الحياة » يقابلها على الحانب الآخمر -حجة كلاوديو س ألى جاءت 
كرد فعل مضاد لعظة الامير - حبته فى حبه للبقاء مها كلفه ذلك » نجد أن كليها لا يعبر 
عن نظرة كل من الكنيسة و الر جل العادى على التوالى » و لكتهها يضيفان - بما ينطويان 
عليه من تشويه الحقائق » وأضواء لا معة ينثر انها وظلال ممتدة يلقيانها ‏ يضيفان أبعادا 
عالمية لمأزق كلاوديو» الذى يغص بالأسى » فالفصل الآخير يتخلله بحث قضائي مطول 
بمتد من أو له الى آخره » ولكن طالما أن الحقائق الصحيحة سبق أن تكشفت » فالاهيّام ‏ 
من الناحية المسر حية - يثر كز لا على مضمون الحجج الى تساق بل على ما تكشفه هذه 
الحجج من شخصية من يدلى ها ء 

و فتجسيد » الافكار والميادىٌُ والمعتقدات لا يطرد ى كل حالة ولا يكتمل » و الاطراد 
التام كان - كنا جرت العادة فى مسر حيات ذلك العصر - بممكن التخلص منه لمصلحة الأبر 
العام المسر حية » فلوسيو يقص فى 4٠ : 4٠١‏ فى صورة غنائية » قصة الحب بين كلاوديو 
وجوليبت » يقصها لا بصفته الشخصية و لكن بصفته المتحدث الوحيد الموجود » وينطبق 
هذا على عظة الأمير لكلاوديو قى بداية الفصل الثالث » فالتشاؤم الذى تتسم به » لا يطرد 
مع موقف الامير من الحياة » ولكن ما كان يمكن لا نسان أن ينطق بهذه الموعظة وذلك 
الموقف الحرج » الا الآمير وهو متقمص شخصية راهب » و لكن اتجاهات الشخصيسات 
الثلدث البارزة ء أنجلو و ربز ابيلا و كلاوديو فى مواقفهم » نابعة من طبيعة شخصياهم » 
ذلك ما يجعلنا نشعر مهم كشخصيات إنسائية حقيقية كاملة » تتخطى أصالهم + اذا نظرنا 
الها من ناحية التصوير الفنى ‏ حدود الزمن والمكان » فقوة الإرادة المطلقة الى يتمتع بها 
أنجلو » وثقته فى مبادئه » وقدرثه على التطلع الظامى* الى المعانى الروحية » واستعداده 
أخير | لأن يواجه النتائج الى مخضت عنها أعاله » لحى صفات تقر ن عادة بالعقلية الحنبلية 
وكذلك جهله عند اللحظة الحاسمة ٠‏ بكوا من نفسه الخفية و طبيعة ما ينساب فى أغوارها من. 


سم +1[ ب 


قوى لم مخامره - حى الآن - شك فى صلابتها (1) ولكن تلك صفات الرجل قلبا وقالبا؛ 
صفاته كانسان » لا كنموذج كان بمكن أن يمثل صفات أخرى فى ظرو ف أخرى»؛ وحمية 
أ.زابيلا واندفاعيها الساخطة و كلاها| تتركزان بصورة واضحة على الناحية المنسيةيضاف 
إلب) تطلعها الرو حى الى المثل العليا المطلقة » ر مما كانت تؤدى با جميعا قى عصر آخر الى 
أن تصبح شهيدة كا أصبحت أنتيجون (عمرمعغح4) وف عصر غيره » الى أن تعيش 
حياة اليأس و الخيبة » كا عاشت دوروتيا بروك ( مآوم8 13طاه202 ) ولكن فى 
عالم مسرحية شيكسبير » فان الزواج من الأمير هو مصيرها الخليق مها » وأما كلاوديو 
ذاك الذى سر عان ما يلهب عاطفة » وسرعان ما يعتصره الاحساس بالذنب والأى يعتمد 
على غير ه فى معايبر ه الخلقية » فهو بمثل الرجل العادى ق عصره هو وق جميع العصور 
أيضاء هو عبرة النظم والتعاليم فى زمانه وهو كا فى زمئئا نحن » وهكذا تتفتق المسرحية ب 
فى شخصياها وتفاعلاهم - عن تطلع الى معرقة الذات من جانب أفرادهم - على حد قو ل 
اولرتش ( زع:م1[1 ) ٠‏ خطاة » أبناء غضب » ومحتاجون الى الرحمة »ع ومع ذلك فلم 
يتعرف هؤلاء الثلاثة - شأنهم فى ذلك شأن الملك لير ( جوم ) - عل أغوار أنفسهم إلا 
تعرفا عابرا » ويتجل جهلهم بذوات أنفسهم فى سياق الاحدات المتتابعة » ومن ثمفعليهمأن 
يجتازوا من جديد مرحلة توعية ذاتية تبدو -1 خر الامر - أمها هى الحدف الحقيق مسن 
الخولة الاختبارية الى قام بها الامير . 


غير أنه تكن ف عملية التوعية هذه مآنخذ المسرحية الأساسية فالأمير كبحاثة فى معمسل 
الحياة الانسانية » ينتمى الى مستوى من الشخصيات المسرحية يختلف ناما عن مستوى غيره 
من الشخصيات الاخرى » فهو وقد أسند اليه زمام السلطة الروحية و الدئيوية » يمثل أفضل 
:موذج بمكن أن يتقبله عصره على أو سم نطاق » قآرأؤه السياسية و التقاليد الادبية المسرحية 
ومبادئ الملك القا“م بالحم قى عصره » كل هذه العوامل تؤهله لان يقوم بدور العناية 


١(‏ ) يقول ممقطعدد .22 .77 « إن غلطة أنجلو الكبرى ليست هى الرياء بل عدم معرفته 
بأفوار نفسه 5 تمسال بعنوان و ثري ماذا أنت يا أنجلوو نثر فى 
.169 ,1951 (2) ,لل1ل7 طمتاعسظط ص1 عدسمتاهع تاطس هتسدمكتلد) 01 جأاتدلنا 


الارضية » الى و إن لم تكن - كالعناية السراوية - تحيط بكل شى” » فعلى الأقل تبلغ من 
الفطنة حداً تقصر عثه رعيته الى مبيمن عليها » فهو قد أصبح بذلك فى منعة من صر وف الدهر 
وتقلباته لدرجة لم يعرفها حاكم فق دنيا الحياة على الارض » فلا يقس مضجعه أويفت ى 
نفاذ يصير ته تبديد محرب » أو ثورة أو مؤامرة فكأن معالم الانسانية قد طمست فيه » إلا 
بقية من صفات بعينها » فهو متواضم » حب العزلة » له سمات العالم قادر على خلق دعابة 
جافة ومع ذلك يتصرف من وقت لآخر بعصبية ظاهرة و لكن لا يطر أ عليه تطور وشخصيته 
ولا يضيف الى ذخير ته من المعرفة معرفة بذاته هو و تشعر نا مقابلته مسع بر نار دين 
( عصنةجمومحدظ8 ) أنه حى الحاكم المثالى قد يخطى” » و لكن ذلك لا يستمر إلا الى فترة 
وجيزة لا تك لتغيير شخصيته ولسنا ندرك أيضا كنه الاستجابة الى أثارتبا هذه الخيرة 
فى نفسه » وعرضه على إيز ابيلا الزواج مها معناه أنه قد طرح جانبا رغيته ى «حياة العزلةم 
)١(‏ » و بذاك يؤكد أن الفضيلة الى تعبر عن نفسها ف ميدان العمل هى واجب خليسق 
بالحاكم و المحكوم على السواء ء ومع ذلك فان قرار العودة الى حياة العمل انما هو قرار 
شكلى » لا يستتبع - حا تغيير | فى النية القلبية فلا يخطر ببال الأمير أن يعزل من برجه 
العاجى ليقوم بحولة بين خفايا نفسه » كا فعل غيره من الشخصيات فق مسر حيات شكسبير 
الاخرى » فهترى السادس كان حنينه الى العزلة ينيع من أعماق نفسه ء وهثرى الخامس_ 
نقب بين جنيات ضميره قبل الحخرب وخطب ود زوجته لا كلك بل كرجل » يضاف الى 
ذلك أنه طالما أن عليه أن يسيطر على جميع الشخصيات و الاحداث فى النصف الاخير مسن 
المسر حية » فان غير ه من الشخصيات الرئيسية يفقد معه الكثير من إرادته الحرة و لا يقف 
أمرهم عند حد التصر ف كأدوات تبعث فيها الحر كة والحياة لتنفيذ مقاصد الأمير يل يبدو 
أن بناءهم الخلى ء» يحدث كرد فعل الى لا نتيجة لمعرفة الذات بالذات معرفة أصيلة » ولم 
تكن موافقة إءز ابيلا على خطة استبدال رأس ير أس ولا كانت موافقة مارياثا على المساهمة 
فيها أمرأ عسير! » و كان لايد فق الفصل الاخير - من إجراء عملية تطهير نقسى لإيز ابيلا 
بإذلالها أمام الملا ولم يكن ردها اذ ذاك مختلف كثير! فى نغمته عن ردها الذى تصطنع فيه 
الاسلوب الخطان المموه و تبون فيه - بارحاء من الامير ‏ من شأن أنجلو » ولا تستعيد هذه 


)١(‏ 01" :م 


ب ؟١أأا-س‏ 


الشخصيات إرادتها الحرة الطليقة » الا عندما تحل عقدة المسرحية فيظهر أنجلو الندم على 
ما اقتر ف من اثم وتلتمس أبز ابيلا غير ملقية بالا الى تحذير الامير لها - تلتمس العفو 
عن أنجلو وما هى الا هتيات حى يصدر حك الامير الاق » ويتلقاه الجميع ىق صمسست 
ورشى فيلتمع فى عينى أنجلو - وهو على وشك أن يسمع أمرأ بالعفو عنه - يلتمع د ,ريق 
الحياة » (1) وربما أيضا كذا كان الخال مع كلاوديو » وححى إيز ابيلا الاندفاعية » | 
ترد عل الامير - وقد قال ا و أسلمى الى يدك وقولى إنك ستكونين لى » (8) ما بر د عليه 
بلفظ واحد . 

ولكن تحظى الشخصيات الحانبية فى الخز الأخير من المسرحية بقدر أكبر منالانطلاق» 
فالسيدة أوفر دون تعارض معارضة عنيفة فى حبسها » ويواصل يومى - بالرغم من زجر 
الامير له -- تقدم حجة لاثبات جر يمها » ولكن أوفر دون سرعان ما تختى من مسرح 
الموادث » ويبى يومى ليشحذ قريحته على حساب شخص مثل أمهورسن و بر ثادين وير فض 
مأمور السجن أول الامر أن ينصاع للراهب المزعوم (0) فق طلبه استبدال رأس بر أس ع 
وهكذا يغبت لا استقلاله قى تصرفه بل جدارته بالثقة كضابط رائده الولاء » و حالما يرى 
خط الامبر وختمه » فان تنفيذ أمر سيده يصبح شيثا محببا اليه فهو على عكس سجان 
هويتستون (26زم+ماعط/9) وقاضى القضاة عند سنثيو أالذين يقومان مثل دو ره » لا يهظر 
مثلها مقدرة على التفكير الحر الاصيل » والشخص الوحيد الذى لا يخشى الى الهااية سطوة 
من ذى سلطة هولوسيو » ينطلق فق دفاعه عن الشهوة الانسائية ويخاش من سمعة الامير 
أعام الراهب وسمعة الرأهب أمام الامير ويرفع عقيرته منظلا تظلما صارخا من الحم الذى 
قفى عليه به . 

والدور الذى يقوم به لوسيو هو شتات عجيب من المتناقضات » ففيه طابع من يجل 
بلاط سليط اللسان وفيه طابع من رجل شهم « ماجن ‏ من طراز طائفة اليعاقبة » فهيسو 


448:1١ )١1( 
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صاحب نكته » وهدف. للتكته » ووسيط » وشهوانى ولكنه بارد العاطفة » وى نفس 
الوقت » صديق رقيق عطوف » لابز ابيلا و كلاوديو وتفسر وظيفته المسرحية أهميةالدور 
البارز الذى يقوم به وطبيعة شخصيته الى تنتظم شتاتا من العناصر »© فى الفصلين الاو لين 
يلعب دور الوسيط الذى لا بمكن الاستغناء عنه » فيتتقل من كلاو ديو إك إيز أبيلا ومسن 
أوفردون الى الراهية فرانسيسكا » » ورج إيزابيلا من صومعتبا ويأق بها الى أنجلو 
ويتأكد أنها جادة فى رعاية قضيها » وهنا يقوم لوسيو - ق الواقع - لا إسكالوس ولا 
أنجلو » بدور نائب الامير الحقيى » و بعد ذلك يسير دوره فى ركاب دور الامبير » 
فيصبح ظله المثير الضحك » و أما لذعاته فتكون فتر ات استجام لمشاعر نا ننسى فيها الفضائل 
فوق المثالية الى يتحلى بها الراهب المزعوم وق نفس الوقت يصيب شخصيته وهن تدريجى 
فيظهر شاتة عند القبض على يومى » كا أنه يشى - كا يبدو - بأوفردون 016010 
رغم أنها سبق أن قدمت له شدمات عديدة » ثم هو يوجه لذعاته ليس فقط ضد أنجلو بسل 
ضد الامير نفسه ويصبم - شيئا فشيئا ‏ مثلا للالسنة البذيئة الى أقضت مضجع كل مسن 
أمير فيينا والملك جيمس » وق الهاية يبدو أنه يصبح كيش الفداء الوحيد فى الكوميديا : 
ولو أنه يعتق فى اللحظة الاخيرة » وتفسر لنا المصاعب الى ينطوى عليها دور الامير هذه 
الأوضاع الغريبة والحقائق المختلطة » وق ألروأية الاولى الى كتبت با المسرحية » يصبح 
الامير عناية سراوية تظهر أخير | وتنطق بالكلمة الفاصلة » وأما فى مسرحية شكسبير هذه 
فهو يعتير عناية أرضية كامئة ف عالم المسرحية » ولكن اتساع أفق دوره الى هذا الحد 
خلق معه مشكلة أخرى » فقد اضطر شكسبير ألا يجعل من الامير شخصية ديناميكيةق 
النصف الاول من المسرحية لانه لوفعل ذلك ف الوقت الذى تأخذ فيه العقدة المأساوية طريقها 
الى التأزم » لكان ذلك معناه إزاحة هالة السرية والغموض الى تحيط به وإزالة حالة التعلق 
الى مسك بمشاعر المشاهدين وذلك بالتصر يح العلى الذى بمضى شوطا بعيدا فى علنيته » بأن 

شى” على ما برام والحل الذى جاء به شكسبير والذى ربما أوحى به أليه الكاتب 
مارستوث (وم:2425) ف شخصية الساخط (4م6)ومع0451) أحدى شخصياته 
المسرحية الذى لحب دور أمير منشطر على ذاته هو أن يخلق ليس فقط ذاتا أخمسرى لأميره 
هو ى شخصية الراهب المزعوم بل لق أيضا تلك الشخصية الساخرة المتناقضة » شخصية 
لوسيو الذى قام فى الفصلين الاولين بدور العناية المسرحية و أخير ا حمى الامير و« الرأهب 


115 سس 


معا من أن يضيق المشاهدون ذرعا بدرسهما » الذى جاء ف معلقات طويلة عن حقيقة الطبيعة 
البشرية م وأغلب الظن أن ثر ثرة لوسيو قد أسهمت ف إشاعة شعور الارئياح فى قلوب 
المشاهدين و بعث روح التشويق فى الدور الذى قام به الامير الى الهاية »ع واذا تحدثنا بلغة 
و المسرح » فان الحاكم المثالى دعم مر كزة على حساب حاكم غير مثالى . 


ومع ذاك فإدر كنا الدوافع الخفية لا ينسينا ما ترتب عليها من نتائج ء صحيح أن الحل 
المأسا كو ميدى قامت به تلك السلطة و نصف الالمية ج بتدخلها فى الأمور تدخلا مباشر اعلنياً 
مستمرا » وحيكت النظريات المنطقية العريضة معا » و لقيت الشخصيات على يدىشخصية 
مثالية من طر از اليعاقية من يأخخذ بيدها لعصل الى حدود الوسط على طريق الفضيلة » ولكن 
الثمن الذى دفع مقابل ذلك كان إحلال التعاليم و الامثلة بدل التلقائية والتطور الذاق ؛ يضاف 
الى ذلك أن شعر المسرحية فى نصفها الاول مما هو عليه من سبحات طليقة » وصور بعيدة 
عن الرورح الانجليزية » وموسيى حرة كتلك الى تشيع فى لغة الحديث تدهور الى حسم 
متثورة وثنائيات شعرية تعتمد فى أحكامها العامة على نظرة ضيقة » ونظم حر ء لايم 
فى جوهره عن أصالة » ولو أنه على وجه العموم رفيع » وصحيح أن ذكاء الامير المفرط 
مكنه من حل مشا كل المجتمع و إسكات المدير الذى يصطخب ق أعاق النفس » و لكن بين 
هذا وذاك ضاعت ذاتية الفرد وضاع معها حقه الاصيل فق أن يختار بين الخير والشر »وى 
نفس الوقت أخفق الامير س وقد أصبح مقيد فى حركاته بأبعاد الصورة المثالية التى رسمها 
لنفسه ب أخفق فق أن يبدو كإنسان لمماً ودماً وظل دمية مسر حية + يقف ف منتصف الطريق 
بين الشخصية و النموذج . 


واذا كان كل عمل أدبى يجب الك عليه -. كا ينادى بعض النقاد -ككل قائم بذائه» 
فان مسر حية العين بالعين ممكن أن يقال عنها إنبا و أحدى الطرائف الشوهاء» ولكن اذا 
بدا لنا أن ننظر الى المسررحية كطور من أطوار عملية بناء كائن عضوى »ء فلها معئا ى هذه 
الحالة معبى أ كثر إيحابية » فإن مشكلة السلطة الممثلة ى شخصية من خم ودم » والى أشفق 
شكسبير أن يحد لها حلا فى شخصية الامير » لم تكن مشكلة تكنيكية فحسب بل كانست 
مشكلة تتحدى أصالته كفنان » وهى نفس المشكلة الى أخذت تلم عليه إلحاحاً متفاتها ى 
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المسرحيات الى كتها عفد مباية القرن فى بوليوس قيصر ( 086582 31505 ) وهاملت 
#و1دمدع) عتراولاس وكرسيدا ( 2081© يت 5تدطازهم2 ) وقد نشأ هذا 
التحدى - آخر الامر -٠‏ من وضع الانسان المشوب بالتناقضص كا نظر اليه عصر الهضة 2 
فإلانسان و سامق الذرا فكراً م وذى قدرات لا نجائية وهو ق نفس الوقت « ذرة ماينفضه 
التراب » » وقد كان ذلك الوضع محور تفكير العصر » ويبهو أن المأسا كوميديا الى من 
النوح الواقعى » وال تدور حوادتها حول تصرفات عناية أرضية لا ينفذ الباوهن كا 
ينفذ الى جميع البشر » يبدو أنها تحمل لنا - من الناحية النظرية - إجابة ى طياتها » ببئاهى 
تسفر » من الناحية الواقعية » عن محاو لة لتجئب الاجابة » وعلى العكس واجهت كل مأساة 
كتبها شكسبير بعد ذلك المشاكل مواجهة صريحة - فتحم فيبا أن يتقمص الحا كم - كغيرء 
من الناس -« شخصية العنصر الدام » » اذ يجب لى يصبح الملك يحق ملكا أن يتقسص 
شخصية متسول هو بحق متسول » ولا أن يتذكر ق ثياب راهب متسول » بجحب أن يلسى 
شخصيته هو جأنيا » ؛ لا أن يتقنع وهو ق شخصيته - بقناع من شخصية مسوخصسة » 
ولا يتضح المق من الباطل فى سلوك البشر ولا المخبر من المظهر الاعندما يخلع الانسان عنه 
كل مظاهر السلطة الخارجية » و لقد علمتنا المأساة أن المعرفة الذائية و ليدة الحنونو التطرف 
لا العقل و الاعتدال » وان الشر ولو أنه ى 1 خر الامر يحطم نفسه غير أن الخير لاينتصر 
عليه » و أن الملك السمح لا يمكن أن يح الا فى دولة من صنع خياله » واذا كانت مسرحية 
العين بالعين لم تقدم نا حقيقة خارقة رغم كل صولااوجولاتها فقد مهدت الطريق أماممسرحيى 
الك لير (جهمة عمتع) و أنطونيو وكليوبار! ( وخومم016© نمه وإدمنهسم ) 
لضعلا ذاك » وين أن م لشكسيير الكشف فق بر اجيدياته عن الحقائق المأساوية عاد الى 

ئق المأسا كوميديا ق المعانى البسيطة المهذبة الى تتضمها الرومانسية البلوية » حيسث 
ردب لخن ممرور الزمن وتعاقب الاجيال الى قلب الانسان » فى مسرحية العاصفة 
تبعث السلطة الشبهة بسلطة الالهة من جديد » ثم توجه عناية أرضية دفة الأمور بين البشر» 
و تقفبض على زمام الامور ف المسرحية » و لكن بر وسبرو ( مترعترومع2 ) على عكسس 
امير فيينا تتناو له يد الزمن بالتغيير عبر البحر » فهو لا يسيطر بعد اليوم على رقعة أرض 
لما حدود جثر افية وفقاً لما مخوله له حق الوراثة ثة » فالتصاقه ٠‏ بالحياة الى توقفت جعله 
يحيا ق من على أرض ما عليها من أهل و لا ديار » ووزراده إيريل ( 1361م ) وكاليبان 
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( جوطتلد ) مخلات النائيين إسكالوس وأنجلو ها من صنع خياله » تجسرما للمر اعالذى 
نشب بين جئبات نفسه > وبين جنبات الطبيعة الخارجية » وألشر الذى يداضل كيائه النقسى 
بوصول البشر اليه لا محى » ورغم ذلك أو بسبب ذلك فان العاصفة ان هى الا انتصسسار 
لنغفة من خيال . 
فلتفر حوا 
فرحا فو كل فرح © ولتنقشوها 
بأحرف من ذهب فوق عمد باقية أبد الدهر » فى رحلة وأحمدة 
الفت كلاربيسل (أمطروكت زوجهسا فى تسونس (وزمن1) 
وألسسق فردنائد (0صووزلعع©) أعسوهسا ء زوجة لبه 
فى وقت ضل هو السبيل فيه ع وألقى بروسبرو (وععوووعم) ملكتسه 
فى جزيرة فقيرة وألقينا جميعا أنفسنا . 
حين تجرد "كل مئا عن نفسه . 
تلك المعرفة الذاتية الى كانت مطمحاً جوهرياً فى مسرحية العين بالعين كانت قمة ما 


تحقق ق المسرحيات الاخيرة . 


ب 1197 


حيون باحيرن 


تقديم : ج. و.ليفر 


رجة . : د . زاح رعريال 
ماجعة : د . عاد ل سلامه 


سيدأن آخران من شاكلة واحدة . 
مأمور السجن ( ويشير المرجم إليه أيضاً بكلمة « المأمور ») 


ألراهب توماس 
قأضى 


السيدة أوفردون 
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الأمير الوق 
نائب الأمثر الدوق 
نبيل مسن 

شاب 

مهسرج 


أو الراهب بير ماع17 


كونستابل ساذج 
سيد أبله 

تايم السيدة أوفر دون 
جلاد 


( حا 


شية من النبلاء و الفسياط والتوايم والمواطئين وصرى ) 
المنظر فيينا (وضواحيا) 


١‏ - تناقش المقدمة ص ١١-9١١‏ ع 197- ووء ه ١‏ أهمية قامة الشخصيات المسرحية 


وكذا أهمية الأساء أو أجزاء من الأساء فينسنتيوو « توماس أوبيتر » وقاضى 
وفاريوس و جولييت وفرانسيسكا . 

9 ينوه كينيت ميور 7/6 طأعصدة.ز ( لا : 

(وممعدوة و'عمهوووه1م55) (جزء ١‏ »ص )٠١8‏ انه ر يما رجع الكاتب إلى كتاب 

إرازمس ودورووء2 المسمى ورجون© لاستفار 'معلومات عامة عن الرههي ان 

والرهبات» ومن بين الأساء الى نعثر علبها فى هذا الكتاب (تلك الى لها نبايات لا تينية 

تبين علاقاتها مثل فرانسيسكا ووو وسوء5 وبارتارديهئ سم مهتل21ة8 

وفيتسينتيو وناوعهم7” » ليس ق هذه الأساء ما يستغرب ولكن تجمعها فى 


- نيبا نيا 


ابر ازمس رما كان له أهميته الخاصة فى اختيار شيكسبير للما.ء 


ب 15س 


الفقص ل الاوليب 


المنظر الأول ف فيينا 


( يدخل اللدسوق واسكالوس واللوردات و والتوابم ») 


اسكالوس 


تبسر 


: يا اسكالوس 
سيدى 
لو حاولت أن افصل القول في أصول اللكم 


أبدوت متكلفا قى الحديث والخطاب 
اذ لابد لى ان أدرك ان درايتك (5) 
في هذا الميدان » لتقصر عن مداها كل مشورة 
في طلويي أن أقدمها لك : فما عليك اذن 
الا ان مجمع إلى طاقاتى طاقاتك » وانك لقادر على 


ذلك - 
وهك ذا تنطلق ببما للعمل » فسجايا شعينا 
وتقاليد بلدنا » وأصول 20 


العدالة بين الناس » لك درية بها جميعا 


19س 


اسكالوس 


الامير 


جلو 


الامير 


كأقصى ما تكون عليه الدرية والعلم عند أى امرئ 
تعرفه » هاك أمرنا 
الذى لا نقبل منلك حيدة عنه » ائتنا 
هيا بأنجلو ع دعه بعثل أمامنا 
( يحرج تابع ) 
ترى كيف ينتظر أن يودى رسالتنا )١٠١١(‏ 
لقد حان أن تعرفوا أننا حزمنا أمرنا 
فاصطفيناه نائبا عنا ي غيبتنا 
أضفينا عليه هيبتنا » أوليناه حبنا 
ومكنا لولايته كل الدعائم () 
الى يقوم عليها سلطاننا » فما رأيكم؟ 


: لو أن في فيينا رجلا واحدا خخليقا 


بأن يحظى ببذا الشرف والمجد العريض 
فان أنحلو هو ذاك الرجل 
( يدخل انجلو ) 


: انظروا » ها هو قادم 
3 ها أنا » دائما رهن ارادتكم (0؟7) 


قد جئت أنتظر أمركم 


: أنجلو 


15س 


في -حياتك سمة 

يستشف منها الملاحظ كل تاريحك 

فأنت لا تملك نفسك ولا ما أوتيت 

بحيث تستهلك نفسكء فضائلك أو تمرك 
هى . ليه 
فالسماء تفعل بنا ها نفعل نحن بالشموع 

لا توقد لذاها كذلك فضائئلنا 

اذا هى لم تبسط فهى والعدم سواء 

فليست الارواح رفيعة )226 
الا أرفعة الغايات » والطبيعة لا تقرض أحدا 
مثقال ذرة واحدة من كيرها 

الا كالهة جد حريصة » تتخذ لنفسها 

في زهو » موقف دائن 

له علينا الامتذان وريع ماله » ولكبى أسهب في 
الحديث 0) 
لرجل هو خير من يودى رسالى 

هيا اذن يا أنجلو . 

حين نرحل » تبوأ مكاننا بكل مالنا من سلطة 

كن القوة والرحمة في فيينا 


عم 8؟ أ سس 


جلو 


الامسير 


العجوز (5:) 
ولو أن له حق” الصدارة » فقد نصبناه في المقام 
الثاى 


فهيًا تول" ما أنيط بك من أعباء 


: ولكن ياسيدى الممجد 


هلا خبرت معدق 
قبل ان تدمغبى ببذه الصفات النبيلة العالية . 


3 لا نحاول التملاص م دعكُ 


لقد اختمر رأينا 

قبل أن يقع اختيارنا عليك » وعلى هذا فلتتسلم 
مهاملك . 

كان لما الاولوية على 

امور أخترى ذات بال » سوف نكتب اليك 
كلما ألح الزمن واقتضى الآمر 

نبصرك بمجريات امورنا وتأمل ان توافينا أنت 
ما محدث هنا » فوداعا 

واتركك في ثقة 

من أنك ستنفذ ما عهد به اليك 


17 اس 


الأامير 


انجلو 


: ولكن أرجو ان تسمح ياسيدى (5) 


أن نرافقك شطرا من الطريق 


وأؤكد لك ان الامر لا يحتاج منك 

ان تشغل بالك بأى هاجس ٠»‏ فلك سلطاتي جميعا 
أنت منفتذ القانون وأنت مشرّعه (50) 
عا بنراءى لك » وداعا 

سوف أرحل خفية » اني أحب الشعب 

ولكبى لا أحب ان أزف منه فى مظاهرة 

ولو أن ذلك شىء جميل غير أنهولا تروق لى 
هتافاهم المدوية وصيحابم الحماسية )7١(‏ 
وما من رجل أريب - فيما يبدو ل 
محبذها » وداعا للمرة الثانية 


: لتحدوك السماء فيما تصبو البه ! 


(50- 0لا ) 


وسوف أرحل خفية . . . تحبذها » يبدو من هذه التلميحات انها 
تشكل شيها موقف الملك جيمس الاول من اللاهير و الاعلان عسن 
الذات » كا وضح ذلك فى ربيع سنة ١1١4‏ أنظر الابيات ؛ و .م 
من المنظر الرأبع من الفصل الثانى وانظر المقدمة و لقد اقتيس الكاتب 
ستيفئنس « 5+66735 »6 عيارة من خطاب الملكة اليزاييث 
« طاعطمدنا81 » الى البرلمان الذى ألقته عام تقول [فها : 
ونحن الامرآء» نواجه مواقفنا العديدة امام عيون ونظرات العاللابأجمعهه. 


اسكالوس : فلتذهب ولتعد في سعادة 
الامير : شكرا ووداعا (يخرج) (176) 
اسكالوس : هلا تسمح ياسيدى 
بأن أحدثك في صراحة » انه لامر يشغل بالى 
أن اتقصى كنه مركزى 
فى يدى سلطان ولكن مداه وطبيعته 
م أبصر يبما إلى الآن )60 
انخلو : كذلك الامر معى » هيا بنا نتذا كر أمرنا معأ 
وربما نصل إلى تفسير لمذه المسألة . 
اسكالوس 2 : الى تحت أمركم (يخرجان) 


افر الثاني 


( نفس المكان ) 


) يدخل لوسيو وسيدان آخران‎ (١ 


لوسسيو : إذا لم يصل أميرنا مع بقية الامراء إلى اتفاق 
مع ملك المجر قلابد أن يشتبك جميع الامراء في 
حرب مع الملك 

(0-1) انظر المقدمة للالمام مملايسات هذا الكلام 


(4-ه) انظر المقديسة . 
(-و) كانت القرصنة منتشرة اثناء الحرب مع أسبافيا رغم أنها كانتمحرمة 
منذ توللى جيمس الاول العرش , 


ب 118 ا 


السد الأول : فلتمنحنا السماء ‏ لا ملك المجر ‏ سلامها (ه) 

السيد الثانى : آمين . 

أوسسيو : انك تذهب ثى منطقك مذهب لص البحار الذى 
تظاهر بالورع وركب البحر وي يده الوصايا 
العشر ولكنه محا واحدة منها من على لوحها 


البنيك الثائ ولا تسرق ) ٠١0)‏ 
00 : أجل » فما هذه . 


155 س 


السك الأول 


الفضلالاول 
المنظر الثانى 


سيد يا 


: نعم لقد كانت وصيته نحول بين القرصان ورجاله 


وبين أداء وظائفهم أذ هم قد أبحروا للسرقة » 
وما من جندى 

مام 2 دعصاء الجر قبل تثاول اللحم -- 
لدع (15) 
الضراعة من أجل السلام 


: لم أسمع عن جندى يبغض ذلك . 
: افى أصدقك » فأنت ‏ على ما أظن ل تحضر 


قط صلاة النعمة . 


: كيف ؟ بل اثنهى عشرة مرة على الأقل )٠١(‏ 


و فليحفظ الله ملكتنا وملكتنا ويبدى الينا السلام ى شخص المسسيح 
د كأن هذا دعاء الناس قبل تناول اللحم . انظر ما قاله موت اق 
ممع نهنخم0 عن موقن المندى وما من طبيب بربحه أن يرى 
صديقه سلم البدن. .وما من جندى بريحه السلام فى دو لتهو(4-1 )٠١‏ 


19591 سه 


)18( 


)١5-؟:(‎ 


(548-و؟) 


: ماذا تقول ؟ أكان ذلك في كلام موزون ؟ 

: في أى تناسب أو في أى لغة . 

: وأظن” ني كل دين 

: أجل ول لا ؟ النعمة هى النعمة » رغم أى اختلاف 
ء خخل مثلا انت : 
فأنت شرير دىء رغم كل النعم )١5(‏ 

: حسنا ونحن من نسيج واحد . لم يفرق بيئذا سوى 

: أسلم بذلك ء تماما مثلما قد يفرق بين الكنار 
والمخمل ذاته ع 


وانت حافة الكثار . 


ذلك موجه للسيد الثاق . 

« النعية هى النعمة . . . نعمة الله وى عيارة تعتمد عل ما جاء فى رسالة 
روعية من الانحيل اصحاح ١١‏ عدد *ه 

يعفادى لوسيو هنا نقطة جدل كبيرة بين طائفة الكاثوليك و الاصلاح» 
وهو يتلاعب بكلمة النعمة ععة02© فهى : ( ١‏ ) صلاة الشكر . 
(؟)الاصول (“#)وهى لطف الله بعبادة المخطئين . 

يفرق لوسيو هنا بين الكنار والمخمل مشيرا بذلك إلى أنه من علية 
القوم . 


ب 199 سم 


السك الأول 


السيلك الأول 


(-مم) 


0 


(اعسدسمم) 


: وأنت المخمل » أنت مخمل من نوع جياء » أو كد 


لك » محمل ذو لضم 
طبقات ثلاث انى لأفضل ان أكون كنارا لقطعة 
صوف المجليزى 

مثلما يبدو رأسك وهو مجرد من الشعر » على ان 
اكون محملا 

فرنسيا منمّقاء هل أصيب كبد الحقيقة فى حديى؟ 


: اظن أنك تفعل هذا » والواقع أنك تصيبها والالم 


كاي اق حداه وسرت انعم ايناد عل 
تصريحك الشخصى - كيف )2 
أبدأ في شرب تخب صحتك ولكى لن أشرب 
بعدك ما حييت . 


: اظن اننى قد أسأت لنفسى » أليس كذلك ؟ 
وان لافضل . . . مخمل ان اكون كنار! لقاش انجليزى عاد » 
على ان اكون من ممل غالى الثمن » او افضل ان اكون رجلا تجليز يا 
بسيطا صحيم البدن» على أن ا كون من علية القوم وب المر ض الف نسى. 
وصوف انجليزى عادى , بر مز الى الرجل الانلِيرْى العادى . 
وذو طيقات ثلاث و يجرد عن الشعر » معناها بالانجليزية : 
معائم ممع ,هام وما ان نطق كلمى 511161 ؛ 
هونم واحد فتد اشار الكاتب ستيفس ومعبوهم:5 الى أن 
شكسبير قصد خلق نكتة من تشابه اللفظين . 


- 


السيد الثانى 


لوسيو 


السيد الثانى 
أوسيو 
السيد الثاى 
السيد الآو 3 


أوسيو 
السيد الثانى 


50 
)407( 


0:50 


: أجل » لقد فعلت ذلك ء سواء اصابتك العدوى 


أو نجوت منها . ):0١‏ 
( تدخل السيدة افردون ) 
: انظر » انظر » ها هى السيدة : مروضة الشهوات 
قادمة : 


لقد التقطت من مثْرنلها عديدا من الانراض يقدر ب .. 
: يقدر بكم ؟ 
: قدار أنت . (1:5) 
: يثلاثة الااف مصيبة في العام . 
: أجل » وأكير من ذلك . 
: أكثر بريال فرنسى . 
: إنك دائما لحف سقاهمى ولكناك 25 على ء 4 
إنى سليم معاني . 0١ه)‏ 
لن أشرب بعدك : لن أشرب من نفس الكأس الى تشرب انت مها 
( خشية العدوى ) . 
رد عصيبة » معتاها بالانجليزية وم109مق و تشبه فق نطقها وحروفها 
اكلبة :00113 بمحى دولار 4 وهكذا يتضح أن شكسبير قصد الى 
كان الربال الفرنسى - وقيمته فى ذلك الوقت حوالى سبعة شلنات - 
كلمة وبومت ( ريال فرنسى ) اشارة الى سرعة انتشار المسر ضص 
الفر نسى . 


175 اس 


السد الأول 
السيدة أوفردول 
السد الثالى 
السيدة اوفردون 
السيد الأول 


السيدة اوفردون 


(4ه- وه) 


: كلاء لا مكن أن يتقال إِنَك حقاً سليم : ولكنك 


ليبا 


سايم سلامة الاشياء الجوفاء » فعظامك جوفاء » 
لقد جعل الرجس منك له غذاء شهيا . 


: كيف حالك الآن؟؟ أئ من ردافيك أشد 


إصابة "' بعرق النسا ؟ (66) 


: -حسناً » حسناً » هنالك شخص قنبض عليه ع 


يحملونه إلى السجن » مع أنه كنء للخمسة 


: بربك » من هذا ؟ 
: هو ياسيدى ٠‏ كلاوديو » سنيور كلاوديو . 


: كلاوديو إلى السجن ؟ ؟ لا يمكن أن يكون 


دلك . (59") 


: ولكبى أعرف ذلك ء لقد رأيته وهو يقبض عليه 


ورأيته وهو يساق و الأمهُ من ذلك أن رأسه 
سسيمقطام خلال ثلاثة أيام . 


كثير من الكتاب يجعلون دضول السيدة أوفردون هنا » وبمضهم 
يضع عبارة ( إرشادات الاخراج ) قبل حديث السيد الاول موجها 
الكلام لما ومهها يكن من أمر » فإن عرق النسا كان قى الكوميديسا 
اللاتينية يعتير ملازما العاهرات »؛ و لكن الحديث هنا هو بلا شك رد 
على ما ثفوه يه لوسيو من قذف . 


ب 190 هس 


لوسيو 


السيدة أوفردودت 


لوسسيو 


السيد الثانى 


السيد الأول 


لوسيو 


السيدة اوفردون ! 


: رغم كل هذا العبث » أنا لا أطيق ان يكون 


الأمر كذلك ٠»‏ هل أنت موقنة من هذا ؟ (15) 


: جد موقنة . وذلك لان السيدة جولييت حملت 


منه بطفل . 


يقابلى منذ ساعتين » ولقد كان دائما محافظ على 
المواعيد . 000 


: يضاف إلى ذلك ان هذا الخبر محمل في ثناياه ما 


يقار فحوى الحديث الذى سبق أن جسرى 
بمننأ دصدد هلا ال موضوع 1 


: ولكن أعظم دليل انه يتفق مع ماذاع من أبار . 
: فلنغادر هذا المكان وهيا بنا نذهب لنستجل 


حقيقة الأمر . 
( حرج لوسيو والسيدان ) 
ياللعجب . كم صرعى الحرب » وكم صرعى 
العرق » وكم صرعى المقصلة وكم صرعى 
الفقر » كم تذهلى تصرفات القدر : ١ه/7ا)‏ 
( يدخل بومبى ) 
كيف حالك الآن » ما وراءك من أخبار ؟ 


ب 151 سس 


بومبى 
السيدة اوفردو 
بومبى 
السدة أوفردوت 


لوسمسى 


السدة أوفردوك , 


بومبى 


ولكن ما نزع جرعته ؟ 

صيد السمك في مبر غريب . 

عجبا ! أي الامر عذراء حملت منه بطفل ؟ 
كلا » ولكن تي الامر امرأة حبلت منه بعذراء 
القوبع » هلا سمعت ما أذيع من أخبار؟ (86) 


)179( 


رجلا : كلاوديو على ما يبار 8 10 كأنامعا 105 عمامه,6) 


أصلها فى النص الاتجليزى ( موبنم عنةأتمعط 


08 


بر البحث عن سمك الاديوان ق نمره الخاص ( زو جته ) والمعى يتجه 
الى اقامة مفارقة بين جر بمة كلاو ديو وجرعة زبائن السيدةاوفردون» 
كان كلاوديو قد عقّد قرائه على جولييت وذما التقاليد الاجماعية 
المعمول بها وقتذاك وتتلخص ق أن يعترف كل من الطرفين بالآأخر 
زوجا له أمام شهود و لكن هذه التقاليد الاجماعية كان يجبان يصعها 
طقس ديى آخخر وهو مالم يكن قد ثم بين كلاوديو وجولييت ( أنظر 
الابيات ١:4‏ --5م١‏ » والمقدمة ) 

( حبلث منه بعذراء القويع ) -حيث أن عبارة و عذراء حبلت منه بطفله 
تعتبر خارجة عن المألوف »فقد استعاض بوم عنها بعبارة : ( أمرأة 
حبلت منه بعذواء القوبع ) والمعى امتداد للصسورة فى سطر مق النص 
الانجليزى : ( البحث عن سبك الاديوانق نهره الخاص ) , 


السيدة اوفردون 


نوص ى 


السدة أوفردون 


بومبى 


السيدة اإوفردوت 


بومسبى 


السيدة اوفردون 


: أية أخبار تلك أيها الرجل ؟ 

: سوف مهدم جميع المنازل الى في ضواحى فييئا . 
: وما مصير تلك الى في قلب المدينة ؟  )4١(‏ 
: سوف تبقى بمثابة بذور » لقد كان مقررا ان 


تهدم أيضا » ولكن يقال إن احد الغرباء تدخل 
في الامر . 


: ولكن هل ستهدم كل البيوت الى أقمئاها 


تمنتجعات لنا بي الضواحى ؟ 


: ستمحق محقا ياسيدقى . )16(١‏ 


ماذا سيكون مصيرى ؟ 


: على رسلك » لا نحافي » ان من يحسن المشورة 


لا يعدم مريدين 


ربما كان الاعلان الذى أذيع فى ١١‏ سيتمير 1١1٠8‏ ق انجلترأو الذى 


قصد منه أن يكون اجراء احتياطيا لمقاومة انتشار الطاعون هو الى 


لاسب 
(هه-ؤوم) 
(5-؟7و) 


أوحى محديث يومى عن هدم ألبيوت و كان هذا الاجراء قاصر أ وسسة 
بصفة خاصة - عل البيوت القمة ىق ضواحى الدعارة ( انظر المقدمة) 


« تغير فق الكومئولث و هذه ألعبارة تشبه لغة النشرات الخاصة 


بالاصلاحات فى عهد الملكة الإزابيث ( انظر المقدمة ) , 


ب 198 -ب 


السدة أوفردوك : 


بومسبى 


كلاو ديو 


ومع انك تغيرين مكانك فان ذلك لا يتطلب ان 


تغيرى حل ,ع 
فأنا على أية حال ٠‏ سأعمل ساقيا عندك » كونى 
رابطة الحأش » 09 


سوف تستدرين العطف » أنت الى كادت عيناك 
تبليان من العمل » 

لابد أن تلقى قسطا من الرعاية . 

ماذا تفعل هنا ياسائي الطلاتوماس ؟  )١١8(‏ 


هيا بنا نسحب . 


: ها هو سينيور كلاوديو قادم يسوقه مأمور إل . 


السجن » وعلى بعد تبدو مدام جولييت . 

( يخرجان ) 
( يدخل المأمور وبعض الضباط ( مع ) كلاوديو 
وجولييت ولوسيو والسيدين 


: للاذا تعرضى ايها الرفيق على الناس ببذه الصورة 


انقلى إلى السجن حيث قضى على بالعقوبة 


)1( 


)١( 


وتبليان . . . الرعاية » اشارة شفية الى آله الحب الاعمى - كيوبيد» 
و كان يعتبر علامة مميزة توضع على وأجهة بيوت الدعارة . 


و ساق الطلا » توماس » كان الاسم « توهاس » يعتبر لقبا ينادى به 
ساق الحائة . 


194 هس 


: اننى لا أضمر سوء نية في ذلك فأنا مكلف )١1١١(‏ 


من لورد انجلو بأمر خاص 


: وهكذا تستطيع السلطات أنصاف الالة 


أن تجيرنا على دفع تمن انخطائنا بنفس الكيل 
كذا قضت ارادة السماء » ثرحم من تشساء 
وتشدد النكير على من تشاء » ورغم ذلك فهى 
عادلة (ه١١)‏ 


: والان كيف الخال يا كلاوديو ؟ ما سبب هذا 


: الحرية وقد اطلق لا العنان بغير حساب» بالوسيوء 


كالصيام ان هو الا وليد التخمة 
كذا كل حرية اذا هى لم تقف عند حد” 


المأمور 
كلاوديو 
لوشتيو 

الشمع ؟ 
كلاوديو 

الخرية 
(؟1١1)‏ 


«السلطات انصاف الألحة» : لا يقصد مبذه العبارة اى نوع من الهم 5 
وقد كانت هذه عبارة مألوفة فى عهد الملكة اليزابيث » قياسا على ما 
جاء فى سفر « الخروج » من التوراة اصحاح ١‏ عددة وهمزمور١٠/‏ 
عدد 5 من أن الحكام والقضاة لهم صفات الآلمة ( انظر المقدمة ) . 


)١١6-114(‏ انظر الرسالة الى أهل رومية من الانجيل أصحاح ؟ عدد 6 8 أرحم 


من إر حم وأتراءف عل من أتراءف ه 


19[ا اب 


كلاوديو 


أوسبيو 


كلاوديو 


لوسيسسو 


كلاوديو 


المأمور 


انقليت قمعا » ان طبيعتنا الانسانية لتهرع 170) 
كالفيران التى تم لتلتهم سمّها الزعاف - 
لتلاحق شرا متربصا بها » وما ان نتناول الكأس 
حى نقع صرعى 


: آه » لو ثواتينى مثل حكمتك وأنا مقبوض على 


لبعثشت ‏ دون تردد أستدعى بعض دائى, ‏ 
ورعم ذلك فالى ‏ والحق يقال لافضل منطق 


الحماقة الى تنطوى عليها الحرية على منطق الحكمة 
الى تكمن وراء السجون . ما جرعمتكياأا 
كلاوديو ؟ 00)) 
: هى ما يصبح جريمة أخرى لو أنى تحدثت عنه 
جرد الحديث . 

: ترى ما هذا » أهو فتل ؟ 

: كلا . 

٠:‏ أهو دعارة ؟ 

: فلسمها كذلك . 

: هيا ياسيدى .. بان تذهب 2 )١":0(‏ 


. ولبعثت . . بعض دائى ث المعى يتضمن امم سيقبضون عليه أيضا‎ ) ١94-19١ 


كلاو دسق 


أوسيسو 


كلاوديو 


: كلمة واحدة » ياصديقى الطيب »© لوسيو ». 


كلمة معكُ . 


: مائة اذا كان ذلك يفيدك . 


أو هكذا يئر صدون للدعارة ؟ 


: هاك قصبى . بناء على عقد .حقيقى . 


استبحت لنفسى فراش جولييت. 

انك تعرف هذه السيدة ء لقد ارتبطنا برباط 
الزوجية 

غير انالم نذع هذا الحبر على الم . 

وفق ماتقضى به الطقوس الشكلية » لم نفعل ذلك 
ريثما يتولد لنا مهر. 

لايزال مودعا في خزائن أقربائها . 

وقد رأينا من الفطنة الا نبوح يحبنا لهم . 

الى أن يستميلهم الزمن الى جانبنا »غير انمحدث . 
ان ذلك الحب المختلس الذى يكنه ‏ الى اقصى 
حد ‏ كل منا للاخر. 

سطر باحرف فاضحة ‏ جد فاضحة ‏ عل 
ا 


نما 


١8-14 (‏ ) وهاك قصبى . . الشكلية م كان يقضى العرف العام 


وقتذاك بان يعترف كل من الزوج والزوجة بزاوجه من الآخر آمام 
شهود ولكن | لكئيسة حتمث أجرا» طقوس دينية أشرى . 


ت 1155اس 


كلاوديو 


)161( 


: سطر بطفل » ريا ء 
: لسوء الحظ » هكذا . 


ونائب الامير الحديد الذى يقوم الآن يعمله . 
ربما لما ينطوى عليه كل جديد من بريق . 

او ربما لآن الشعب هو بمثابة . 

حصان يمتطيه اناكم 

الذى يريد وهو يمحتل منصبه الحديد ان يدرك 
الشعب )١6١0(١‏ 
ماله من سلطان فيشعره - لاول وهلة - يوخخز 
مهمازه وليت شعرى » هل الاستبداد ينبع من 
من منصيه أو من شعور من يمحتل ذلك المنصب 
بعلو شأنمست أدرى » ولكن هذا الحاكم الخديد 
يحى ما اثبته القانون من عقوبات )١586(‏ 
ظلت الى الآن ‏ كدرع صدئ”» ظل 

معلقا زمنا طويلا » حبى دارت بها البروج تسع 
عشرة دورة 


و البروج . . تسع © عشرة دورة » تكتمل دورة البروج فمدىعام ؛ 
ولكن الامير ف المنظر الثالث من الفصل الاول » البيت ١؟‏ يشير الى 
اربعة عشر عاما » ويعزى هذا التناقض الى التباس وقع بين الرقم و4 
أو ربما قد نبى شكسبير هنأ ما سبق أن ذكره قبل ذلك . 


بت 11195 سه 


كلاوديو 


دون ان تستعمل » هذا ولكى يصنع له اسما 
فهو الأنيطبقعلى قانونا كاذمهملايغط في نعاس 
لاشك ليصنع له اسما )١10(‏ 


: اكد انها لكذلك : وان رأسك ليهتر من فوق 


كتفك اهتزازا يكفى معه ان تطيح به اهة تنفثها 
بائعة لبن يحرقها الحب » ابعث من يسعى الى 
الامير ويرفع الامر اليه . 


: لقد فعلت ذلك ولكن لم نجده )١55(‏ 


فهلاً قدامت لى هذا الصنيع الحميل 

بصرها بالخطر المحدق لى 

والتمس منها بلسانى أن تسعى لكسب رضا(١؟١)‏ 

نائب الامير الصارم » وان تفرض نفسها عليه . 

ان لى أملا كبيرا في ذلك » ففى شبابها 

ميجة استعطاف صامتة 

مما قد يحرك الرجال » وهى أيضا ذات فن ناجح 

حين تلعب بالقريحة والحوار ١ه/ا١)‏ 
55[آ اس 


الافسهر 


: لكم أود ان تنجح ٠»‏ انتصارا لمن يقع فريسة لمثل 


هلكا 


الامهام الخطير ؛ وكذا لتنعم أنت بالحياة » فمن 


الماوسف )186٠(‏ 
- .0 5 عث 24 المرد 34 

أن تضيع حياتك ضحية عبث كلعبة 

ل بيع . 


: اشكرك ياصديقى الطيب » لوسيو 
: خلال ساعتين . ' 5 
: هيا أيها الضابط » لنرحل من 


( يخرجان ) 


المنظر الفالث 


( قمرة راهب ) 


ةج سوه 


( يدخل الامير والراهب توماس ) 


: كلاء أيها الأب القديس » اطرح جانبا هذه 


الفكرة 

5 5 ع |6 
لا تصدق ان سهم الحب الطائش 5 
بقوى على أن ينفذ إلى قلب منيع وانى 


الراهب توماس 


الامير 


ان تمنحجى عندك مأوى بعيدا عن العيون . فلى 
غابة 

أرفع مأربا وأعرق مقصدامنغاياتومارب ( ه) 
الشباب الملتهب 


٠‏ هلا محدثت فخامتك عنها ؟ 


: سيدى القدايس » ما من أحد يعلم خيرا منك 


كيف أنى كنت دائما أحب حياة العزلة 
وكنت احتقر أن أغثى المجتمعات 

حيث الشباب ومظاهر البذخ والحبلاء تقيم )١١(‏ 
لقد سمت إلى لورد أنجلو 

رجل صارم » جد زاهد بي الحياة 
سلمته سلطانى المطلق ومكانى هنا في فيينا 

وهو يحسب أنى رحلت إلى بولندا 

كا أطلقتها أذا اشاعة بين الناس )1٠١6(‏ 
وكا تقبّلوهاء» والان ياسيدى الورع 

سوف تسألى عما وراء هذا من غاية 


: ان لنا لوائح دقيقة وقوانين جد صارمة 


111 س 


لحم لابد منها وشكائم تمسك بجوامح اليل (١٠؟)‏ 
أرخيناها لمدة أربعة عشر عاما 

مثلها كالأسد الطاعن قابعا في عرينه 

لا يخرج للصيد . وبعد » لكأننا آباء حمى 
يصوئون عصا الطاعة الصارمة 

ليلوحوا بها ليس الا أمام أطفاللهم (8؟) 
وعيدا » لا ينفذ »ع واذ ذاك لابد من يوم تصبح 
فيه العصا 

أداة سخرية أكثر منها أداة وعيد» وكذا لوائحنا 
مجمدة » فكأما لم تكن 

فا حرية نجر بالعدالة راغمة الانف 

والطفل يصفع حاضتته 0 
وتتبدد كل اللياقة 


)؟١(‎ 


(؟؟) 


« اربعة عشر و قارن هذا بالعدد تسعة عشر ف المنظر الثانى من الفصل 
الاول بيت /اه١‏ وانظر اللاشية , 

« أسد طاعسن قابع فى عرينه ء انحدرت العبارة من هوراس الى 
كامير يانوس (ونتصه نيع سروع) حكايات العرب هوهو كتاب مدرسى 
صادف هوى لدى قارئيه ( بالدويين ) (هخ8210) 5775-١‏ : 
هرم أسد فتظاهر بالمرض ودعا الحيوانات الاخرى لزيارته فى عرينه 
وهكذا وفر على نفسه مشقة البحث عن فريسة » قارن بهذا ما جاء فى 
المنظر الرابع من الفصل الاول 51> 84 . 


ب /1117 سه 


الامير 


: لقد كان على فخامتكم 


أن باع يم 


وكانت تبدو بكم أعظم مهابة منها 
بلورد أنجلو 


: أخشى أن تبدو مهابتها وقد بلغت حد الشطط 


لقد كان خطأ ان أرخيت للشعب الزمام 

فمن الاستبداد ان اعاقبهم على شىء 2 (ه") 
اغريتهم به : فنحن الذين أغرينا بذلك 

حين كان الاثم يسمح به ء ولا يسمح بالعقاب . 
ولهذا السبب حقيقة يا أبت 


لقد خلعت على انجلو منتصى (40) 
في نصابما 


بينما نأيت بنفسى عن هذه المعركة 

حبى لا مخدش سمعى » ولكى اراقب كيف 
يزاول الحكم 

سوف اتنقمص شخصية رأهب م: 

وأزور السلطان والشعب ٠»‏ ولذا فالى ألتمس 
منكُ (5:) 


با 1/8! س 


ان تمد فى بزيكم وترشدشل 

كى أظهر بمظهر الراهب الحقيقى . 

اما لم أفعل هذا ؟ 

فسوف أجيبك عنه في فسحة أخرىمن الوقت. 
واليك الآن هذا السبب فحسب : أن لورد أنجلو 


رجل صراط مستقهم (٠*ة)‏ 
يقف شا كى السلاح أمام توازع الحمد ع لا يكاد 
يقر 

سريان الدم في جسده » أو ان شهيته 

اكثر ائباها إلى احبر منها إلى الجر 

ومن هنا سنتبين اذا كانت السلطة تغير الاهداف 


المنظر ألر ابع 


( دير راهبات ) 


( تدخل ايزابيلا وفرانسيسكا وراهبة ) 
ايزابيلا 2 : أليس لكن أيتها الراهبات حريات أوسع مدى ؟ 


155 س 


فرالسييسكا 


ايزابيلا 


: أليست هذه الحريات كافية ؟ 
ا أجل ؛ هذا صحيح » أنا لا أقصد المزيد منها 


ولكن 

أريد قبودا أكر صرامة 

على الرهبتة » على راهبات سانت كلير (ه8) 
( من الداخل ) هيا » ألا سلاما على هذا 


المكان . 
: من ذا الذى ينادى ؟ 
: انه صوت رجل يا ايزابيلا اللطيفة 


فأنت مباح لك ان تفعلى ذلك وأما أنا فلا » فلم 


تنطقى بالقسم حتى الآن 


من 


سانت كلير أمم نظام الرأهبات المتشحات بزى أبيض » و اللاق أطلق 
علهن الكليرات المسكينات (و12076) +200 86م ق أسيسى 
(تكزوده) سنة 1١١1١١‏ يقول ميور (رزن5/ة) فى كتابه مصادر 
شكسيير ص م١٠‏ حاشية رقم ان شكسبير استى هذا الحز من 
المعلومات من كتاب لإرسس (وندوئورع) بعنوان فيوناس (18دمن1) 
حيث وردت عبارة » تتضمن فق سياتها أيضا امم برنارد 
يناس ( وتتسقلمهمععء8 ) وفيتستتيساس ( غررعممة؟ ) 


تعببر معناه « أن له رغيات طبيعية » 


سبد +0[ سب 


60 


2140 


وحين تنطقين به » يجب الا تتحدلى مع 
الرجال اك 
الا امام رئيسة الدير 

وعندما تتحدثين تحدلى وانت مقنعة 

واذا كشفت القناع عن وجهك فلا تتحدلى 

ها هو ينادى مرة أخرى » هلا أجبت ( تنتحى 


جانبا ) . 
: سلاما وخميرا من ينادى ؟ (18) 
( يدخل لوسيو ) 
: سلاما أيتها العذراء اذا كنت كذلك » كذا ورد 
حديك 
ينبىء أنك لست دون ذلك » هلا أسديت إلى" 
صنيعا 


فتذهبى لى إلى ايزابيلا 
وهى راهبة مستجدة ف هذا الدير والاخخت الحسناء 


لأخيها التعس كلاوديو ؟ ؟ )١٠١(‏ 


وم تنطى بالقسم -حى الآن ‏ أمر له اهميته الخاصة ذم) يتعلق بْباية 
المسرحية ( حين “زوج الامير أيز ابيلا ) . 

لا داعى لان هنا فر انسيسكا » فيمكها إن تبى بشر ط ألا تتحسدث 
( البيت ١‏ ) و يجب الاتترك ايز ابيلا وحدها مع لوسيو (انظر المقدمة). 


ب 61 اب 


ايزابيلا 


0 


: ول م أخيها ؛ التعس ؟ هل لى أن اسأل 


بالاحرى » فلايد لى الآن أن اخبرك 
بأننى أنا ايزابيلا وأخته 


: لطيفة وجميلة » اخوك يبديك أرق” نحية 


ولكيلا لا أطيل عليك الحديث » هو في السجن 


: بالوعبى ١‏ ولم؟ 
: لشى ء » لو ان لى ان احكم فيه 


لحكمت بان يكون العقاب توجيه الشكر اليه 


: لا نجعل مبى امثولة باسيدى 


: هذا صدق ايد 


وأنا لن أفعل بك ذلك - ولو أن سنى 
مع العذارى ان أبدو كطائر الزقزاق وأمزح 
بلسان بينه وبين القلب هوة عميقة » هكذا اداعب 


ولكناء عندى شى + مقامه 5 السماء 4 معلس 


بعيدا عن عشه فيتبعون الصوت بعيدا عن صغاره . 


سب 019[ سه 


ايزابيلا 


بل أنت - في تزهدك ‏ روح خالدة ١ه*")‏ 
ويتحداث اليك ني اخلااص 
كقديسة 


: انك تسخر بالصلاح اذ تسخر لى 


اطرحى عنك هذه الفكرة » هاك الحقيقة فى 
عجالة 

ان اخخاك وحمييته قد تضاجعا ١(20؟)‏ 
كذا شأن كل طاعم » لابد له من الامتلاء » وكذا 
فرة الاخصاب 

نيل بالحب المنثور » كل أرض عراء 

جى غزيرا » وكذا رحمها الممتل” 

يكشف عن خصيبه وا كتماله 


: فتاة حملت منه بطفل ؟ ابنة عمى جولييت؟ (185) 
: أهى ابنة عمك ؟ 
* بالشبنى . نا يغير العذارى ثي المدارس أسماءهن 


نحدوهن هوى جامح » ولوان ذلك له مبرراته 


: هى بعينهأ 


ىر 


: فلييروجها : 


1255 -ه 


لو 


)هم١-ه1(‎ 


: هذا بيت القصيك 


فقد غادر الامير على غير عادته ‏ البلاد (50) 
دع الكثير من الرجال - وانا واحد من هولاء ‏ 
ملوحا لحم بالعمل في اللخندية ولكن علمنا 
ثمن هم دراية ببواطن الامور ب الدولة 

ان تصرعحاته "كانت بعيدة كل البعد 

عن مقاصده الحقيقية . وقد تربع في منصبه(ده) 
وقبض على سلطاته جميعا 

كحا كم بيننا ‏ لورد أنجلو » وهو رجل دمه 
ذوب من الثلج - لا يشعر 

بلسعات الحس النزقة أو بفورانه . 

بل يكسر من حدة الاحاسيس ويثلمها )5١٠(‏ 
بجى الفكر ؛) درساأ وصوما . 

كى نحل ما أعتاده الناس من الخرية . 

التي طالما مرقت امام القانون الممقوت 

كما تمرق الفئران امام الاسود » امسك بقانون 
اصبحت حياة اخيك رهينة به 

وقبض عليه بمقتضاه 


و دع . . ملوحا ع بان يلحقهم بالعمل ف الحندية » عيارة لها أهمية 
خاصة فم يتعلق بمحادثات السلام مع أسيائيا حينذاك( انظر المقدمة ٠)‏ 


ب 1614 سم 


ايزاياا 


ليجعل منه مثلا وقد ذهب كل الامل 
الا اذا تعطفت فاستلنت انجاو بضراعة منلك رقيقة 


بينك وبين اخيك المسكين 


: لقد صدر الحكم عليه فعلا 


وشا قد سمعت فان المأمور لديه 


: واحسرتأه ! أى حول لى ١ه0705)‏ 


بجديه غتيلة ؟ 


9 مارسى ما أستطعت من قوة 
: قوة ؟ باللأسف » أشك في ذلك . 
: ان شكو كنا نحائنة 


اذا تخاذلنا عن المحاولة » اذهى الى لوردأنجلو 
)60( 


ودعيه يعرف ان العذارى اذا التمسن 


ب 100 سه 


ايزابيلا 


أوسيو 


ايزابسلا 


ايزابيلا 


فان الرجال عنحولن كالالمة » ذاذا كين و سعجدلن 
كأنبن يتقاضين حقا لن . 


: سأرى ما يمكننى فعله )060 
_ ولكن سارعى , 


: سأفعل ذلك فورا 


لن أبقى هنا الا بمقدارما احيط الرئيسة 
علما بأمرى » واسمح لى ان اشكرك 


سأباغه بنجاحى الاكيد . 


: استأذنك ني الانصراف 


( يخرجسات ) 


مماأاماه 


المنظار الأول 
١‏ غرفة الحكمة ) 
( يدخل انجلو واسكالوس » وتوابع وقاض ) 
تليق : يحب الا يجعل من القانون اداة تتخويف 
نقيمها لنهش بها الطيور اللجارحة 
بحكم العادة 
خير من 06 
(غرفة محكة) بتحدد مكان هذا المنظر عادة ق مز ل انجلو و لكن المثاقشة فيه تنسستدعى 
جلسة فى محكة . 
(اشادات الاخراج) (قاضى) انظر المقدمة .حيث يتبين أن القافى كان مكن أن يكوناى 
موظف قضاق ولا يستلزم ان يكون قاضيا . 


ب لأ6ةأ هس 


ان نكون عتاة فنهوى ونرضرض حى الموث 
ياللاسف . ذلك الرجل الرقيق لوكان بيدى 
الامر لانقذته » كان ابوه راجلا جد نبيل 


فلتعلم فخامتكم 


وانا على يقين من تمسككم بالفضيلة ‏ 
ان في دخائل نفسك 0 


لو ان الزمن والمكان توافما او المكان مع الرغبة 
أو ان فورة دملك الطاغية 

قيض لا أن تحقق ما تصبو اليه نفسك . 

ألم تخطى يوما بي حياتك 

فما تؤاخذه الان عليه )١5(‏ 
وتشهر القانون ضد نفسك 

: ان تتعرض للاغراء ثى يا اسكالوس 

وان تقع فيه شى آخر » انا لا انكر 

ان المحافين حين يقضون باعدام سجين 

ربما يكون بين اولثك الاثنى عشر الذين ينطقون 
بالقسم لص او لصان 0 
أشد انما ممن يقاضيانه » ان ما يطرح علنا امام 
العدالة 

تتولاه العدالة » ماذا تعرف القوانين 


ب /16! س 


عن لصوص يجلسون للحكم على اللصوص . 
تلك حقيقة واضحة : 

الجوهرة نجدها ننحى لالتقاطها 

فنطأه بالاقدام ولايخطر لنا يبال . 

لاتخفف من جرمه لان لى مثل هذه الأخطاء 
بل قل لى 

وأنا الذى ادينه ‏ حين اقع في نفس البطأ 
ولن يكون لى حجة مخففة » سيدى لاباء مناعدامه 


( يدل الأمور ) 


: ليكن الامر كما شاءعت حكمتك 


: ها أنا رهن اشارة فخامتكم 
: عليك ان تشرف على 


اسكالوس 
الاميسيودز 
جلو 
40 


قبل التاسعة صباح غد « حيط المأمور كلاو ديو علا بانه قبل الثامئة غد 
و جب أن تكون مع الخالدين » » وعليه فكان لراما ان تمر ساعة من 
أ من قبل أن يعتبر السجين من الناحية القانوية ميتا ( انظر المقدمة ) . 


ب 4ه| س 


إسكالوس 


البو 


ار 


تنفيذ حكم الاغدام في كلاو ديو قبل التاسعة صباح 
عه 

اثته بقسيس ليعترف أمامه وليكن مستعدا (ه8) 
فهذه نباية المطاف به ( يخرج المأمور ) 


: ( جانبا ) حسنا فلتغفر له السماء ولتغفر لذاجميعا . 


البعض ترفعه الرذيلة والبعض تتخقضه الفغصيلة 
وكم يفات رجل من براثن الرذيلة ولايدفع عنها 
قبا 

وآخخر ياقى حتفه لعبرة واحدة (0غ) 
( يدخل البو وضباط ( مع ) فروث وبومى) 


: هيا إبت بهم من هذا الطريق» اذا كانوا مواطنين 


صالكين 

هن لايفعلون شيئا في الدولة سوىممارسة اوزارهم 
5 بوت الدعارة قانى 

لا أعرف معى للقانون » ايت بهم من هذا 
الطريق . 


7 


: ماذا دهاك يا اخ ؟ ما اسملك وما بك ؟ 
: لو تفضلت بالاستماع لى فانا كونستابل الامير 


واسمى البو : الى أتكى على العدالة ياسيدى ) 


وقلك اتيت هنأ داثنين 


سه +" اس 


جلو 


انجلو 
البميق 


عريقين في الاحسان ليمثلا امامكم ١0ه)‏ 


شيا ؛ أى نوع فنا الما شور 
: لو تفضلت بالاستماع لى » فأنا لا أعلم حقيقتهم 


ولكنهما نذللان تماما ‏ هذا موكد ولا يمتهنان يي 
هذه الدنيا أئ مهنة تليق بالمسبحيين الابرار (هه) 


: ( إلى انجلو ) هذا جميل » هنا ضابط عاقل 
: ما علينا . . من أى فثة من الناس هم ؟ البو » 


هل هذا اسمك ؟ 
لم لا تتكلم يا البو ؟ 


: لا يستطيع يا سيدى . ليس لديه شرعة 


الخاطر 50) 


: ما عملك يا أخ ؟ 
: هو ياسيدى ؟ انه ند ل سيدى . بعض الوقت » 


يعمل عند امرأة عاهرة » بيتها ياسيدى هدم "ما 
يقولون ف الضواحى » والان ممتهن ادارة 
حمام ساخن وهو ني رأنى بيت سى ءكذلك (50) 


)5:5-54( 


على أن كلام ألبى كان وسيلة لمنع بومبى من الكلام » والواقع أن 
السيدة أوفردوت كانت تدير حانة . 


151 


اسكالوس 
البو 


اسكالوس 


)7-07+( 


: كيف عرفت ذلك ؟ 
: من زوججبى ياسيدى الى أ وكد امام السماء وامام 


: كيف هذا ؟ زوجتك ؟ 0 


: أجل ياسيدى ‏ الى أشكر السماء انها امرأة 


: وهل لذلك عقتها ؟ 
: اقصد أن أقول ياسيدى أنى سأمقت نفسى 


أيضاً كا ستمقت هى أيضا نفسها اذا لم يتضح 
ان هذا المترل ان لم يكن مرل قواد » فهو على 
أى حال نقطة سوداء في حياما : فهو ميرل 
الفجور . 


: كيف تعرف ذلك أيها الكونستابل ؟ 
: بدهى ياسيدى عن طريق زوجى الى لو كانت 


امرأة تحب ملذات اللسد ربا كان يوجه لها 


, عن طريق قواد عندها ؟ 


فقد استعمل شكسبير هنأ كلمة (أوعخءع0) يمعبى بمقتت » ولكته 
استعملها ق السطر 50 ممعبى « أوٌ كد» 


كآكا-ه 


وى 


(0ه-كم) 


4:0 


: أجل ياسيدى : عن طريق قواد عند أوفردون . 


ولكنها ؛ بصت بي وجهه ١‏ فتمهرته . 


: و محت لى بالكلام يا سيدى : فهذا غير صحيح 


الخريق: + ١‏ (ه86) 


ع 
المتنسنة 


ارل اسار هل تمع كس جنم العلباة ان 


غير مواضعها 


: لقد دخلت وهى حامل ياسيدى وكانت تشتهى 


مع عدم المواخذة ان تأكل برقوقا مطبوخا : 
سيدى لم يكن في المرل الا اثنتان فقط (90) 
بنسات تقريبا 


وهؤلاء الخدم . . الرجل الشريف ٠»‏ كلمة الشريف مستعملة فى غير 
موضعها » وقد كانت تطلق جز افا دون ان يقصد بها أى معى 

و برقوقا مطبوخاع الطبق الرئيسى الذى كان يقدم فى بيوت الاعارة ع 
و نشأت عادة تقدبمه - اصلا ‏ نتيجة للقرارات الى صدرت قبل عام 
5 والى كانت تنظم بيوت الدعارة المرخص بها والى حرمت قَْ 
و الخبز و البيرة و اللحم او أى أطعمة ع بها » فلم نيحد مثل هذه البيوت 
امامها الا مثل هذا الطبق لتقدمه , 


اسكالوس 


بو *سبى 


)١١و-مذ(‎ 


لقد رأيت فخامتكم مثل هذه الاطباق وهى 
ليست بأطباق صينية 
ولكنها جيدة لاغاية . 


: أكمل : أكل ولا نهم بالطبق (465) 
: لا لا هما . ولا ع انت هنا مصيب ء لعود إلى 


مو ضوعت 

كا أقول : هذه السيدة البو 

كانت حبلى بطنها منتفخ » وكانت تطمع مما 
قلت بي برقوق » ولما كان بي المرل برقوقتان 
اثتتان في الطبق 

لان السيد فروت » هذا الرجل الواقف هنا » هذا 
الرجل بعينه كان قد اكل بقية البرقوق » ثم 
سبق ان قلت » ودفع كا اقول الآن ‏ ثمنا 
مرضيا » لآأى ها تعلم ياسيد فروت لم أكن 
قادرا على ان أعطيك ثلاثة بنسات مرة أخرى . . 


حديث يومى ( الذى بمثل دور مهرج المسرحية) هو نوع من الهريج 
يقوم على التلاعب بالالفاظ زالانحراف بها عن معانها الاصلية ويبا 
هذا ى الالفاظ الاتجليزية بصورة واضحة » فمثلا كلمة و محقفف » 
ق السطر وم معناها فى الانجليزية كما جاء فى النص ( خههبوع:5 ) 
ونطق هذه الكلمة يشبه نطق كلمة ( 8و8 ) وهى ق السطر ١و‏ 
ويقوم » وكذا المقطع ( بوم ) من الكلبة ( هعبوم)8 ) يشبه ى 
ا ل ان وق ٠ة‏ وهكذا . 
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فروت 


وخا 


فروت 


ردي 


فروتث 
بو مسبوع 


اسكالوس 


يومبى 
اسكالوس 


بومبى 


: طيعا لا )١١69‏ 
. حنننا:-وكنثة الكت كا لاند انلك صل كر مت 


تكسر نوى البرقوق المذ كور 


نعم : حقيقى كنت أفعل ذلك . 


: حسنا جدا . أنا أرئ اذن : اذا كنت تذكر ان 


شخصا كهذا وكذاك اصبحا ميئوسا من شفائهما 
نما ذكرت » مال يتبعا نظاما خاصا في الغذاء 
ت لااسيق ان :د كزت للك 


: كى ء انك شخص ثمل » فلتحدث بي الموضوع » 


بنا إلى ما حدث فا )١1١5(‏ 


: لا تستطيع فخامتكم باسيدى ان تآألى إلى هذا . 
: لا ياسيد » ول اقصد انا ذلك 

: ولكنك ستأتى ان أردت وبعداذنك »وإنما أتوسل 
اليك ان تلبى نظرةفاحصة إلى السيد فروت )١5١(‏ 


38 م ف 


نغفروت 


بومبى 


فروت 


اوصلى 
)1١1١(‏ 


)١؟١؟(‎ 
)1١؟(‎ 
)1707( 


)١؟8(‎ 


)١م-‎ 10 


الواقف هنا » ياسيد ى » رجل دخله ثمانون 
جنيها ف العام » مات ابوه ابان الاحتفال الكنسى 
د وجي ترس م ل يكن ذلك وقه ها 

: عشية عيد و جميع القديسيين ) (؟1) 

: حسنا » أمل ان تكون هناك حقائق » كان هو ع 
ياسيدى جالسا » كا ذكرت » في مقعد منخفض 
ياسيدى » كان ذلك في غرفة « عناقيد العنب 6 
حيث يلذ لك ان نجلس »ء ألم تفعل ذلك ؟ 

ا فعلتا ء لاسب-م رفة عامة » ومناسبة لفصل 
الشتاء )1١٠١‏ 

: حسنا » ارجو أن يكون هذا الكلام مضبوطا : 

٠‏ رجل دخله تمانوت جنها فق العام » هذا دخل متواضع مما لا يتتظسر 

معه ع و جود يجال لار تكاب حاقات او تبذير . 

وعيد جميم القديسين » اول وفمبر 

عشية عيد جميع « القديسين » 9١‏ أ كتوبر . 

و مقعد منخفض » أما أنه يعتير مقعدا متاز! » واما أنه كان مخْصم ا 

لا ستعال المر ضى . 

د عناقيد العنب » أسم غرفة فى حانة 

و غرفة عامة ومناسبة لفصل الشتاء » » كانت توقد نار فها طو ال 

أليوم » بيما لى يكن فروت بقادر على ان مخصص مثل هذه الغرفة قى 

معزله » فالنار توقد فى منز له الخاص كل| دعت الضرورة فط 


111 س 


املو ش هذا الكلام سيطول كالليل في روسيا : اطول 
ليل في العالم » أنا منصرف 
واترككم لتسمعوا بقية القضية . (16) 
لعلكم تجدون مبررا لضربهم بالسياط جميعا 
اسكالوس :ل أقل من ذلك فيما أظن » طلب يومك 
( يخرج انلو ) 
والآن ياسيدى » قل لى مرة أخرى » ماذا حدث 


لزوجة البو ؟ 


السيو : التمس منك ياسيدى ان تسأله ماذا فعل هذا 


الرجل بامرأنى 
فى التمس من فخامتكم ان تسالى 
اسكالوس : حسنا » ماذا فعل هذا الرجل با ؟ 
وأنت ياسيد فروت )١55(‏ 
١05-104(‏ ) لا يبدو من انجلو اى اهال فى العمل أو قسوة ملحوظة » قى المنظر 
الثافى » يظهر عند وصول المأمور » وهو يستمع القضية دون اضاعة 
للوقت : و كان الخلد عقابا عاديا القوادين . 


- 1117 ب 


اسكالوس 
بومبى 
اسكالوس 
اومى 
اسكالوس 


بومبى 


اسكالوس 
البو 


بومبى 


)155( 


: هأ هو ياسيل » ماذا بعد ؟ 
: كلاء ارجوك ان معن النظر فيه 
: حسنا » ها أنا أفعل ذلك )1١6١0١‏ 
: هل ترى فخامتكم في وجهه ما يوذى ؟ 
حقا »© لاا . 
: اقسم بالكتاب ؛ ان وجهه أسوأ ما فيه حسنا 
والآن » اذا كان وجهه أسوأما فيه (ه5١)‏ 
فكيف يمكن للسيد فروت ان يلحق أذى بزوجة 
الكونستايل » اود ان أعلم ذلك من فخامتكم . 
: هو على حق » فما رأيك ني ذلك أيها الكونستايل ؟ 
: اولاء بعد اذنك » فإن المرل مشبوه »© وثائيا » 
هذا رجل مشبوه وزوجته سيدة مشبوهة أيضا 1 
, وذراعى هذه » ان زوجته لكر شبهة من أى 
منا جميعا 
« العدالة لم التفرقة م كانت المفارقة بين العدالة والظلم شيئا مألوفا فى 
المسرحيات و كان مثل كل مها شخصية من شخصيات المسرحية وى 


المجال الذى نحن بصدده تقع المفارقة هنا بين ألبو:وبومبى 3 و نستبعد 
ان بمس العنى هنا القاضى الذى ظل صامتا حي نهاية المنظر . 


0-7 ا الك 


: ياخادم انت كذاب » انت تكذب ايها الخادم 


الفاجر » لم يسبق قط ان اشتبه فيها رجل أو أمرأة 


أو طفل )1١55(‏ 


: لقد اشتبه امره معها قبل زواجهما . 
: ايهما أكثر حكمة هنا ء العدالة أم التفرقة ؟ وهل 


هذا صحيح ؟ 2110١‏ 


: يالك من كلب ايها اللحادم . ايها المتوحش الفاجر . 


انا يشتبه فى معها قبل ان اتزوجها » لو أنه اشتبه 
في أو فيها 

لا كنت الضابط الفقير لدى الدوق 

اثبت ذلك أيها المتوحش الفاجروالا فانى سأكيل, 
لك ضرباتى 1176 ) 


: اذا كال لك ضربة على الاذن » يمكنك ان تقاضيه 


ايضا للتشهير 


: اشكر فخامتك لذلك » ماذا يرضيك أن افعل 


: حقا ايها الضابط » لان له سقطاته ااتى بمكنك ان 


تكتشفها اذا 
- 114 س 


كنت قادرا على ذلك . فدعه يسير تي طريقه الى 
ان تتبيتها . )١184(‏ 


: اشكر فخامتك لذلك » ها أنت ترى الآن ابا 


حدث لك » عليك ان تستمر الآن ايها الخادم : 
أن تستمم 


: اين ولدت »ء ايها الصديق ؟ (190) 
: هنا في فيينا ياسيدى 

: هل دخخلك انون جنيها في السنة ؟ 

: أجل » عرضاتك يأسيدى . 

: حسنا ( الى بومى ) ما عملك يا أخ ؟ 

: ساق ني حانة عند أرملة فقيرة  )١90(‏ 
: ما اسم سيدتك ؟ 

: السيدة أوفردون 

: أكان لا اكبر من زوج ؟ 

: تسعة باسيدى ؛ أخرهم السيد اوفردون 

: تسعة ! ثعال هنا ايها السيد فروث ع ايها السيد 


السيد فروت » لا أريدكء )5٠١١‏ 


ب ءل/اآ - 


1 53 وث 


اسكالوس 


إومس-بى 
اسكائوس 
بومدبى 


السو 


بوسبى 


احشاءك 


: اشكر فخامتك » من ناحيى انا لا ادخل اللانات 


طوعا . واعا )١١6(‏ 
اجتذب اليها 


5 5 و« 3 5 ٠‏ 3 . 1 1 د 
: يي كفى ما قاء سمعنا 58 الشان 4 مع السالامة 


( يخرج فروت ) 
اقبل الى هنا باساتي الحانات ما اسملك أيها السيد 
ساقى الحانات (١51؟)‏ 


ال 

: وماذا ايضا ؟ 

: بام ياسيدى 

: حقا عجزك اعظم ما يميزك » كأنك بومبى 


العذايم 4 (©١؟)‏ 
في أبشع صورة » بومبى » انك قواد مهما 
داريت ذلك بالعمل كساق » ألست كذلك ؟؟ 


تكلم وأفصح 


: حقا ياسيدى » انى مكلوق بائس يريد ان يعيش 


2) 


اسكالوس 
اود 
اسكالوس 
0 


اسكالوس 


الوسدى 


اسكالوس 


اودب 


: كيف تعيش يابومبى » أبالعمل قوادا ؟ 


ما رأيك تي هذه المهنة يا بومبى » هل هى مهنة 
مشروعة ؟ 


: اذا كان العانون بجيزها . 
: ولكن القانون لن يجيزها » يابومبى » ولن تجاز 


فبيئا . (ه؟؟) 


إيجنها 


5 


: أتعبى فخامتكم ان نسلب الذكورة والانوثة من 


شباب المدينة 


3 كلايا اومحجى ٠.‏ . 
اليتق باسيدى اممع قُْ وا المتواضع 4 سروف 


يعمدون الى ذلك » ثي (70) 


رأيى أن فخامتكم لوشرعتم قانونا ضد الساقطات 
والبلطجية » فلن يبمك القوادون . 


: ان هناك قوانين صارمة ستنفذ » لن يكون 


الا قطع الرووس والشنق . 


اذا قطعت رأس كل من يقترف هذه الخرعة او 


اعدمته فسرى نفسك (ه؟) 
2 «دى عشر سنوات وقد طاب لك ان تدفع 


(4:؟؟) 


« كان الاعدام عدام عقوبة جرمة الزنا الشخص العادى بِيمًا كان قطع 
الرأس عقوبة الاشراف 


- 


عمولة أن يقدم لك مزيدا من الرووس . 
واذا استمر هذا القانرن لمدة عشر سنوات في فيينا 
فسوف استأجر اجمل منزل فيها يثلاثة بنسات 
للجناح » واذا طال بك العمر الى ان ترى هذا 
يتحقق فاذكر ان بومى قد سبق ان اشار اليه . . 
(40؟) 
اسكالوس : اشكرك يابومبى اللطيف » وجزاء لك لنبؤتك 
اصغ الى » 
انصحك الانجعابى اراك مرة أخرى » لاىشكوى 
أجل » ولاحى بسبب سكناك حيث انت » فاذا 
حدث ان رأيتك 
يا بومبى فانى سأضربك حبى عقر دارك واثبت 
لك انبى قاس كققيصر » وبصراحة (55؟) 
سامر بضربك بالسياط » وعليه » فلتنصرف هذه 
اليرة.. 
بومدبى : اشكر فخامتك هذه النصيحة الطيبة ( جانيا ) 
ولكى سأعمل بها )76١(‏ 
حسب ما يقرره الحظ وطبيعة البشر . 


0 و جانبا » الكلام المشار أليه هنا ينطق به حين يكون يومى خارجا من 
الشعر . 


ب الآ سه 


اسكالوس 


اسكالوس 


تضربى بالسياط ؟ بلى » بلى » لو أطب الحوذئ 
حصانه بالسياط فلن يحبر القلب الشجاع على 


: أقبل الى أيها السيد ء البو ء أقيل أيها السيد 


الكونستايل » كم من الزمن قضيت في عملك 
ككونستابل ؟ (155) 


العمل بانك قضيت فيه ردحا 
طويلا من الزمن » تقول انه سبع سنوات؟(50]) 


: وتنصف ياسيدى 


: لقد كبدك ذلك جهدا كبيرا .. الهم يسيئون 


اليك حين يكلفونك بهذا العمل سنين طويلة » 
الايوجد بي جناحك من يستطيع أن يقوم بالخدمة 


: حقيقة ياسيدى » قليلون لديهم خبرة في هذا 


المجال » وهم حين يقع عليهم الاختيار » يفضلون 
ان أنوب عنهم وأنا أفعل ذلك لاحصل على ثى' 
من النقود » فأقوم بالاعباء جميعا . 


ولتدخل في حسابك أن توافيى بكشف لاسماء 


0 


ستة أو سبعة رجال ممن يتميزون بالكفاءة في 
دائرة حيئك .. (117) 


: آفى بهم الى منزل فخامتكم ياسيدى ؟ 
: الحادية عشرة ياسيدى . 


: ارجو أن تصحببى الى منزلى لنتناول الغذاء معا 


)7175( 


: بكل خشوع أشك رك 


: م موت كلاوديو 


ولكن مامن مفر 


: لورد انجلو رجل قاس 


: ذلك شى' لابد منه 


هناك أشياء ظاهرها الرحمة » ليست في الواقع 
كذلك (:8؟) 
والعفو مازال الشفيع لمعصية أخرى 

ومع ذلك يالك من تعس يا كلاوديو » مامن مفر 
تعال ياسيدى ‏ (يخرجون)... )"٠١(‏ 


سرةاا ا بس 


جلو 
الأمور 
جلو 


المنظر الثانى 
( غرفة تودى الى نفس الغرفة السابقة ) 
( يدخل مأمور السجن وتابع ) 


: انه يستمع لقضية وسيأق في الخال 


سأبلغه عئلك 


: ارجو أن تفعل ذلك ( يخرج التابع ) 


سوف أقف على 

رغبته » ربما يراجع نفسه » ياللأسف 

لكأنما قد اقترف الاثم دين احفاث 

جميع الناس » على اختلاف طبقامهم 4 قي مراحل 


العمر (2 
برتشفون من هذه الرذيلة وهو 
يموت بسببها . 

( يدخل أبجلو ) 


: والآن » ما وراءك أيها المأمور 


أهى مشيئتك أن موت كلاوديو غد!؟ 


. ألم ابلغك بذلك ؟ أليس لديك أمر ؟ 
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المامور 


: فلم تتساءل مرة أخرى 


حشة العجلة 


: فكم ‏ بعد تصويبك -- رأيت 6038 


قضاة يساورهم الندم بعد نفاذ الحكم 


: اليك عى فهذا_شأقى ؟ِ 


اما أنت فلتقم بواجبك » أو تتخل عن منصبك 
وسأعفيك منه 


ماذا ستفعل ياسيدى يجولييت الباكية؟ 
انها اوشكت على الوضع 


: تخلص منهسا 


بنقلها سريعا إلى مكان أنسب من هذا 
( يدخل تابع ) 


: لقد جاءت أنخحت الرجل الذى قضى باعدامه 


ترغب في مقابلتك 


: أله أحن ؟ 


: أجل ياسيدى » فتاة طاهرة جدا ١‏ 


قريبا ستصبح راهية 
ان لم تكن قد اصبحت كذلك . 


انجلو 
ايزابيالا 


ا جلو 
ايزاياه 


انلو 


: حسنا لتأذن لها بالدخول ( يخرج التابع ) 


ولتتول أمر ابعاد البغى 
ولتوفر لها الضروريات دون اسراف 
وسيصدر أمر بذلك 

( يدخل لوسيو وايزابيلا ) 


: ابعد قايلا . 


: انى فتاة مكروبة جئت ألوذ برحاب شرفكم 


فأرجو ان أجد منكم أدنا صاغية 


: -حسئاأ » ومأ شكواك ؟ 
: هناك معصية شك ما أعافها 


ولكم أرغب أن تضرب عليها يد العدالة ( 0" ) 
معصية لا أطيق الدفاع عنها ولكن يجب أن أفعل 
ذلك 

بل يحب ألا ادافع عنها ولك 

في صراع بين أن وبين ألا 


: حسنا » ما هو الموضوع ؟ 


- 178 هس 


ايزابيلا : لى أخ قضى عليه بالاعدام 
ألتمس منك أن تقضى على خطئه 


وتعفيه هو 
المأمور : (جانبا ) أن السماء منحتأئ فتونا مثيرة 
جلو : ادين المخطأ ولسس فاعله ؟ 


طبعا كل خطأ مدان قبل ان يرتكب 
فكأن وظيفى ادانة الاخطاء البى سبق 


للقانون ادانتها » واطلق الفاعل (50) 
ايزابيلا : ها أعدل القانون ولكن ما أقساه : 
اذن أصبح أخى في خبر كان » حفظكم الله . 
( متصرفه ) 
وععيق برعضا ]رةه لمان بين ادر 


تحدثى اليه مرة أخرى » اضرعى اليه 

اجبى أمامه » تعلقى باذيال ثوبه 

انك جد باردة » لو كنت في حاجة إلى 
دبوس (55) 
لا طلبته بلسان أكثر وداعة . 


ألحتى عليه . 


جلو 


ايزابياه 


ايز ابيلا 


: هل لابد ان يموت أخخى ؟ 
: أجل » اعتقد أنه في امكانك العفو عنه (60) 


ولن تأمى السماء أو الانسان للرحمة . 


: لن أفعل ذلك 
:. ولكن ألا يمكن أن تفعله 


إذا كنت بذئاك لا نكس انسانا بضر 
واذا لمس العطف وترا ف قليك 
ده 


: لقد سبقت ادانته » ولم يعد هناك وقت . (هه) 
: (جانبا إلى ايزابيلا ) إنك جد باردة 


: لم يعد وقت ؟ كلا » فأنا الى أعطى الكلمة 


أستطيع أن اسحبها » ولتثق 

انه ما من هيبة لعلية القوم يضفيها 

تاج الملك أو سلطان السيف )50١‏ 
أو عصا المرشالية أو مسوح القضاء 

تتبح لهم قدرا يسيرا مما تجللهم به الرحمة 

لو كان هو مكانك » وانت مكانه 


م ات 


انجلسو 
ايزايلا 


ايزابلا 


لانزلقت ها انرلق هوء ولا كان هو صارما 
مثلك 


: ارجو أن تنصرني 
: أه » ليت السماء تمنحى جبروتك 


وتكون انت ايزابيلا » أكانت الأمور تجرى كا 
هى الآن ؟ 
كلا 


: (جانبا إلى ايزا بيلا ) جميل » المسى اوتار قلبه؛ 


لقد عرفت الطريق اليه 


: أن اضضااك واقع نحت طائلة العقاب 


وما كلماتك الاهباء 


واعجبها » كانت ارواح البشر كلها يوما خاسرة 
ولكن الله الذى كان بيده القصاص 

وجد مخرجا » ماذا يكون حالك اليه 
لو أنه جل شأنه » وهو أس العدالة : 

قضى أمره فيك وأنت على حالك ؟ 

ألا فكر مليا 


وسوف تنفرج شفتاك بالرحمة 


ب ألما س 


جلو 


ايزابياها 


الجلو 


كانسان صنع من جديد 


: فلتقعى يافتاة 


لست انا ولكن القانون هو الذى يقضى باعدام 
اخيلك 660 
لو كان من ببى دمى أخحا أو ابنا 

لكان الحكم كا هو الآن ء لابد ان يموت غدا 


: غدا ؟ . هذا فجالى . اطلقه » فلتطلقه‎ ٠: 


انه لم يعد نفسه للموت » اننا حتى في 


مطاهينا )266 
نذبح الطيور اللى تنضج في المواسم ! فهل نودى 
واجنا نحو السماء 

باهتمام أقل مما نفعل 

نحو أنفسنا الدنيئة ؟ ياسيدى الفاضل الأفضل » 
تذ كر 


هل بي الناس من مات سبب هذه الخطيئة ؟ 
هناك كثير ون قد اقيرفوها . 


: ( جانبا إلى ايزابيلا ) أحسنت . (:94) 


: أن القانون لم يكن ميتا بل كان ناما 


وهذه الكثرة لم تكن لتقئرف الاثم 
ب 1/3859 سم 


لوان أول من اخترق القانون 
لافي جزاء فعلته » اما الآن فالقانون يقظ 
يسجل مانجرى »© وكنى ١(ه0؟)‏ 
لل يراه ل شور مرطاة 
إما وليدة او وشيكة الولادة ؛ فيمنع تتابعها ‏ 
على اختلافٍ درجاممها - 
بل توأد قبل أن تحيا . 
ايزايلا : ومع ذلك » فشيئًا من العطدف )١١‏ 
إنف أظهر العطف أكثر ما أظهر حدن أقم العدالة 
فحينذاك يكون عط على أناس لاأعرفهم 
ربما وقعوا ضحية لاثم تجاوزت عنه 
كذلك أعطف على ذاك الذىاقترف اثماء فنال جزاء 
لانحيا بعده لاقتر اف غيره . اقتنتى )٠١6(١‏ 
أخوك سيموت غدا » سلمى أمرك 
ايزابيلا : فأنت أول من يصدر هذا الحكم 
وهو أول من يعانيه » ما أجمل 
ان يكون للمرء قوة » ولكن ما اطغى 
(10-١1١)آما‏ أجمل . . . . كالمارد » _ كانت ثورة المردة ضد جوبيتر اسطورة 
شائعة » كا أوردها الشاعر اوفيد فى قصيدته م التحول » » ود كان 
لهم قوة الآهة » دون حكدها وصبرها » ولذا فقد اتسمت تصر فامهم 
بالطفيان . 


د ألما - 


ايزابيلا 


أن ستخدمها كالمارد )11١(‏ 


: (إل أيزابيلا ) قولك بِليمُ . 


مثل جوبيتر ء لما هدأ جو بيتر 

اذ أن كل موظف تافه 

سيملاً السماء رعدا » لاشى غير الرعد . 

ايتها السماء الرحيمة )١١8(‏ 
انك توثرين بسمك النارى القاطع 

أن تفلى شجرة البلوط الصلدة 

لا الأسة الرقيقة » ولكن الانسان: الانسانالصلف 
في سلطائه التافه الموقوت 

وجهله بما هو أحرى ان يعلمه تماما  )١17١(‏ 
كنهه السمارى ‏ يتلاعب 

كالقرد الساخط بالمكائد المغرية امام الله في عليائه 
وهو ماقد تبكى له الملائكة » رغم انهم بطبيعتهم 
يتضاحكون كا يفعل البشر . 


١١8-١١6 (‏ ) والساء الرحيمة . . الآسة الرقيقة م كانت قصة المفارقة يبن شسجرة 


البلوط الصلدة وقد صعقها الرعد و بين النبتة الوجفة وقد كعبت لهسا 
ألنجاة يضر ب عا المثل لعدالة إلاله أو السلطان ورحمته وق هذا 
الصدد لم يذ كر اسم نبتة بالذات على وجه التحديد . 
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ايزايلا 


: (جانبا إلى ايزابيلا ) هيا » اليه يافتاة » سيرق 


قلبه )١76١‏ 
لقد بدأ يلين » انى المح ذلك . 


: (١جانيا‏ ) ليت السماء تناصرها » فتفلح معه 


: لانستطيع ان نزن اخعوتنا بنفس موازيننا 


فعد مزح العظماء مع القدسين 6 ذلك بعشير 


حصافة منهم 
ولو فعل ذلك من هم دونهم لكان رجسا كبيرا. 


: (إللى ايزابيلا ) قولة حق يافتاة » اضربى على 


هذا الوتر )1١10(‏ 


: اذا صدرت من الربان نعدها كلمة غضب فحسب 


اما من اللحندى فهى لغو وتأئيم 


: ( الى ايزابيلا ) هل مرنت على هذا الاسلوب ؟ 


المزيد منه , 


: لماذا تلقين على القول هكذا ؟ 
: لان صاحب السلطان » رغم انه يأنم 


كغيره ١هة*١)‏ 


ب قذقاا-س 


ايز ابيلا 
ابجلى 


له في السلطان دواء سطحى 

يغطى به وزره ٠‏ 'توجه الى قلبك 

واقرع عليه واسأله ليبوح لك بما يعرف 

من اكم شيك بام أخى « فاذا ما أقر 

بنزعة طبيعية الخطيئة كنزعة أخجى ا )١40(‏ 
قو عله يمن امار كل لنباذك 

يودى محياة اخى 

( جانبا ) ان بي حديثها المغزى تثور معه -حواسى ‏ 
وداعها 


( منصرفا) 


: سيدى الرقيق » هلا عدت . 


: سوف اتدير الامر ع عودى مرة أخرى غدا 


(متصرفا) (145) 


: اسمع كيف سأرشوك , عد أببا السيد الرقيق . 


( يستدير ) ماذا ؟ ترشيى . 


)١4ه(‎ 


يلاحفل أن المأمور موجود فى ذلك ؤالوقت وان هذه الكلات توحى 
يتأجيل أعدام كلاوديو الذى سبق أن حدد لهطانجلو « قبل التاسعة صباح 
غد» انظر المقدمة . 
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: أجل » بهدايا عظمت حبى ان السماء لتتقاسمها 


معكُ . 


34 لقد اوقفت كل شىء آخر . 


أو الاحجار الكريمة » الى تزيد قيمتها أو تنقص 
طبقا للاهواء » بل بضراعات صادقة 

تصاعد إلى السماء وتدخلها 

قبل اشراقة الصباح » ضراعاك من نفوس 


ممصو لة 
ارواحهن )١66١‏ 


لا هو ليس بزائل . 


: حسنا » تعالى إلى غذدا . 


لننصرف 


: (جانبا ) أمين 


فى اراني في طريقى إل الغواة 
حيث تتعير الضراعات 
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! في أية ساعة غدا )0١‏ 


يمكن أن أمثل أمام سيادتكم ؟ 


!| قي أى وقت قبل الظهر 
!| حفظكم الله ( يخرج الجميع ماعدا اتجلو ) 


!| منك . . حتى مما أنت عليه من فضيلة 


ليت شعرى » ماهذا ؟ . ما هذا؟ أمنها الام أم 
منى ؟ 

فيها ؟ يالى 

أنا ١ه١١)‏ 
وقد اضطجعت ثبي الشمس جوار بنفسجة 

أفعل كالحيفة لا كالزهرة 

فأفسد والجوّ موات للإزهار » أيصح 

اذ الحقة اذا مسر فى تقومنا 

أفعل من الخفة في المرأة ؟ فنحن وقد بددنا أرضا 
كثيرة 

نرغب في تقويض المحراب المقداس )١7١(‏ 
لنقيم على أرضه معقلا لشهؤاتنا ؟ يا للعار والشنار 


بارأ سم 


ماذا تفعل » أو ما أنت » يا انجلو ؟ 

أتغريك بها الصفات الى نجعل منها امرأة فاضلة 
أوه » فليعش أخوها : : (11/6) 
فاللصوص ْم السلطة بما يسلبون 

حين ينقلب القضاة أنفسهم لصوصا ء ترى أهو 
الحب 

الذى يرغبى في السماع لها ثانية ؟ 

وأشبع من عيونما ؟ ما هذا الذى أحلم به ؟ 
يالك من عدو ماكر : لكى توقع قديسا فى 


شراكك (0٠8م١)‏ 
بجعل له من القديسين طعما لفخاحك : يلها 
من دذهماء 


تلك الغواية الى تدفعنا الى الر ذيلة 
حبا في الفضيلة » لم تستطع عاهر 
بما لها من قوة » مزدوجة » الاعيبها وطبيعتها 
أن تثير مزاجى مرة 6 ولكن هذه العذراء 
الفاضلة ( هم ا) 
(-970؟١‏ ) «فاللصوص . . . انفسهم لصوص » خطرات اتجلو الواردةق المنظر 
الاول من الفصل الثانى سطر ؟؟ - 87 تنطبق قى صورة ساخرة عليه 
هو الآن . 00 ش 


توقعنى في أسرها تماما » لطالما 

كنت أبسم حين يقع الرجال في هوى وأعجب 
المنظر الثالت 
( سجن ) 


س1 


يدخل الامير (متنكرا في ثياب راهب ) »2 ثم 


7 
-9 


المأمنسسهور 
الامير 1 سلام أيها المأمور كذا تبدو لى 
المأمور : انا المأمور » ماطلبتك ايها الراهب الطيب ؟ 
الأمير : لج بى حى لخير الناس وما تفرضه علي طبيعة 
فقدمت لاتفقد النفوس المكروبة 
حق ‏ () 
أن أخلو اليهم وأتبين 
طبيعة جر ائمهم حى أنصحهم بما يئراءى 
.)1١(‏ «إكذاتيدو لى » تذييل لتأكيد تنكره » لان الامير - كأمير - يعرف 
ماسو واه : 


- .35د 


المأمور 


الامير 


المأميوو 


: اتى على استعداد لان أفعل اكثر من ذلك اذا تطلب 


الاأمر. 
( تدخل جولبيت ) 
انفضر ! هذهاالقادمة سيدة رقيقة من 
عشير لى 600 
وقعت ي مزالق شبابها 
وصاحبها قد أدين . انه فى 
أولى ان يعيش ويأم مرة أخرى 
من أن عموت بسبب هذه )١8(‏ 


: مى ينفذ الحكم ؟ 
: غدا » كما أظسن 


١‏ الى جولييت ) لقد أعددت المكان لك »؛ 
انتظرى هنيهة ظ 
وسوف نصحبك اليه 


: انادمة أيتها الحميلة على الخطيئة البى تمحملين عمرتها؟ 
: أجل » وأتحملها بصبر 00 


وتمتحنين توبتك » اهى نصوح أم جوفاء مقنعة. 


: سأتعلم ذلك بسرور . 
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الامير 


: هل تحبين الرجل الذى افتأت عليك 

: أجل » بقدر ماأحبالمرأة الى افتأتت عليه (ه؟) 
: بدو اذن ان خخطيتتكما ارتكبت بالاشتر اك ؟ 

: بالاشيراك 

: اذن فوزرك أتقل من وزره 

: أقر بذلك وأندم عليه ايها الاب 

: ذلك جميل يا بنيتى . ولكن يخثئى ان تكون 


تبتك ان 
من جراء العار الذى اصابلك 

وهذا أسف ينيع دائما من اسباب اثانية وليس 
ابتغاء وجه الله 

ويدلعلى أن اتقاءنا لله ليس حبا 

فيه ولكن خحوفا منه . 


: انى اتوب عن الذنب لكوته انما 


واتقبل العار برضا 


: كذا يحب ان يكون الرأى 


سو يلقى شر يكك هما ترامى الى مصيره غدا 
وسأتوجه اليه بالارشاد 
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لتصحبلك نعمة الله وبركته ( يخرج ) 


غدا نجب أن يموت ! .. ايها الحب اللتارح 0 


مد لى في اللحياة » ما الراحة فيها الا رعب قاتل! ! 


المنظسر الرابسع 


( غرفة تودى الى الغرفة السابقة ) 


( يدخل انجلو ) 


: حين أصلى وأفكر أفكر وأصللى 


لأهداف متباينة » السماء تنالها الكلمات الحوفاء 
بينما عقلى » الذى لا يستمع الى لسانى » يلقى مراسيه 
عند ايزابيل ؛ فالسماء في فمى 

فققة كأ عا اجر اشمها لبس الا (ه) 
ولكن قلى الى فيه الاثم قويا متورمأ 

ان الحالة البّى اعتدتها - كأى شى حسن يطول 
العهد به 


)4١-400( 


لا تتحدث عن الحب على أطلاقه » و لكن لا نر كه من آآثار جسمية . 


1599 هس 


التابع 
جلو 


اصبحت ذواية ثملة . » بلى » ان وقارى 

الذى أفخر به لعل احدا لايسمعتى ‏ لو 
استطعت 

لابدلته بريش الخحيلاء يدفه المواء هباء وزهوا . )1٠١(‏ 
ايه اها المنصب » ايها المظهر » لكم انترعت 
برونقك 

ولباسك الرهبة من البله وأسرتالعقلاء 

بزيف بريقك . ايها الدم » انك دم )١8(‏ 
ألا فلتكتبوا لقب ١‏ الملاك الصالح » فوق قرن 
ابليس 

فليس القرن شارة لابليس ( طرقة على الباب ) 


ما هذا . . من بالباب ؟ 
( يدخل تابع ) 


: فتاة تدعى ايزابيلا » راهبة ترغب ف مقابلتك 
8 ارها الطريق ( يخرج التابع ) ايتها السماء 


(15-؟9) 


فلتكتبوا . . بدليل على ابليس » : قر ابليس يعتير العلامة المميرة 
لشخصية إبليس » وقد قال امد الكتاب ان الشيطان حاول مرة ان 
يوقع قديسا ق الخطيئة فحول نفسه الى ملاك » ومع ذلك فقد برزت له 
قرون من جبهته » وهنا يقول انجلو ( مع ملاحظة أن كلمة انجلو 
نحريف لكلمة « [وعورح » ععى ملاك ( يقول انه سيكشف عن 
شخصية أبليس الكامنة فيه ( أى الكامئة فى ملائكيته الظاهرية)غع 
وسيكتب فوق جبهة هذه الشخصية أسمه هو , الملاك » . 


18540 سه 


لم يندفق الدم هكذا في قلى )١‏ 

فيعجزه عن و ظيفته 

ويسلب بقية الاعضاء قدر ها ؟ 

كذا يفعل الحشد الاحمق بمن يع ب اغماء 

يتدافعون لاسعافه » وبذا يمنعون الحواء ‏ (ه؟“) 

الذى يمكن به أن يفيق » بل إن 

العامة حين #ى مليكها 

ترك اعمالها » ونحيط به في جيشان وبيل 

( تدخل ايزابيهاة) 

كيف حالك الآن ايتها العذراء الحسناء (:) 
جلو : (جانبا) يروقى اكثر لو انك تعر فينه 

بدلا من مجرد السوال ما هو لابد ان يموت انخوك 
ابزايلا : ومع ذلك حفظتك السماء 


جلو : على أنه يمكن ان يعيش لفترة ربا 


(55-.م) بل يذهب الامر بعامة الشعب . . . » أشارة آلى كر اهية الملك جيمس 
الجاهير المحتشدة ( انظر المقدمة ) . 


ب 1856 سس 


ايزابيلا 


تمائل الفرة الع أعيشها أنا أو نت وعم ذلك 
يجب أن يموت 


: مقتضى حكمك ؟ 
: أجل »؛ 
: مبى » بربك قل لى » حى يمكنه فيما بتى له من 


> 
طال أو قصر » ان يروض نفسه (50) 
حبى لا يصيبها قنوط 


: ماهذا ؟ الا خسكت تلك المعاصى الدنيئة » لو أنه 


جاز لنا 

ان نغفر لمن يختلس من الطبيعة 

رجلا خلق فعلا لجاز لنا أن لغفر 

إن يمسحخون صورة الله بانغماسهم في ملذاتهم 
البذيئة ‏ 0 
في صور محرمة » ولو أنه ساغ لنا 

ان نتترّع بالباطل » حياة أصيلة 

لساغ لنا ان ندفم بمعدن إلى آلة محرمة 


لنصنع حياة مزيفة . 


: كذا قضت ارادة السماء » لا اللارض 9»٠هة)‏ 
: أهذا ما تقولين ؟ اذن سأفحمك بسؤال عاجل 


ابزايلا 


جلو 


ايزابيلا 
جلو 


أيبزابياا 


)11( 


اهما تفضلين » أن يرع القانون بالقسطاس 
حياة ايلك الآن » أو تفتديه أنت 

بندئيس جسدك عثل الرجس اللذيذ 

الذى دنس فتاته . 


: اؤكد لك باسيدى ١هه)‏ 


انى أفضل ان اضحى بحسمى لا بروحى 


: انى لا انحدث عن روحك ء فالاثم بالاكراه 


يدون 
لمجرد الاحصاء ولبس للحساب 5 


كيف تقول ذلك ؟ 
1 كلا » لن استمر في هذا القول لانى استطيع 


ان افتّد ما أقول » اجيى عل الأتى : (50) 
لقد نطقت - وأنا اردد القانون المدون ‏ 

حكم الاعدام على أخيك : 

فهل هناك من انم يوت على سبيل البر 

لانقاذ حياة ذلك الأأخ ؟ 


: أو راق لك فعل ذلك 


و فا ذلك باتم م تفسر ايز ابيلا كلمة « بإتم م الى جاءت ى كلامانجلى 
على انها تملع فى تنفد القانون , 


ب /[15 ب 


ايزابيلا 


الجلو 


ايزابيلا 


: اذا كان التماس انقاذ حياته يُوصم 21 


فسأبذل روحى لانقاذه (8؟) 
فما ذلك بام بل محض عطف 


: ولو راق لك - بارتكابك انت الاثم أن تعدى 


روحك للهلاك : 
لاستقر الاثم والبر على كفنتين متعادلتين قدرأ 


شُُ 


فانى اضرع إلى السماء ان تسمح ّ أن احمسل 


وزره » وان انت أجبت مطلبى 6 
وسنمنا ذلك اما فسأجعل نشددق في دعاء 
0 


أن ضاف هذا الام إلى قائمة أثأمى . 
وان تكون أنت برا منه . 


. لك ان تقولى هذا » ولكن اصيخى لى » 


ان معناك لا يتفق مع معناى » فانت إما جاهلة 
او تتظاهرين ‏ في دهاء ‏ بذلك ء وهذا لا يبحمل 
بأث (076) 


: فلد فلتحسبى جاهلة ولا اصلح لشى 


ولتعلم - متعطفا ‏ الى لست خيرا من ذلك 


: وهكذا تريد الفطنة ان تتجلى في اوج اشراقها 


وهى تغض من نفسها » كتلك الاقنعة قنعة السوداء 
ب 1548 ب 


ايز ابيلا 
انجلو 


ايز ا بيسلا 
الجلو 


الى تعلن عن جمال ممبوٌ » عشرة أضعاف 
الحمال اذا كشث 

عنه » ولكن تدبرى ما أقول 

لكى أفهم سأكون أكثر وضوحا . 

لابد ان يموت أخولء 

ويعذد ء 


 حضاو وجريرته كا هو‎ ٠ 


نص القانون على عقابها با لاعدام . 


ب 
: افرضى انه لم توجد طريق أخرى لانقاذ حياته 


وانا لااوؤيد هذه او تلك من الطريق ولكن افرض 
جدلا ‏ 

غير الك والت أنخحته 

وجدت نفسك مطمحا يصبو اليه ذو 

حظوة لدى القاضى او صاحب مكانة عظيم 

تتيح له انقّاذ اخيك من اغلال قانون 

ملزم للجميع » وانه ليبس من 

سبيل على الارض ينقذه الا 06 
اذا سطت كنوز جسمك 


- 155 


ايزايلا 


انجلو 
ايز ابسلا 


جلو 


ايزابيلا 


الى هذا الطامح » والا فعليك ان تتركيه لمصيره 


البائس 
فماذاالت فاعلة ؟ 


». 


: سيان أخى اونفسى 


فاو تك عل إبالوت )١(‏ 
فانى لأرحب بالسياط تلهببى جراحا واحسبها 
لولوا انحلى به 

واقدم نفسى للموت وأحسبه مهادا لينا 

طال اليه حنيى » قبل أن اقدم جسمى لهذا العار 


: اذن لابد أن يموت أحواءك 


: وهذا أهون الشرّين )1١٠6(‏ 


فالافضل ان يموت أخ ني لحظة خاطفة 
من أن تفديه أنحته 


كالحكم الذى تنقدين ؟ )١1١١(‏ 


: ان الفدية الشائنة » والعفو بالارادة 


من اصلين عتلفين » فالرحمة المشروعة 
لامت بصلة الى الفداء المشين 


ات 


ابجلو 


ابزابيلا 


جلو 
ابزابيلا 


اللو 
ايزاياها 


: منذ برهة كنت تصورين القانون كطاغية 


ورجحت ان يكون انزلاق اخيك )١1١5(‏ 
لهوا وليس نقيصة 


: أه » عفوا ياسيدى » نحدث كثيرأ 


اننا لكى تحقق مانريد ان نتحدث عا لا نععى 
فاننا التمس العذر نوعا لشى اكرهه 


: كلنا بشر ضعاف 


فلو لم يكن من يرتكب الجريعة غيره 
فامض في تنفيذ حكمك 


: بلى ؛ والنساء ضعيفات كذلك 
: أجل » كامرايا » الى يتطلعن فيها إلى أنفسهن 


هشة كالاطياف الى تعكسها (8؟١)‏ 
النساء ؟ ‏ غوثا ايتها السماء فالر جال محطون 
من خليقتهم 

باستغلالهن » بلى. فللردد عشر مرات النا 
ضصعيفات 


ب أ١؟!‏ سس 


ابزابيلا 


جلو 
)١194(‏ 


فنحن رهينات كفسمات وجوهنا » 
وينطلى علينا ما يصوره التمويه 


: أفهم ذلك جمدا 


وبما شهدت به عن بنات جنساث )١1١(‏ 
وعا أظنه من اننا لسئا من القوة 

بحيث لا تبز الخطايا كيائنا » فالى أتشجع 

الى لامسك بكلماتك انت » فلتكوى كا أنت ع 
امرأة » اذ لو كنت أكير من ذلك » فأنتث 
لا شىء 

فاذا كنت كذلك ‏ ها يبدو جليا ‏ (ه"١)‏ 
من مظاهرك الخارجية ‏ فاثبتى هذا الآن 
ونحللى بزى المرأة الذى رمم لا . 


: ليس لى غير لسان واحد ياسيدى اللطيف 


فاسمح لى ان التمس منك أن محدثتى بلهجتك 
الاولى 


: افهمى بصراحة اننى أحبك )١40(‏ 


« يصوره التمويه » فها تلميح ضمى الى انجاب المرأة اطفالا غير 
شرعيين ©» والصورة هنا تواردت الى عقل الشاعر عن طريق تداعى 
لمعاف والصور » فلا تزال صورة و الطيوف » الى تصنعها «المرايان 
( سطر 1+4 - ه؟١)‏ ق عقل الشاعر . 


7 لا ا 


ابزابيلا 


اجلو 


ايزايالا 


اجلو 
أيزابيلا 


انجلو 


وأنت تقول انه سيلقى حتفه جزاء حبه 


: لن يموت يا ايزابيلا» لو انك منحتى 


)١45( . الحب‎ 


: افهم انلك تتبح لنفسك ان تنحرر من قيود الفضيلة 


فتبدو بمظهر آثم يغاير ما أنت عليه 
لتختير غيرك من الناس . 


: اقسم بشرني أنى أقصد ما أقول 
: يالك » انه شرف هزيل لا يشجع على الثقة به 


وقصد جمعن في الرذيلة » يا للرياء » بالارياء 
سوف أفضحك » يا انجلو » انتظر ذلك )١6١١‏ 
أصدر امرا بالعفو عن أتى 

والا فانى سأعلن على الملا بحنجرة مشرئبة 

أى رجل أنت 


من يصدقك يا ايزابيلا ؟ 


اسمى الذى لم يدنس والحياة الجافة الى أعيشها 
والشواهد الى ضدك » ومنصى يالدولة ١(هه١)‏ 
ستطغى جميعا عل ادعائلك طغياناأ 


ب ##آ٠؟‏ سه 


ايزابيلا 


وتوصين مجرعة التشهير . لقّد بدأت 

والآن فلأطلقن لطبيعبى الشهوانية العنان 
اخضعى لشهوانى الدواععة )١15١(‏ 
ولاتضيعى الوقآت في الاستحياء واللعجل 

اللذين يبعثان الرغبة اكير مما يكتمانها افتدى 
اخحاك 

بذل جسدك لارادى 

والا فاله لن يذوق الموت فحسب 

بل ستحيل قسوتك موته (159) 
عذابا لايريم . وافيى يحوابك غدا 

والا فان الشعور الذى يمسك الآن بزمامى 
سيدفعبى الى البطش به » وأما انت 

فمهما نحدئت فإن باطل سيزهق حقك 


لمن أتوجه بالشكوى ؟ لو الى اعلنت هذا( )11١‏ 


من يصدقى ؟ أيه ايتها الافواه القائلة 

تحمل بينها لسانا . لسانا واحدا 

هو في نفس الوقت لسان ادانة ولسان عفو 
ينحبى امامها القانون 

وتفصل الحق والباطل تبعا لشهواتها )١050(‏ 


بي ٠١4‏ ب 


ومع ان سقطته كانت استجابة لنوازع االمسد 
الا ان له من شرف الروح ا يدفعه 

ان يقدم عشرين رأسا لوكان له هذا العدد ‏ الى 
عشرين نطع » يقدم هذه الرووس 

قبل ان تحبى اخته جسدها 


والاآن فلتحى ايزابيلا طاهرة وليمت أخى 
فعفتى فوق أني 


ومع ذلك فسأنهى البه بما طلب انجلو (168) 
وأعد فكره للموت لتخلد روحه الى السكينة 


( يحرج ) 


سم 98؟ سه 


الفضلابثاات 


المنظر الأول ) السجن 0 


( يدخل الامير متنكرا ومأمور السجن ) مع ( كلاوديسو) 
الامير : وهكذا تأمل في العفو من انجلو ؟ 
وانا أتعلق بالامل ني الحياة كما انى مستعد للموت 
الموت والحأة ١ه5)‏ 


أعذب طعما » وليكن هذا منطقك مع الحياة : 
اذا كان لابد ان أفقدك » فانى لمضيع شيئا لاحر ص 
عليه سوى الحمقى » نفثة أنت ذلول لكل الانواء 
الى تصطرع في الحو . 

تنزلين العذاب كل ساعة (1) 


ى ك/ا١د؟‏ سه 


بالحسد الذى بحويك » ما انت الا لعبة ي يدالموث 
تكدين طلبا للفرار منه 

ناذا انق يضوم فلسيكة مو الل وش + 
فكل ماعليك من رفاهية 

يقوم على الضعة » وليس بك من شهامة قط )١١(‏ 
فانت تخشين وخزة لينة ناعمة 

من حشرة صغيرة » اقصى ماعنحين من راحة 
هو النوم 

تسعين طلبا له ومع ذلك تخشين الموت ماما 
وهو لايزيد عن النوم » ان محبرك يخالف مظهرك 
فقوامك آلاف مولفة من ذرات )٠١(‏ 
خلقت من اللراب» وانت لاتعر فين السعادة 
تظلين تكدحين لتظفرى بما ليس في قبضة يدك 
وتتناسين مالديك » لست ثانتة 

فمزاجك حوّل قب كدورة القمر 

ومهما اصبت من ثراء فانت معدمة (ه؟) 
فكأنك دابة تقوس بالاثقال ظهرها 

نحملين ثروتك المثقلة الى مشوار 

ثم يفرغ الموت جرابك » ليس لك من صديق 
فأفلاذك الذين هم نطفة خرجت من أضلاباك ٠ل‏ 


ب ره؟ ع 


كلاوديو 


إيزاياا 


فور 


يلعنون النقرس والزكام والقوباء لامها لأتسرغ 
بنهايتك 

ليبس لك شباب ولا كهولة 

كاغفاءة القيلولة 

فيها محلم الانسان بهما ٠‏ فشبابك الذى يتشدقون 
سسا 

يصيبه الاضمحلال ويطلب الاحسان ‏ (ه”#) 
من الشيوخ المقعدين . وحين مبرمين وتصيبين 
ثراء تنضب منك الحمية والعاطفة والقوة والحمال 
الى تصنع من ثراءك ببجة » فأى شى هنا 
يمكن ان نسميه حياة » ؟ ورغم ذلك فهذه الحياة 
تطوى يجعبتها منايا لاحصر لحا » ورغم ذلك 
نرهب ألموت )5٠(‏ 
وهو الذى يقضى على كل هذه المتناقضات . 


: اشكرك 


وانى لو اجدنى اطلب الموت وانا ابحث عن الحياة 
وبينما انا انمث عن الموت اذا لى اجد الحياة 


فليقبل الموت الى 


: من هناك ؟ تفضل » طارق جدير بالبرحيب 


ب ؤء! سه 


: ياسيدى العزيز » سأزوركم مرة أخرى قريا 


)00 


: اشكرك ياسيدى القديس 


( تدخل أيزابيلا ) 


: لى كلمة او كلمتان مع كلاوديو 


2 252000 
: اننا نرحب بك أعظم ترحيب » انظر ياسيدى ‏ 


هذه اختك . 


: لى كلمة معك اها المأمور (0هه) 
: ما شئت من الكلمات 


: حذى حيث أنصت المهما دون أن أرى 


( يخرج الامير ومأمور السجن ) 


: والآن يا اختاه » هل من عزاء ؟ 


: أجل 


عزاء كسائر انواع العزاء » غاية في الحمال ؛ 
غاية قي الحمال حمًا ! ١‏ (هه) 


لورد انمجلو له مصالح في السماء 


5006 


كلاوديو 
ايز ايلا 


كلاوديو 
ايزابيلا 


كلاودس 
ايزابيلا 


كلاوديو 
ايزابيلا 


وقد قرر أن يوفدك سفيرا عاجلا 

حيث تصبح ممثلا له مقيما 

فلتتأهب للقيام بعملك على جناح السرعة 
ولتبدأ في رحلتك غدا 


: أما من مرج ؟ 50) 
: كلا ء الا اذا ارتضينا » لكى ننقذ رأسا 


ان نشطر قلبا الى شطرين . 


: ولكن اما من مرج ابدا ؟ 
: اجل يا أخى » يمكن ان تعيش 


فالقاضى عنئده رحمة الأبالسة 
لو التمستها عنده ستئقدذ حىراتك )>540١‏ 
ولكنك تكبل باصفاد حى الموت. 


: سجن مدى المياأة؟ 


: هو ذاك سجن دام » احتجاز »؛ 


فمع أن الدنيا تنبسط امامك بطاحا 
الآاانك تقيد إلى هم مقيم 


: ولكن على أية صورة ؟ 
: كأنما ‏ لو انك ارتضيت ذلك 2 )7١٠(‏ 


ب [51 سس 


كلاودو 
أيزايبيلا 


كلاوديو 


ايزابيلا 


وترك نمسلك عاريا منه 


: الافبصريى بكنهسه 


: الى لاخحشاك با كلاوديو » والى لأرتعش 


نحشية أن تتعلق نحياة محمومة 

وتفضل بعض ست أو سيع سنوات >< (ه0) 
على شرف مقيم اتجرأ على الموت ؟ 

ان الاحساس بالموت أعظم مايكون فيترقبه . 
والخنفساء البائسة الى ندوسها بالأقدام 

تشعر بألم جسمى يضارع في ضخامته 

ألم العملاق حين يموت . 


: لم ديز 2 هكذا؟ 


أتظنين ان الكلام الرقيق الموشى هو الذى الذى 
يبت في رباطة ابلأش اذا كان لابد ان أموت 
فانى سأهم الى ظلمة القبر كما أهم الى عروس 
أضمها بين ذراعى 


: حديث خليق بأخى حقا » لكأنى به صوتا مسن 


قبر أبى 65 


519 به 


كلاوديو 
ايزابيلا 


كلاوديو 
ايزابيملا 


بنطلق . أجل » لابد أن تموت . 

وانك لانبل من ان تعتز نحياة 

عن طريق دنى » ان نائب الامير : ذاك القديس 
في مظهره 

من سيمائه و كلمته المتزنة 

يقتلع نزوات الشباب ني براعمها. ويرد الحماقات 
الى جحر ها 

كا يفعل الصقر بفراخ الطير : ابليس رغم 
ذلك 60) 
ولو قدر للدنس الذى يمكن فيه ان يتفتق لبدا 
كلباءة عميقة عمق التحيم . 


: جلو » ذاك الرجل المستةيم | 
: أعها لشارة جهم الحبيفة 


تنسدل على جسدحقت عليه اللعنةلتغطيه (95) 
بحواش مطرزة بالمواعظ » مارأيك يا كلاوديو ؟ 
لو أنى اسلمت له عفى 
ريبما يطلق سراحك 

ا العناء مهل | 


, اجل ؛ سيهبك الحياة تمنا لهذه المعصية الدنيئة 


كلاو ديو 


ايزابيلا 


كلاوديو 
ايز ايلا 
كلاوديو 


ايزابيلا 
كلاوديو 


لتتمادى ثي غوايتك » هذه الليلةهى موعد )٠٠١(‏ 
على فيه ان ارتكب ماأعاف ان أنطق به 
والافانك غدا نموت 


: ان تفعلى ذلاتثك 
: آه لو ان حيانى تطلب فسداء 


لقدمتها لانقاذكء 


: شكر ياأأيزابيلا العزيزة )٠١6١‏ 
: أعد نفسك يا كلاوديو لملاقاة الموتث غدا 


العم أهكذ! تدفعه احساساته 


الى ان يجحدع أنف القانون 
بدل ان يطبقه ؟ ليس ثبي الامر قطعا ‏ خطيئة 
او هى اللخطايا السبع القاتلة . )١1١١‏ 


: ايتها تلك ؟ 
. لوان هذه الحطيئة مرذولة » وهو القطن الاريب 


أكان في سبيل نزوة عابرة 
يعرض نفسه لعذاب أبدى : 


د 14؟ سس 


ابزايلا : ماذا يقول اخى ؟ 
كلاودسر : الموث شىء رهيب )1١1١5(‏ 
ايرايلا : وحياة العار مقيتة 
كلاوديو ' : أجل » ولكن أن يموت الانسان ولايدرى الى أين 
الممصسير 
ان يرقد ويبلى جسدا متجمذا باردا 
هذه الاحاسيس الى تنساب دفئا ونشاطا » تصبح 
ترابا مختلطا » والروح الناعمة 


يحرفها عباب يتلظى » او تستقر 
في صمّع مروع من صفقيع 7 تكشف طبقات فوق 
طينات 


او تقع في قبضة ريح خفية 

تتقاذفها في عنف لايلين وتتطارحها ثي دروب 

عالم لقر له قرار»او تصبح أسوأ مصيرا )1١15(‏ 

من الكائنات الى يتخيلها خاطر مهوش مذبذب 
: يتخيلها تعوى : للفظاعة 

أبغض حياة على الدنيا واسأمها 


)1١8(-910(‏ وصف كلاوديى بلهم مستى من الوصف الكلاسيج لها » ونشيع فيه 
ما يشبه عناصر الشك الى تشيع فى شعر لو كريتس ( . 


ب 168؟ سس 


ايزابيلا 
كلاوديو 


ايز ايلا 


وما عساه من شيخوخة وحرمان وسى 


تنكب به الحياة ان هو الا جنان )١0(‏ 
امام ما يربض وراء الموت من أهوال 


: والوعتاه ءوالوعتثاه١‏ 


: اعمى الحلوة » امنحيى الحياة 


ان الاثم الذى تقر فينه لتنقذى حياة أخ 
توجد له الطبيعة حرجا بصورة 
ينقلب معها الاثم فضلا . 


5 ونحلك ايها الوحش . 9هة١1)‏ 


ونحك ايها الرعديد الغادر ! ويحلك أيها الشقى 
الفاسق 

أتريد ان تصنع من معصينى رجولتك ؟ 

أليس ذلك بضرب من الفحشاء بين ذوى القرلى 
أن تستعد حياتك من أذيال فضيحة أختك انت ؟ 
اى ظنون تعيث برأسى ؟ 

معاذ الله ان تكون امى قد عبشت بشرف ألى )١4١0(‏ 
ماذا أقول » متل هذه المعصية الملتوية الضضارية 
لا يلونها دم أنى ء الى اهجرك . 

فلتمت ٠‏ لتهلك » لو أن امحنائى 


ب 511 سس 


كلاودبيو 


ايزابياها 


كلاوديو 


الأمير 


ايز ابيسلا 


الاير 


)16١0( 


ينجيك من مصيرك المحتوم . لمضيت 

الى للصلاة ألف مرة ومرة » أدعو الله ان تلفى 
حتفك )١45(‏ 
دون أن أهمس بكلمة واحدة لانقاذ حيائتك 


: ألا فاستمعى لى يا ايزابيلا 


: با للعار » باللعار » باللعار ! 


ماجاءت خخطيئتك عفوا ولكنها طبع تأصل فيك : 
والرحمة تصبح معك حثا على الفسق 
فأخلق بك ان تموت بسرعة ( مبتعدة) )١9١(‏ 


: أصيحى لى يا ايزابيلا 
: (يتقدم ) كلمة ايتها الراهبة الشابة » كلمة 


واحدة 


: هاذا تسريك؟ 


: لو منحتبى شيئا من فراغك فسأنحدث اليك بعد 


درهة وجيررة » وان ما أسعى اليه معك يسود 
باللاو علبات. 


يحب أن تنسحب أبز أبيلا قبل أن يعثر ضن الامير طريقها حى لا تبدو 
كن يسيرق السمع وهى تنتظر الامير ريما يهى مقابلته مم كلاوديو . 


ب 97١لآ‏ ب 


ايز ابيالها 


: ليس لدئ من فراغ أضيعه » فالوقت الذى أقضيه 


معك هو اختلاسة من امور أخرى ولكنى سوف 
انتظرك لحظة من الزمن' (تدراجع إلىالوراء وتنتظر) 


: لقد استرقت السمع إلى ما دار بيئك يا ببى وبين 


أختك من حديث » ماكان ا نجلو لينتوى أن 
يعيث بها » وما اراد الا أن يحرى اختبارا على 
معدن فضيلتها ليس الا » وذلك لامتحان قدرته 
على فهم طبائع البشر . وهى لما هى عليه مسن 
شرف أصيل » صدته عنها » ظ 

اثلج صدره هو للغاية » أنا قسيس الاعتراف 
لانجلو » وأعرفان ذلك حدث بالفعل وعليه (154) 
يجب ان تستعد للموت ولا تدع الآمال الواهية 
تفت فيما وطدت النفس عليه » غدا لابد ان 
تلقى الموت فلتتجث على ركبتيك خاشعا لله ولتكن 
على أهبة الاستعداد , 


: هلا سمحت لى أن أطاب الصفح من أختى ؛ 


الى لأعاف الحياة حتى اصبحت أتلمس طريقا 
لالخلاص منها . ١19‏ ) 


: فلتنتظرنى على مقربة من هذا المكان . إلى اللقاء 


« تثر اجع الى الوراء وتتتظر ه ذلك نحتمه انسحابها ى سطر هأ 
وعليها آن تنتظر فى الخزء الخلنى من المسرح ( حيث المأمور لا يزال 
منتظر | ) . 


- 11 اتبساو 


المأمور 


امسر 


الامير 


( يخرج كلاوديو ) لى كلمة معك أيها المأمور 


: ( يتقدم ) ماذا تريد أيها الأب ؟ 


: أما وقد أتيت فلتنصرف واتركى هنيهة مع هذه 


الفتاة ء فنيى » وهى تتفق مع المسموح البى 
ألبسها لا تربد بها شرا وهى في صحببى )١78(‏ 


: حالاً .. ( يحرج مع كلاوديو. تتقدم ايز ابيلا 


إل الامام . 


: ان تلك اليد اللى منحتك الجمال منحتك الخير 


أيضا » فالجير الذى يفتقد الجمال » يجعل الجمال 
قليل الخير » ولكن الفضيلة وهى قوام خلقاك 
سوف محفظ هيكلها المادى جميلا ابد الدهر » 
وقد ترامى إلىما قام به انجلومن حاولةالتهجم )١18١(‏ 
عايك » ولولا ان امثلة الفبعف عديدة لرجال 
انزلقوا في مثل ما انزلق فيه هو لذ هلت لانجلو » 
ماذا ستفعلين لترضى نائب الامير هذا وتنقذى 
أخحاك ؟ ' 


(ا- ه7١‏ ) هذا الاستدعاء يرك كلاوديو وحيدا مع ايزابيلا لصلح مزي ف 


و استدعاء الامير يسم بالزق المقصود وعلى هذه الصورة ينهمسه 
الرجلان الكبير ان . 


. ار ى . . الفتاة وخذ كلاوديو بعيد|‎ ) ١71-076١ 


ب 514]اس 


ايزابيسلا 


الامير 


: سأذهب الآن لأبلغه قرارى النهائى » الى لأوثر 


أن يموت أخى وفقا لما شرعه القانون على أن 
يكون لى ابن غير شرعى ولكن يا أسفاه إلى أى 
مدى قد ادع الامير في أنجلو» لو عاد واستطعت 
أن أتحدث اليه فسوف أنحدث ملء فمى وافضح 
حكمبه. )١40١‏ 


: لاغبار على هذا » ومع ذلك ففى هله الخالة 


الراهنة سوف يتعلل - تكذيبا لاتمامك ب بأنه 
كان يجرى عليك اختبارا ليس الا وعليه : 
فاحرضى عل أن يبظ" ا أشير غلك ىه مرا 
مسغلقا » فقد تفتق حى لعمل احير عن حسلٍ 
للمشكلة » إ بد وائق بأنك على استعداد 
أن تسدى ‏ وأنت مستمسكة بعفتك ‏ صنيعاً لسيدة 
بائسة هىأهل لكل خصير » وقد افتئت عليها ؛ 
وبذا تنقذين أخاك من ريقة القانون الحانق )٠٠١(‏ 
دون أن تمسبى شخصبك اللطيف بسوء » ولسوفي 


ب 59١‏ بم 


ايز ابيلا 


الأمير 


أيزاسياه 


لسر 


يرتاح الأمير الغائب أيّما ارتياح لو ترامى إِلى 
سمعه يوماً ما » هذا الأمر . 


: أرجو أن تزيدق إيضاحاً » إنى لراغبة أن أفعل 


أى شىء لا يفوح منه ما يلوابى بشىء. ٠١5١‏ ) 


: ان الفضيلة طابعها الإقدام والعفّة لا تعرف 


الحوف 2 َم تسمعى عاريانا أت الجنندى 
العظيم فردريات الذى مات غرقاً؟  )789١(‏ 


: سمعت عن هذه السيدة » وهى ذات سمعة 


طيبة . 


هو 9 


: كان يجب أن تتروج بأنجلو هذا » بعد أن كتب 


لها عليه » وحد د ميعاد الزواج ؛ وبين )١5١8(‏ 
كتابة العقد وميعاد الزواج تحطمّت بأخيها 
سفيئة في عرض البحر » وكان معه في نفسس 
السفينة مهر أخته » ويمكنك أن تقدرى وقع هذه 
الكارثة على هذه السيدة اللطيفة التعسة فقد (١؟؟)‏ 
فقدت أخحا نبيلا ملء الاسماع » عطوفا طوال 


عمره ف مبته لا » وفقدت معه عصب ثروتبا ؛ 


55١‏ به 


ايزايلا 


الاين 


أيزاياهد 


الامير 


ايزايلا 


الأفسير 


مهر زواجها » ومع الاثتين خطيبها لورد انجلو 
ذلك الرجل الطلى المظهر . 


: ايكن ان يحدث مثل هذا ؟ أهجرها انجلو ؟ 


: هجرها ودموعها منهمرة » ولم يبال ان يمسح 


دمعة منها بكلمة منه » ازدرد وعوده جميعا »2 
وادعى با كتشاف ما يلوث شرفها » وقصارى 
القول أنه تركها للألم الذى مازالت تعانيه مسن 
أجله » أما هو فكالتمثال من الرخام تتساقط عليه 
الدموع فتغسله دون ان يتحرك . تخرفة 


: ما كان أجمل الموت لو انه اراح هذه الفتاة 


من العالم ! وأية جياة فاسدة تلاك الى تسمح لمثل 
هذا الرجل ان نحيا » ولكن ماذا تفيد الفتاة من 


كل ذلك ؟ 


اخاك فحسب بل بقيك ايضا من الفضيحة (ه؟) 


ارنىف كيف يا أبت . 


: تلك الفتاة البى أشرنا اليها » لازالت عاطفتها الاولى 


مشبوبة فجفاوه الذى لم يكن له ما يبرره» (52) 


- 15 سس 


ايزابيلا 


واللى كان يرجى ان يطفى حبها له » أصبح 
وكأنه حاجز يعترض سبيل تيار فيجعله أشد 
عنفا وأصعب مراسا » اذهبى إلى انجلو 
وتظاهرى بالخضوع لرغبته » وافقى على 
مقترحاته » لتنفيذ مآربه ولا تطلبى انت مغنما 
سوى هذا و الا يطول بقاوك معه » وان يتم ذلك 
والظلام ميم والجو هادى تماما » وان يتواءم 
المكان مع الغرض » اذا اتفقنا على ذلك فالى 
وهنا بيت القصيد ‏ ساشير عل تللك الفتاة 
المهضومة ان تكون بديلة لك ف الموعد والمكان . 
فاذا كشف الامر بعد ذلك فريما يبضطره (١6؟)‏ 
ذلك إلى تعويضها » وببذا ينقذ اخوك » ويصان 
شرفك وتصيب ماريانا البائسة مغنما » بينما 
يظهر نائب الامير على حقيقته » وسأهرى الفتاة 
كى تكون على استعداد لمحاولته هذه » فاذا 
وافقت عل تتنفيذ ذلك » فان المزية المزدوجة 
تبرر الخديعة » فما رأيك في 
ذلك ؟ 


أن تسير الامور على مايرام . )11١(‏ 


359 اس 


الامير 


ايز أبيلا 


البو 


الاير 


على تنفيذها فهينًا اسرعى إلى أجلو فاذا دعاك لقضاء 
هذه الليلة في فراشه فابذلى له وعدا بالعمل على 
ارضائه » سأذهب الآان إلى حى القديس لوقا ء 
فهناك في منْرل ريفى وسط الياه تقطن ماريانا 


المتسة ع (1510) 
قابلينى هناك » واتفقى مع انجلو على أن يتم الأمر 
بسرعة . 


: اشكرك لا بعثته في قلبى من اطمئنان ‏ وداعا 


55 الأب الصالح ( تحرج ) 


المنفضر الفاني 


آ# ع م777 


( يدخل البو وبعض الضباط ( مع ) بومبى ) 


: إذا لم يكن نمة من علاج يحسم الأمر الا أن تبيع 


وتشترى رجالا ونساء كا تفعل بالحيوانات 
فسترى العالم جميعا ينتج شتاتا عجيبا من اللقطاء 


1511 اس 


بومبى 


)١٠١-و(‎ 
)1١( 
)١؟-‎ 11١ 


: العالم -حاله مقلوب »© لا يسمح يالاتمار الجسمى 


اللذيذ » بينما بير القانون الاتمار المالى » يدثره 
بالفراء » يغطى بفراء التعلب جلد الحمل ليععى 
ان الدهاء الذى هو أبهى من البراءة » هو ظاهر 
اللباس 


: هيا ياسيدى » إلى طريقك ٠‏ رعاك الله » أسا 


الأب الخ ' 


: ورعاك أنت أيضا أيها الأخ الأب » أى اساءة 


لحمّت بلك » ياسيدى » من هذا الرجل ؟ 


: لقد اصرق القانون ياسيدى ؛ ونظنه لصا ياسيدى 


فقد وجدنا في حيازته خطافا عجيب الشأن لفض” 
الأقفال وقد أرسلناه إلى نائب الامير )١5(‏ 


ا بفراء الثعالب و ممثل الحمل السذاجة » والثعلب الدهاء 


و الاخ » الراهب ( المرجم ) 
يستبجن الامير هنا ما يبدو من ابتذال ق الفاظ البو فيقلب 2هةه] 


مم ©؟؟ سه 


الأمسير 


)15( 


(95-؟و) 


0 


في حيازته خطافا عجيب الشأن لفض الأقفال وقد 
أرسلناه الى نائب الامير 


: يا الخيل » أقوادء قواد فاجر »ع 


الاثم الذى تيسسره 

هو وسيلة عيشك . هلا تأملت 

ماف إن مسي نظنا اف اإداثر حدما 

عن طريق هذا الاثم الدنس . قل لنفسك : 
من تلك العلاقات ذات الطابع الحيوانى المقيت 
كل وأشرب وألبس وأعيش . 

اتتصور أن حياتك ستمت من هذا العذاب ؟ 
فلتصبح من شأنك (5؟) 


د خطافا » . . . . لفض الاقفال « إشارة ضمنية الى حزام العفة 
( الاقفال ) الذى يقال انه كان يستعمل للمحافظة على عفاف المرأة . 
أرسلناه الى الامير « 'ى العبارة تبي على أنجلى - ولو أن إلبولا يدرك 
ما فها من تبك فالواضح أن انجلو نفسه لم ير بأ بنفسه عن اقترا ف 
مثل معصية بومبى . 

يلاحظ أن ازدواجية الصورة الحنسية والمالية الى بدأت معالمهاتتحدد 
من السطر ( 5 ) لا زالت مائلة ف خيال الشاعر فكلمة و طابع » هنا ؛ 
تشير الى « الخم والذى نحم به الاوراق المالية لتمييز ها عن غير ها من 
الاوراق » اى تحدد الكلمة نوع « الطابع » الذى كان يعيش عليه 
بومى هذا بالاضافة الى ان بها تلميحا جنسها انثويا آ خر ( المثر جم ) 


ب |55 سا 


وى 


البو 


الأامسير. 


انمو 


: حقا اها لمهنة قذرة ياسيدى بمعى او يآ خر ومع 


ذلك ياسيدى » 


فمكنى" ان الست : 


: بلى » إذا كان ابليس قد اوحى لك بمبررات الاثم 


فسيظهر انك تابعه . خذه إلى السجن أمبا الضابط 
فالاصلاح والارشاد ل أن بتعاونا ن 
قبل ان يجى ذل كالوحش الوقم نتيجة نما 


: يحب ان يمثل امام نائب الأمير » ياسيدى » لقد 


ا 0 4 أ فى 
أهون من مثوله ,هذه الصفة امام النائب . 


: ليتنا جميعا و ما يروق للبعض ان يظهروا - 


قد برئنا من اخخطائنا » كما برئ الخطأ مما يبدو 
عليه من مظهر 


: ستنكمش رقبته إلى مثل نمصرك ‏ حبل ؛ ياسيدى 


( يدخحل لوسيو ) 


)*9( 


(؟:-م:؛) 


وستنكش - خصرك و ستصبح كخصرك يلفها حبل وق هذا اشارة 
وأق ركاب قيصر . . النصر » بومى الشخصية المعروفة ف التاريخ ) 
م يجبره قيصر على أن يسير فى مو كب نصره » بل أجير أبناءه بعد أن 
هزمهم فى موقعة مونهد! (80202) ٠‏ 


11م 


بومبى 


انى لاشعر بالسلوى والطمأنينة » فهنا رجل لطيف 
وصديق لى . (0غ) 
كيف الخال ايها النبيل بومى » ما هذا » أفي 
ركاب قيصر وهو بي موكب من مواكب 
النصر ؟ عجيا » من لنا بتمثال من صنضع 
بيجماليون مثل امرأة » وقد ضبطت متلبسة وهى 
تدس يدها في جيب ؟ (44) 


)4:( 


0480 


(؟ه) 
0( 


و بيجاليون و وفقا للاساطير الأغريقية » ملك وقع ى حب ممثشال 
جميل ( يقول أوفيد انه هو » أى الملك » الذى صنعه ) وطلب من 
الإهة افروديت ( عؤزق معطم ) ان منحه زوجة تشبه ذلكالتمجال » 
و لكن الالمة لى تجبه الى طلبه فحسب »© بل جعلت الحياة تدب ف التمثال 
ذاته » اى تحول التمثال الى امرأة فتزوجها بيجاليون وقد | كتسبته 
دده التقية قووة فق القحرة الوادير عفر سين تضيدة ايسول 
(قءومطم:مصصعغع86) للشاعر أوفيد ( 054 ) و أثارت الرسامين 
والمثالين فى عصر الملكة اليزابيث» فأخذوا برسمون صورة هذا 
التمغال وينقشونما فى كل مكان » ومن ثم أدى ذلك الى أن تئزل فتأة 
بيجاليون فى عيون الناس الى مزتبة العاهرات ( المأرجم ) 

و الحيز بون » تطلق عادة على المرأة » واطلاقها على الر.جل هنا مخالن 
ما جرى عليه ألعرف . 

و لقمى » تتضمن ععانى الصلة الحنسية . 

وعاء القديد » كر جمة الكلمة و » حيث كان اللحم يوضع 
ليتبل وهى تعنى ايضا الوعاء الذى يستخدم فى حام أمخرة السلاقو ن 
لعلاج الامراض التناسلية . 


ب 59598 سس 


الأامير 


ها ها » اعندك إجابة ؟ ما رأبيك ي هذه اللهجة 
معى ومبى ؟ 

ها ها » ألم تصبح الآن من مخلفات عصر سابق؟ 
مارأيك ؟ أيها الحيزبون ؟ 

هل العالم باق ها كان ؟ماافضل نهج فيه ؟ 
ان يتباكى الانسان بي كلمات قليلة ؟ أى يدم 


جتاحصه (٠ة)‏ 


: مازال كاهو : قلب حول ولا يزال يسيرقي 


من سى) الى أسوا 


: كيف حال لقمى السائغة حظيتك ؟ أظن ابا 


لاتزال قوادة » أليس كذلك ؟ 


: لقد أنت على اللقم جميعا » وهى نفسها الآن ني 


وعاء القديك 


: شى جميل . هذا عين الواقع . هذه طببعة 


الامور . العاهرة في شبابها تتحول بي سنها الى 
قوادة تضع المساحيق . هذا مالا يمكن تجنبه ») 
هكذا نجحرى الامور » اذاهب الى السجن يا 
بومملنتى ؟, 


بومبى 


بومبى 


)550-53( 


0) 


: نعم » حقيقة يأاسيدى (50) 


: ولم لا ء ليس هذا غريبا يابوممى » وداعا 2 


اذهب وقل الى ارسلتك الى هنا » أتقول لدين 
يأبومى 4 أو ماذا © 


: حسنا » إلى السجن اذن ٠»‏ اذا كان الحبس هو 


عقاب القواد » ماي ذلك )"6١‏ 
عجب » ذلك جزاء حق له ء» فهو قواد ؛ الى 
اللقاء يا بومبى الطيب » أاهد نحيى الى السجن : 
ستصبح الآن زوجا طيبا » سرعى بيتك . 


: آمل يا سيدى ان تكون فخامتكم حمى لى )/١(‏ 
: كلا » ثي الواقعلن اكون » لبس العرف كذلك؛ 


سأدعو الله يا بومبى ان يشتد وثاقك » فاذا لم 
تتحمله بصبر »؛ زيد فيه وداعا يابومى الأمين 


ارسلتك الى هناك » هذا يؤيد الامبام الذى وجهته السيدة اوفردون 
للوسيو فى السطر 47 ١‏ من هذا المنظر © من ان لوسيو كان يعمل يرا 
« بيتك » المقتصود السجن 5 


ا كم 


الاهمير 


8 ورعالك ايضا 


هل نازالت بروجت تطل وجهها يا بومبى ؟ هه! 
(16) 


: هيا سر ف طريقلك ٠‏ هيا . 
: ألن تكفلبى اذن ياسيدى ؟ 


: في أوانه يا بومبى , لا الآن ٠‏ أى أخبارمن الخارج 


آنا الراعب »6 أى أخاز 3 26١0)‏ 


: هيا » سر ثي طريقك ياسيدى : هيا 
: فلتذهب الى حظيرة الكلاب يا بومى » فلتذهب 


( يخرج بومبى والضباط ) أى أخبار أيها الراهب 
عن الأمير ؟ 


: لست أدرى » أ عندك أى خبر منها ؟ 


: بعض الناس يقولون إنه في روسيا » وبعض آخر 
إنه في روما » ولكن أي ين (ه 


سيا 


6 
هو فيما نظن ؟ 


(؟6) 


م حظيرة الكلاب » السجن ويقول دكتور صمويل جونه ون : 
61 اعتتدطة5 أن كلمة بومى ( تإوتوتوروط ) كانت اسا 
شائعاً الكلب ولو أن ذلك ليس له سند غير أنه يجوز لتشابه الكلتين 
(لإممنا) م (وعمدروم) أن يكرن حناك تورية فى كلمة(وعمسروم) 


الامير 


: لا أعرف أين » ولكن أمنيائى الطيبة حيث كان؛ 


: لقد كانت خدعة منه جنونية غريبة في لونها ان 


يتسلل خفية من أرض الدولة (90) 
ويمتهن التسول الذى لم يخلق له » ويقوم لورد 
أنجلو هنا » أميراً عنه خير قيام » وقت غيابه : 
ويذهب في هذا الى -حد الشطلط . 


3 لن يضيره لو انه كان اكثر لين مع الفسق » فهو 


ق هذه الناحية عنيف » 


أسبا الراهب . (ه1) 


: لقد انتشرت هذه الرذيلة ولابد من الشدة 


لاستئصالمها . 


: أجل » قولة حق » فان هذه الرذيلة ذات تشعب »: 


ومتعددة الارتباطات واستئتصاحا مستحيل © مال 
تقمع الرغبة في الطعام () 
والشراب » يقال إن أنجلو هذا لم يولد - كبقية 
البشر ‏ من ادم وحواء » أتظن أن هل| صحيح ؟ 


« يمتهن التسول الذى لم يخلق له » يرى لوسيو أن تنكر الأمير ب ى 
الرهيان ( الذين كانوا يتجولون متسولين ) فيه ما يمكن أن يوصف 
بالتسول . 


بت 59:9 سب 


الأمسير 


الاأامير 


: كيف نخلق اذن ؟ 


يقول انه ولد بين ٠5١‏ ) 
سمكتين من السمك القديد ) ولكن من المواكد 
انه حين يبول فإن بوله يتجمد ثلجا » تلك حقيقة 
أنا واثق منها » فهو أداة عقيمة ذلك لاريب فيه. 


: انلك صاحب دعابة باسيدى » وتتحدث سرعة 
: عجبا » ما أبشع ذلك منه » أحرم انسانا من اللحياة 


لزلة » أكان )١١١(١‏ 
الأمير الغائب يفعل ذلك ؟ كان يفضل - قبل أن 
يقدم على إعدام انسان » لإنجابه ماثة ابن حرام 
أن يدفع أجراً لمن يقوم على تربية الف منهم , 
لقد كان يتمئع بروح رياضية » وكان متمرسا 

)١١5( 
. بعمله » فغرس فيه ذلك روح الرحمة‎ 


: لعمرى ما سمعت أن الامير الغائب زير نساءع 


لم تكن ميوله لتنحرف الى هذا الاتجاه . 


« السمك القديد » أى أنه رجل نحيل المسم أو لا تعشيل فى نفشسه 
لواعج جئسية . 

رر بندقيا 5" تتسول به ع البندق عملة قدمة قيمها تسعة شلنات وهنا 
يستغل لوبو ما يقوم به الادر من أحسان فى الخفا. ٠‏ للتجر حدو النيل 


ا - 


: انلك لخدوع باسيدى . )١١١(‏ 
: هذا لاعكن أن ينحدث 
: من . لايمكن من الأمير ؟ إن له لقصة مع كل 


متسولة بلغت من العمر خخمسينعاما + ولقد اعتاد 
ان ينفحها بندقيا يضعه في الصندوق الذى تتسول 
به . لد كانت له اطوار غريبة » وكاديرى 
مخمورا أيضا : )١15(‏ 
استطيع ان اوكد ذلك . 


: انت تسبى اليه بالتأ كيد 
: لقد كنت من اصفيائه » كان رحلا سحبيا » واعتقد 


لاء عفوا : أنه سرمغلق ولكى استطيع ان أقول لك 


ان الاغلبية الساحقّة من الناس كانت تعتقد ان 


الأمين قطن : 


: فطن : ولح لا ء لاشلك انه كان كذلك (ه١)‏ 
:. لقد كان جاهلا » سطحيا لايزن الآمور .... 
: أن ذلك الكلام اما ان يكون صادرا منك عن 


حسد او حماقة او خطأ » فمنهج حياته والعمل 


795 لس 


الذى أداره » لابد ان يشهدا له عند الحاجة بحسن 
السمعة » فاذا عرضنا جلائل عمله ٠‏ لظهر 
للحاسد عالما ورجل سياسة وجنديا » ولذا فان 
كلامك لايصدر عن خبرة » او ربما قد طمس 
الحقد فيلك معلوماتك , 


: الى لاعرفه يأسيدى واحبه 2)»1١565(‏ 


: ان الحب ينطق بمعرفة اوثق ء والمعرفة تنطق 


بحب أعمق . 


: دعنا من هذا ياسيدى » الى لوائق بما أعرف 


: لا استطيع ان اصدق ذلك » فانت برف بالا 


تعرف » ولكن اذا عاد الامير 

ب كما نتمبى - فانى سأطلب اليك ان تمثل امامه 
لتدافع عن نفسك » )16١(‏ 
فاذا كنت صادقاً فيما ذكرت » فستوق من 
الشجاعة مايكفل لك ان تردد ما ذكرت » لقد 
آليت على نفسى أن أستدعيك له » فهل لى أن 
اعرف اسمك ؟ 


ب.©98؟] سم 


8 أسمى لوسيو دأسيدى 4 سم بعر فه الأأمير عمام 


الورفسيية 


: ستزداد معرفته يأسيدى » اذا امتد لى العمر حى 


أحكى له عنك . 


: إنى لا أحشاك 


: آه » أنت تأمل ألا يعود الامير» أو ربما تحسبى 


عدوا مستتهانا » ولكبى ى الوا فع أستطيع أن ١‏ )م 
تلق بك شيثا من الاذى. أتنكر ماقلت مرة أخحرى؟ 


: أولى لى أن أعدم قبل أن أفعل ذلك » إنكبجهالى 


أيها الراهب »ولكن دعنا من هذا » أمكنك أن 
تنبئنا اذا كان كلاوديو سيموت غدا أم لا 


: ولم يجب أن يموت ياسيدى ؟ 


)115( 


: لانه عبأ زجاجة بقمع » ليت الامير الذى تتحدث 


عئه بعود ثانية »إن هذا النائب تب العقيم سوف يحيل 
المدينة بلقعاً قفراً من الئاس يمخنيليته » فالعصافير 
حرم عليها ‏ لانغماسها ني الشهوات ‏ أن تبى 


591 سه 


الامير 


)١155( 


(؟17) 


أعشاشها فوق أفاريز نزله » وسياسة الأمير أن 
يقابل الذنوب الحفية بأملوب خفى !! فلن 
يرخى ها ان تذاع » ليته يعود ! لقد قففى على 
كلاوديو بالوت لانه خلع عنه رداء الحياة الى 
الاقاء » ايها الراهب الطيب » ارجو ان تذكرى 
في دعائك » اوكد لك مرة اخرى أن الآمير 
ليستبيح هو نفسه ان يأنى المحرمات اللمنسية ومع 
انه قد تخطى سن الشهوات » لكتى اوكد لك 
واذكر له انى قلت (هلا١)‏ 
لك ذلك - انه يستبيح ان يقبل متسولة تفوح ثوما 
وخبزا أسود » الى اللقاه ( يخرج ) 


لانه عبأ . . بقمع » لازال هذا التعبير يستعمل ف ابر لندا وهوينطوى 
على معان جنسية . 


د تخلع عنه رداء الحياء ني اصلها فُْ الامجليزية و فك صدير يه من جور به 


( قستةستسصخصد عم ) أى شلم عنه سر أويله . 


١ !5-- 1(‏ ) قف النس الانجليزى « يأكل لهم الضأن ف ايام الممم 0 اى يأق 


المحر مات . 


ب 15517 سس 


اسكالوس 
السيدة اوفردون 


اسكالوس 


بقادر أن يسلم من التجريح » فالتشهير -كطعنة 
الحلف ‏ 

نصيب الفضيلة الناصعة » أى عاهل قوى 
يستطيع ان يلجم اللسان الذميم 

ولكن من 0 9 

( يدخل في تفرق اسكالوس والأمور والضباط 
مع السيدة أفردوت ( 


: اليك عى » اذهبوا بها الى السيجن 
: سيدى اللطيف » رفتا لى فقد عرفت الرحمة عن 


فخامتكم ياسيدى اللطيف (184) 


: اسدى لها النصح مرتين وثلاثا ؛ ولا تزال تقع 


في نفس الذنب ! 


)١8١-191(‏ يقول وأريرتون (ومئعومعه7؟0 ان هذه الابيات ذات صلة 


)18*( 


ممناجاة الامير لنفسه فى النظر الاول من الفصل الرابع سطر »+ - و 
ويشضيف إن حديثا من عشرة أبيات من الشعر كات مزمما أن يتسلل 
هنا » ويقول لاسلاس (وع1[ععوج.]) أن الحديث يجملته بادئا 
بالمناجاة فى المنظر إلاول من الفصل الرابع » ومنميا بالابيات الى 
نحن يصددها كان تحب ان يمحتل مكانه هنا . 

أرشادات الاخخراج » يغير لاسلاس (وج1[عه5تم]) / ص 4ه 
حاشية ‏ ) من ارشادات الاخراج و لقد قدم اسكالوس ليئى” الامير 
ان الالماس المقدم خصوص را آخر قى 
الوقت الذى يسلم فيه الضباط السيدة أفرودون إلى المأمور فتحاول 
هذه السيدة ان تستثير عطف اسكالوس فيتحدث الها ما يرى ». 


ب 8؟5؟ سس 


مما يحرج الرحيم عن طوره فيغدو مستبدا . 
الملأمسور : قوادة لها احد عشر عاما ني ممارسة الرذيلة ‏ »ع 
ارجو ان تعرف فخامتكم )1١90١‏ 
السيدة اوفردون : هذه ياسيدى فرية لفقها من يدعى لوسيو ضدى » 
أقد حبلت منه السيدة كيت كيب داون »بطفل 
ابان عهد الامير » وتعهد بان يتزوجها » ويصبح 
عمر طفله سنة وربع في عين القديسين )1١98(‏ 
قليب ويعقوب » لقد ربيت الطفل ولكن لوسيوء 
يلفق لى الهم . 
اسسكالوس2 : هذا الجاع اباحى كبير © فائتوا به الينا » 
واذهبوا بها الى السجن » هيا لاداعى للكلام بعد 
ذلك . 
( يخرج الضباط مع السيدة اوفردون ) 
اها المأمور » ان اخى انجلو لن يعدل عن رأيه : 
يحب ان بموت كلاوديو غدا » فأتوا له بكهنة» 
وقوموا له بكل هايازم من تأهب روحى . لوان 
(ه9١)‏ موعد هذا العيد أول مايو . ويدل هذا الاسلوب ف تحديد عمر الللفل 


على أن طفل لوسيو ينتمى الى تقليد وثى ق الاحتفال بعيد الربيم ق 
أو لاهايق .. 


ا 


لا خى ماك من رحمة لا صارت الاأمور 
هكذا. ١6(‏ )2 


بعض الوقت معه عوقد اعده لملاقات الموت . 


: مساء احير » ايها الاب الصالح 

: نعمت بالسعادة والخير 

: من أى بلد أنت ؟ (١١٠؟)‏ 
: لست من هذا البلد » ولكن اقتضت ظروقي ان 


أعيش فيها الآن 

فأنا راهب في طائفة دينية » قدمت اخيرا مسن 
الكرسى البابوى بروما » موفداً في مهمة خاصة من 
قداسة البابا . 


: ماذا يحرى ني العالم من أخبار ؟ 


لاشى غير أن الصلاح قل اصيب نحمى لاشفاء 

الناس لايرغبون الا في الحديد» اذ ان الالتزام يحادة 

واحدة امدا طويلا محفوف باللخطرء نا ان من الفضيلة 

ان يثابر المرء على ما يضطلع به » وليس هناك من 
+4؟ له 


اسكالوس 


3 


الأمير 
اسكالوس 


صدق قاتم يضمن الاءن لمجتمعات » بل شاعت 
الكفالات كأساس للمعاملات بين الرابطات 
الحرفية والتجارية ما جعلها ممقوتة . ترتكز على 
هذا اسس الحكمة ني العالم . حكمة طال العهد 
بها ع ولكنها تتجدد كل يوم . بالله عليك 
ياسيدى صف لى حال الامير 


. هو رجل فضل أن يصارع أعرفة نفسه » قبل أى 


صراع آخر 


: أي أنواع السرور كانت تداخله 
٠:‏ كأن سعده أن رى غيره من الناس سعيداء لا 


أن يشعر بالسعادة تغمره هو»رقيقا»ءعف (0٠؟)‏ 
النفس إلى اقصى الخحدود ؛ ما عليئا » فلندعه 
لشأنه » ونتمتى له التوفيق » والآن احب أن 
أعرف إل أى مدى وجدت كلاوديو مستعدا : 
لقد فهمت انك عرجت عليه . 


: هو يقرر أن القاضى لم يكن متعسفا في حكمه عليه 


ويقبل المصير الذى تقرره العدالة له راضياء 
وان يكن قد بنى لنفسه آمالا شادعة نسجها له 
ضعفه » تمنيه باللياة » وقد استطعت حين 
اختليت به أن أبددها مه ) وقد وطد النفس 
الآن على الموت . 


- 551 -س 


اسكالوس : لقد أديت رسالتك نحو السماء » وأديت للسجين 
دينا عليك » يقضى به واجبيك » ولقد بذلت أنا 
جهد طاقى ف سبيل هذا الرجل التعس » ولكى 
و جلت اخى القاضى على درجة كبيرة مسن 
الصلابة » مما جعلى أقر بأنه القضاء مجسدا . 

الأمسير : اذا كانت سيرة حياته تتفق مع حبليته فى 
تصرفاته » فهو با فعل خليق » أما اذا قصرت 
عن ذلك فقد حكم على نفسه . 

اسكالوض2 : ها أنا ذاهب لزيارة السجين » فإلى اللقاء 
السجن ) (6ه؟) 
جمع بين الطهر والقسوة 
يضرب من نفسه الامثال 
ويمشى على الصراط المستقيم 
ويوثي الناس بالقسطاس (110) 
سحقا لمن يبطش ومن يقتل 
في خطأ هو قد أغرم به 
ما أنكرها فعلة انجلو ! 


ب 5195 بس 


حتت جرهى )© ويرعى جرمه ! 

أه ! كم يخفى المرء في باطنه 

وان بدأ ملأكا في ظاهره ! 

كم في غمرة الاثم غدا تابعى 

وطال الزمان به يي النفاق 

رباه ‏ كيف لى بنسج عنكبوت << )77١٠(‏ 
وأن وهى فصيده سمين 

لابد من حيلة تصطنع 

نتقى بها شر الفساد 

مع انجلو الليلة سوف تأوى 

عروسه القدعة المنبوذة 

كذا يفل الخداع باللخداع (ه/ا؟ ) 
ويدفع الباطل بالباطل 

ويبرم عقد طواه الزمان 


(4ه؟-هلا؟ ) برى بعض النقاد مثل هارت ( غروآع ) أن هذا الحزء يتعارض مم 
روح شكسبير وأله أقحم أقحاما فى هذا المكان ويخالفهم آخحرون 
فيروت ان هذا الحزء يكون بباية مليئة بالحم و المواعظ لفصل يخص 
بالمفاجئات » و بهذا يشكل مرحلة تريث واستجام عقب فبرة من 
الزواج والاعاصير . 


5119 سس 


الفضرا رامع 


المنظر الاول 


( بيت قروى حيط به الماء ) 


تدخل ماريانا وصسكى يغبى 
اعاتسسحية 
وعيونا كالفلسق 
ضا سلت الصباح 
وأعيدوا قبلا » أعيدوها (١‏ 
وشمات الهوى » ذهبت هبساء 


يدخل الامير ( متنكرا ) 
معاريانأ : فلتنه أغنيتك ولتمض عنا بعيدا 


ها هو رجل السلوى قادم ) هن تصحده 


1560 سم 


الامسير 


جحاريانا 


الامير 


ماريانا 


الأتسيير 


: مرج الصبى ) 
طالما هدأ من ثائرة سخطى ( يحرج 1 
حجماك باسدىي » أود 
ألا ترانى هنا أغنى 59 
ويا واد كنت أغبى للسلوى 
هذه لم تكن أغنية مرح » بل عى 


: جميل » رغم ان الموسيى لها سحر 


يجعل الفضيلة تردى ي 
يكس الخطيثة رواء وب 0 وه 
يوان الال 0 أحد هنا اليوم , 
هلا أخبرتى ألم , ل عبى ٠‏ 0 أ هه 
لد عدت الكثيرين أن أقابلهم ق هذه الساعة 

و م 


وهذاالمكان . 


لم يسأل عناث أحد » فقد كنت هنا طول اليوم. 


( تدخضلاليزاييالا) 


اث ١‏ 86 فصيرا 
قطعا أصدقك » والان لقد حان الوقت قصه 


لخن داك الت 
قليلا » را أناديك توا ) لير يصيد 


اممير اك )٠5(‏ 
: دائما طوع أمسر 0 
: ( الى أايزابيلا ) لقاء جميل ومرحيا ؛ 


1 .9 0 
ما الأخبار عن ذلك النائب اللطيف 


561 سه 


ايزابيلا : له حديقة يحيط بها سياج من اللبن 
متد ي جانبها الغربى كرمة 
اليذه هد المفتاح الكبسير 
يصل مابين الكرمة والحديقة 
وهناعقدت وعدى 
عندما يتتصف الليل الثقيل (ه؟) 
ان أهم اليه 
الأمير : ولكن هل يمكنلك أن نعرثي الطريق ٠‏ 
ايز ابيسلا : لقد ألمت بها ماما دقيقا وافيا 
وهو » ي همسات 2حافتة ؛ وف براعة الأثيم 
وبي إيعاءات صامتة » أرائى )200) 
الامير : أما من علامات أخرى ؟ . 
ايزابيلا : كلا ء لاشىئ » سوى أن تكون خلوتنا في الظلام 


وأقنعثه أن بقانى معه 4 


147 ات 


لكي 


أيزايلا 
الامير 


ماريانا 


الامسير 


1 0-0 
يجب أن يكون قصير الأمد ء فلقد أفهمته( 
5207 يرافقى 
وسيكون ني انتظارى » على زعم 
00 


ل 04 نااننا 

أنا لم أسر إلى ماريانا إلى ف د 01 
0 ال موضوع » 55 
|[ تقل م ! ٠‏ 
من هنااء ؟ بالداحل ! تقد م 
( تدخل ماريانا ) 
( إل ماريانا ) 9 

| 3 ا ماه 
ارجوك أن تتعرف مبذه 


اما جاءت يرك . 


: وأنا أحب أن أقابلها بالمثل أيضاأ 
ئ 3 َه 5 95 
: هل أنت واثقة افى أعمل لخير 


قك 
ا 6 و 


لمست ذلك 


ل - ينا ٍ نيما ) 4 


فعندها قصة لكك 


ب 8؟؟! سم 


51 


الااأمسير 


00) 


(50-ه؟) 


سأكون في انتظارك عندما تفرغين » ولكن 


هيا 


فان الليل الأغبر بدأ يزرحف 
( إلى ايزابيلا ) من فضللك تعالى جانبا. 
( ماريانا وايزابيلا تذهبان جانبا) 


: أبتها المناصب » أبتها العظمة » ملايين العيون 


الزائفة 6 
تتصوب إلبكما » وكم فيورض من أقاويل 
انطلقت تعوى بما أوحى لها الزيف 

عن صنائعكما . وكم شاردة من فطن أريب 
جعلت منكما مهبط أحلامه الغريرة 

وأخذت تدغدغكما في خمياله 

( تعود ماريانا وايزاسلا ) 

مرحيا » ماذا ثم من اتفاق ؟ 060 


د من فضلك جائيا » : ثداء للانسحاب من وسط خشبة المسرح . 
انظر المامش المتعلق بالمنظر الثانى من الفصل الثالث ولا - (ؤلم! 
والمقدمة وقد اجئزات هذه الأبيات - كا أشار وابرتون 
( دمنعتاطاعده؟؟ ) من مئاجاة الأمير السابقة ق المنظر الثاق مسن 
الفصل الثالث فهى غير وثيقة الصلة بالنص هنا وغير كافية لأن تملا 
الفراغ هنا حيث يحتاج الأمر الى منولوج . 


أيزابيلا 


الأامير 


أيز أبيلا 


ماريانا 


الاأمسير 


إلفة 


ستقوم هى بالمغامرة #4 آنا الأب 


اذا "كنت توافق على ذلك 

ليس الأمر مجرد موافقة مبى 
ولكنه رجاء أيضا 

ليكن كلامك قليلا 
حين تقر بين منه » ولكن في صوت ناعم 
و والآن تذ كر أخى ) 


لا مخشى شيتا 20780 


: ولا تخثى يابنيى اللطيفة ‏ أنت من شوء أبدا 
فهو زوجك وفق عقد سابق . 


فاذا ما جمع'ا شملكما على هذه الصورة » فلا 
جناح علينا 
فصحة الرابطة بينكما تضفى على الخديعة رداء 
الحقيقة ع وه/ا ) 


وعد سايق ع / يكن عقد الظرية امكان اليه سابنا علرها بواج ؛ 
و لكن العقد الذى يعحدث عنه الأمير "هنا سيكس ب عقد الخطوبة صفة 
الإلزام . 


سم +©] به 


المأمور 


بوم-بى 


6 


تعالى » هيا بنا نذهب 
لابد لكى نجى الثمار » أن نلقى البذدور على 
الارض . 
( يحرجون ) 


اللنظر الثاني 


( يدخل مأمور السجن وبومى ) 
: تعال هنا » ياهذا » أتستطيع أن تقطع رأس 
رجل ؟ 
: أستطيع إذا كان الرجل أعزب » ياسيدىءع 
وأما اذا كان روجا » فهو رأس زوجتهء 
ولا قبل لى بقطع رأس امرأة . 
: تعالياسيدى » ودعنا من شطحاتك هذهواجبى (5) 
في غير التواء » غدا سيعدم كلاوديو » وبرناردين 
ولدينا في السجن هنا جلاد » يحتاج في عمله إلى 
مساعد عفاذا ما تعهدث عساعدته» فسوف يعفيك 
وإرأس زوجته » اقتباس من رسالة بولس الرسول فى الانجيل الى 
أفسس اصحاح ه عدد 7 حيث يقول الرجل و رأس المرأة » 


عه 861 ات 


وى 


)18( 


هذا من إسار القيد » والا فعليك ان تقضى ني 
السجن مدة العقوبة اك 
بأ كلها ا ا » دون 
رحمة » فلطالما عشت قوادا ٠‏ طبقت سمعته 
السيئة الافاق . 


: لقد عملت قوادا غير قانونى لفترة من الزمن 


لا أذكرها » ومع ذلك فيسرثى )١١(‏ 
ان أعمل جلادا قانونيا وان أتلى بعض إلارشادات 


( يدخل اببورسسن ) 


: هل تنادى ياسيدى ؟ 
: ياهذا » هنا زميل سيساعدك غدا » في عملية 


الاعدام » فاذا راق لك ( 
فاعقل معه اتفاقا سنويا ع ا 
معلكٌ ؛ والا فاستعن به فيما نحن بصدده الآن : 
م أصر فه » فهو لايستطيع أن بدعى لنفسه منزلة 


أبور سن (ده#5مططة) وجمع هذا الاسم ملازمات كلمة (ممرانام) 
( أعاف ) وكلمة (موومومط7) ( ابن زنا ) من معان . 


به 529 سه 


بومسبى 


اأببورسن 


بوم-بى 


ابورسن 


بومبى 


فقد كان يعمل قوادا . )٠6(‏ 


: قوادا ياسيدى ؟ تبا له » سوف نحط من مهنتنا. 


: دعنا من هذا ياسيدى » انكما متعادلان قدرا » 


وتكى شعرة واحدة لقلب الميزان . 


: معذرة بأسيدى » اذا سمح لى جميل فضلك 5 


فأنت ‏ قطعا ‏ ذو فضل جميل : رغم أن(0") 
لك نظرة جلاد » هل تسمى عملك مهنة ذات 


المجوان. 


: أجل ياسيدى » ذات اسرار . 


: الرسم بالالوان ياسيدى هو - كا تقولون ‏ 


حرفة لها سر: وعاهراتك ياسيدى - الوا (0") 
هن من بنات حرفى » واللوانى يقمن بالرسم 
بالالوان - يشهدن بان عملى حرفة ذات سر » 
ولكنى لااستطيع ان اتصور اى حرفة ذات سر 
ينطوى عليها الاعدام حتى لو قدر لى ان أعدم. 


: الها لحرفة لطا سر ياسيدى 


: أعندك اثبات ؟ 20 


ب 589 سه 


ابسو رسن 


المأمور 


بومبى 


المأمور 


(49-ه4) 


)4-+48( 


1 كل زى لرجل مستةيم يلاثم اللص ء فاذا كان 
أصغر منه فان الرجل المستقيم يعتبر ه كبير | بدرجة 
تفى بالغرض منه » وإذا كان ١‏ كير من اللص » 
فان اللص سيعتبره صغيرا بدرجة تفى بالغرض 
منه ©» وعليه : فكل زى لرجل مستقيم » يلام 
اللص . (4:6) 

( يدخخل مأمور السجن ) 

: هل اتفقتما ؟ 

: سأعاونه ياسيدى » ففى رأبى أن الجلاد يكفر 
عن ذنوبه أكثر مما يفعل القواد » فهو أكير منه 
طلبا الصفح . 

: باهذأ » أعد منصة الإعدام والفأس » غداً 
الساعة الرابعة . الوك 


يلاحظ هنا أن أجابة اهورسن موزعة بين كل من المتحدثين » وأن 


الخلاد واللص متلازمان لأن ملابس المحكوم علمم بالاعدام كانت 
تمنم هبة للجلاد ويعلق هيث (نوع5ع) بأن مناققة الحلاد شسبهة 
يعناقشة القواد فالخلاد كالقواد يزعم بأن اللصوص يتتمون الى أبناء 
مهنته » وعلى هذا حاول أن يعتير الخلادين من عبئون حرفةالحياكة 
ويبدو أن هناك حلقة مفقودةق المنطق الذى بر بط ما بين األص و الخلاد 
« فهو أكثر منه طلبا للصفح ع من ضمن التقاليد الى كانت معمولابها 
ان يطلب المحكوم عليه بالاعدام الصفح من الحسلاد . 


5828 ب 


أمورسن 


الوتسد.قى 


السافوة: 


: تعال أيها القواد » سأمرسك بمهنتى » أتبعبى . 
: الى لأريد أن أتعلم باسيدى »© وآمل أن تسمح 


لى - لو واتتلك فرصة - (هه) 
أن أقوم بعملك » وستجدنى على أهبة الاستعداد» 
فانى لمدين لك حقا . ياسيدى بالفضل العميم . 


2 انتئخ ببر تاردين وكلاوديو 


( حرج أبهورسن وبومى ) 
أحدهما يستأثر بعطفى جميعا والآخر لا يحظطى 
حى بقلامة ظفر فهو سفاح حى لو كان 
أحىن. 000 0 

(يدحل كلاوديو) 
انظر » هذا أمر باعدامك يا كلاوديو, 
لقد انتصف الآن اليل البهيم » وقبل أن تحل 
الساعة الثامنة غدا 
سيتصنع اك الخلود » أين برناردين 


0ه ) 


00 


60 


أ لمدين .. . بالفضل العم « دين بومى هنا هو إعدام الخلا دئفسه. 


و قبل أن تحل الساعة الثامئة غدأم أنظر المقدمة للتوفيق بين هذه التواري 
المتضارية . 


و سأوافيك ف الحاله الكلام موجه الى من يقرع على لباب , 


3 ؟ةوق٠‎ 


كلاودير 


الامير 


ا مأامور 
الامير 


المأمور 


8 طواه النوم كا لتهد البرىء 


حين يرقد جامدا في عظام رجل مكدود (0") 
فهو لاا يفيق . 
من ذأ يستطاع أن يودى اليه احسانا ؟ 


حسنا اذهب وأعد نفسك ( قرع بالداخل ) 


ولكن أصغ » ما هذه الضوضاء ؟ 
لتهب السماء سكينة لروحك ( يحرج كلاوديو ) 

( قرع ) سأوافيك في الال 
لعل ذلك ايذان بالعفو أو ارجاء تنفيذ العقوبة 
في كلاوديو » ذلك الانسان بالغ الرقة 
(يدخل الأمير متذكرا ) 

مرحبا بالأب 0700 


: ليت أفضل اطياف الليل وأكثرها يمنا 


تحيط بلك أيها المأمور اللطيف ! من قصد الينا في 
الساعات الأخيرة ؟ 


: لا أحد منذ أن أذن ناقوس المساء . 
: ولا إيزابيل ؟ 
. ولا أيزابيل 


جد 718 اه 


الامسير 
المأمور 
الامير 
المأمور 


الامير 


: سيفعلون ذلك اذن قبل أن يمضى وقت طويل 
: أى أمل يرجى لكلاوديو؟ 

: لازال بعض الأمل يرجى (0/5) 
ع انه نائب قاس 

: ليس كذلك » ليس كذلك فحياته 


مع عدالته القصوى ناما » حى مع ايقاعات 
فاس الاعدام ومقاطع حبله فهو في تعفف 
مقد س - يقمع في نفسه ما يدفعه له سلطائه 
ان يليه على غيره » لو أنه لطخ نفسه )8٠١(‏ 
ما بحرمه » لكان طاغية جبارا 

ولكته والأمر كذلك » عادل 

( قرع من الداخل » يتجه مأمور السجن إلى 
الباب ) . 

لقد أتوا الآن 

هذا مأمور لطيف المعشر » وان كان يندر 

ان يكون السجان المدجج بالسلاح صديقا للناس 


(قرع) (86) 
والآن ما هذا » ما هذه الضوضاء ؟ ذلك طيف 
فى عجلة من أمره 


لاة؟ هس 


الامير 


المأفميوق 


الامير 


المأمور 


ينقر بقرعاته الرتيبة » الباب الجانبى 


: جب أن يكل مكاندسنى 


يستيقظ الضابط ليسمح له بالدخول لقد طلب 
اليه ان بحضر ش 


: ألم ينه اليك إلى الآن أمر بالغاء عقوبة 


كلاوديو ع 230 
أو أنه سيعدم غدا ؟ 


: لم ينه إلى شىء » ياسيدى » لا شىء 


سا 


تعرف بعض الأمور ولكبى اعتقد أنه لن يصدر 


أمر بالالغاء » فذلك شى ء لم حدث من قبل 26١‏ 


04:0 


رعا تعيد كلات الامير آلى الاذهان ما حدث من أمر العفو الذى 
أصدره الملك جيمس الاول فق آخير لمحظة عن الخونة فى ونشسستر 
( انظر المقدمة ) و لكن ثمة محاولة ب كما حدث ف المنظر الرأبع من 
الفصل الثانى لا بر از التشابه و توقعم امر العفو يحجى” ضمنيا فى ثتايسا 
الاحداث ., 


7 54 55 


سيول 


الملأمور 


الاأمبير 


وعدا ذلك » فمن فوق منصة القضاء 
أعلن لورد اتجلوللملاً جميعا 
شيئا ينافض ذلك . 
( يدخل رسسول ) 
هذا مبعوث سيادته 


. وها قد وصل العفو عن كلاوديو 
: لقد ارسل اليك سيدى هذه المذكرة » وكلفى 


شخصيا بأن امبى اليك ألا نحيد عن تنفيذ حرف 
واحد ثما جاء بها من زمان ومكان وشى ظروف» 
ارجولك غدا سعيدا » فها قد أوشك النهار - 
كا يبدو لى ‏ ان يطلع )1٠١١( ١.‏ 


: سأنفذ امره ( يخرج الرسول ) 
: (جانبا ) هذا أمر بالعفو عنه » تمنه خطيئة 


ارتكبها صاحب العفو 

فسرعان ما تستشرى رذيلة 

يحمل ذو السلطان رايتها 

وحين ينبثق العفو من فم الا ثم تفسح الرحمة 
صدرها 201 


حى ل لفرط ما يلقأه الاتم من حظوة 35 


0 .بذم؟ سين 


الأمسير 


المأمور 


يخطب الناس ود الاثيم 
والآن ياسيدى ماوراءك من أخبار ؟ 


: لقد سبق ان امبيت اليك هذا ء فلورد النجلسو 


حنتى - وكأنما يظنى متراخيا في واجبى - 
هذا الامر غير المألوفء هذا بثير الدهشة» )١١6(‏ 
اذ لم يلجأ لذلك من قبل 


: فلتسمع ما جاء بسه . 


( يقرأ ) « ليم - مهما ترامى اليلكمن أخخبار 


تناقض ذلك - اعدام كلاوديو قبل الساعة 


الرابعة وبعد الظهر برناردين » ولكى أشعر 
بالارتياح فلتعمل على ان تصللى رأس كلاوديو 
قبل الخامسة » ولينفذ هذا على كل وجه ولتعلم 
اننا نعلق على ذلك أهمية كبرى » مما لايحب 
الافصاح عنه الآن » فلا تتوان عن القيام بمهمتك 
اذ عليك تقع مغبة هذا 6). )١٠١(‏ 
ما قولك نيهذا ياسيدى ؟ 


: أى نوع من الرجال هذا الذى يدعى برنارد ين 


الرجل الذى سيعدم بعد الظهسيرة ؟ 


)1١٠١١-114(‏ ليم مها بر أمى اليك دا ء . بر ناردين رادجل أ وأمر أنجلو الحديدة 


يكون ف عداد الموق قبل ان يصل مر العفو الذى وعد به اير ابيلا . 


سم ١1؟‏ سم 


يعور 


: رجل بوهيمى منبتا » ولكنه نشأ هنا وترعرع : 


نزيل السجن هنذ تسع سنوات . 


: كيف حدث أن الامير الغائب » لم يعد اليه 


حر بتّه ؛ أو بعدلمه » لقد سمعت انه دأب على 


)1١:( الحبلة:‎ 


: لايزال اصدقاوه سعول لاستصدار عفو عئة ) 


والحق ان جريعته » لم يقم الى الآن دليل ينقضها 
ف عهد لورد انتجلو . 


: أهى الآن جلية ؟ 
: جلية ماما ولم ينقضها هو 
: أكفر عن فعلته بالتوبة في السجن ؟ إلى أى مدى 


بلغ له التأثر 0 


: إنه لا يخشى الموت الا كا يخشى هجعة تبعثها سكرة 


خمرة غير مكترثء أخرق » لايعبا بفائتت 
أو اضر أو آت ولا يلقى بالا" إلىفناء » وهو 


8 إنه يفتقفر إل الحداية 
: لايبالى ببدى» بل أعجبمن ذلك أنه منح ذات يوم 


نفس الحرية الى تمنسللسجناء و كان بوسعه )١40(‏ 


51١1‏ سس 


المأمسوق 


الامسير 


لي اك » تراه محمورا مرات 
عديدة أثناء اليوم » إن" فاته أن يظل محمورا 
طو ال أيام عذديكة »© كم أيقظناه وأوهمنئاه أننا 
)8 أن نقوده إلى الإعدام » وأطلعئاه على 
أمرٍ مزور بإعدامه قما حرك ذلك فسيه 
ا كنا )١6(‏ 


ستسمع عنه الكثير عما قريب »© وأما أنت أيها 


المأمو ر فد سطرت على جبينك الأمانة والوفاء 


إذا لم أكن محقاً فيما أقول فقد خدعتى فراسى 
المعهودة» ولكنى سأضع نفسى - وانا أغامر(ه5١)‏ 
يفراسى مدو مراع الزلل فان كلاوديو 
هذا الذى لديك أمر 3 لابقع تحت طائلة 
القانون الا كا قَع أنجلو » ذلك الرجل الذى 
قضى باعدامه » ولكى تفهم هذا بطريقة 

واضحة أر.جو أن تمهابى اربعة ايام تسدى إلى 
معها الآن صنيعاً تحفوفا بالخطر » (15) 


: ترى ني أى مجال ياسيدى ؟ 


: بي تأجيل الاعدام 


(5ه١‏ - ١5١‏ ) تمهلنى اربعة أيام م فى السطر 407 ١‏ يلاحظ ان المدة تعناقص المويومين» 


وهى المدة الكافية مو انظر المقدمة ع 


ا 5 


الأامير 


المأمور 


ايد 


الماأمور 


: يا للاسثن كيف لى ان افعل ذلك ؟ 


وقد حددت لى الساعة ومعها أمر صر يح( 5 ( 
مقئرن بالوعيد والثبور أن أضع رأسه أمام 
عيى أنجلو » ربا استطيع أن أتمثل فيما أنا 
بصدده بكلاوديو ٠»‏ فأجتاز هله المحنة بدون 
كير مبالاة . 


: أقسم بعهد الكهنوت الذى قطعته على نفسى » 


أن أضمن حمايتك ان أنت اهتديت ببدبى : 
فليعدم برئاردين هذا الصباح وليحمل رأسه الى 
أخلق : 


: لقّد شاهد الاثنين وسوف يتبين ومجهه 
: أوه : إن الموت قناع كبير ؛ وتستطيع أن تضفى 


عليه لمسة »قص شعر رأسه وهذب لخحيته» )١1/0(‏ 
وقل تلك كانت رغبة المذنب » أن يكون حليقا 
قبل موته فأنت تعلم أن ذلك تقليد شائع » فإذا 
لقيت على هذا العمل غير الامتنان والخظ 
امراف 5 أقسم بالقديس الذى أنشيم له أنى 
سأدافع عنك با أوتيت من حياة . :0184 


: معذرة ايبا الأب الصالح ٠‏ فذلك تخالف للعهد 


ب 519 سه 


اللامير 
الأفيوز 


الأمير 


المأمور 


اد 


المأمور 


الأمير 


: هل قطعت عهدك أمام الامير أو أمام نائبه ؟ 
: أمامه وأمام نوأبه 


: ألا ثرى معى أنك لاتقئرف أثما إذا ما قرر 


الأمير أن تصرفك كان صحيحا ؟ )1١686(‏ 


لما يبدو عليك من -حوف ليس من اليسير ان 
يبدده زبى هذا » ولا إخلاصى » ولا حتى 
لك فسأذهب إلى أبعد مما قصدت » لكى أنزع 
جميع المخاوف منك ألق نظرةياسيدى »تر (140) 
هنا خط الامير وتوقيعه فانت تعرف سمابمهما 


وليس الخم بغريب عايك . 


: إى أعرفهما كليهما 
خورف هلله الزسالة عو كودة الأقيز_ يرا 


ذلك عما قريب عندما يحلولك » ستجد بها (5ه11) 
اشارة إلى عودته إلى هنا خلال هذين: اليومين ؛ 
وهذا أمر لايعرف لورد أنجلو عنه شيئاً » فهو 
يتلقى في هذا اليوم بالذات رسائل ذات طابع 
غريب »ء ريبما عن موت الامير » رعاعن )٠٠١(‏ 


515 اس 


اواسى 


دخوله أحد الأديره » ولكن الواقع لسن الحظ 
يذ نا ين اتوي .+ الار لا لحن لبي 
التألقة تدعو الراعى ان يطلق خرافه من الحظيرة ؛ 
لا تعجب كيف حدثت هذه الوقائع فكل 
الصعاب تذلل عندمأ نلم أ 2 35 بجلادك 
وأسرع برأس برنارددين » ساعطية فرصة (ه١؟)‏ 
للاعتراف على يدى الآن ٠»‏ وأبصره بمكان 
افضل » إنك ثي ذهول مما حدث ومع ذلك 
فسوف يبعث هذا الطمأنينية في نفسك تاماً ) 
هيا معى » فالفجر يوشك أن يلوح 
المنظر الثالث 


)) نفس المكان ( 


( يدخل بومىى ) 
أنا ملم بهذا المكان » كما ألممت بالمتزل الذى 


كنت أمارس فيه مهنتنا » يخيل للانسان أنه 


١؟.5‏ "50 ) والئجمة المتألقة ه هذا الحو الرعوى مبدف الى أراحة العقل - بعش 


(6-1م) 


الثى” س من جو السجن . 

أغلب الفلن أن بومى سيقلد هنا الشخصيات الى يذكرهز ساخرا هما » 
وهى تشكل بمماذج من رجال الاعال ق المديئة » ألذين كانت المكومة 
تفكر ف الحد من نشاطهم عن طريق شت الاجراءات كقانون الطعن 
( انظر المقدمة ) . 


بت 1168 سس 


منز ل اأسيده أوفردون : فهنا كثير ون من عملا مباء 
فأولا منا اأسيد أهوج ( 1 )الشاب » ( ه) 

قد عرج هنا للحصول على كميات منالورق البى 
والزنجبيل تمنها مائة وسبعة وتسعون جنيها موجلة 
الدفم منها خمسة ماركات تقود سائلة وقدقل 
الطلب على الزجبيل لان عجائز النساء جميعا قد 
فارقن الحياة . ثم هنالك المدعو السيد كيبر 
( عمك ) صاحب القفزات الراقصة وقد حق 
بتاجر الاقمشة الخريرية والصوفية » السيد ثرى 


00) 


030 


606 
)-4( 


مقدار عشرة ف المائة كحد أقصى يسرى على السلع و لذا فقد عمسيد 

المرابون الى التحايل على القانون فكانوا يفرضون جزءا من المال 

فى شكل سلع » يقدرون أتمانها كا يتراعى لهم و كانت هذه عادة من 
الى لا طلب علبا أو الى لا تجد لما سوقا وى الوقت نفسه كانت 

الفائدة تقدر على المبلغ الاجالى بما فيه تمن السلعة كما قدرها المقسرض 

فإذا كان المبلغ المقترض مائة سجنيه مثلا كان المراى يعرض مها 

ستين جنيها مثلا فى صورة عملة فضية و ستين جنيها قى صورة سلع 

ميته كأوتار القيثار ات أو الورق والأقمشة البئية . 

مائّة وسيعة و تسعوتٌ عايض اإداكاك الل هو لخي الذي النسار» 

المرالى للسلم . 

كانت قيمة المارك 17 شلن و # بنس . 

و عجااز الجدادظة ناريي عاضوا قار :1ك الطلعوب التي الاي كوبا 

سنة "8018 !| 


5 0 


)١١-14( 


)15( 


)184( 
)1107( 


بايل ( هلام مهن ) صاحب المخملثلاق 
الوبر الشترض أريع بزات من الساتان )229320 
الارجوال الزوضق عا يدمته والتسول لفيا :هنا 
بعد ذلك الشاب دزى ( ونهنط ) العبييط 
والسيد الشاب ديب فاو 
صاحب الوعود العريضة والسيد كوبير سير 
(نمقسسهودم) ( الل المظهر والسيد 
ستارف لاكى ( بوعطاموانوصةة ) 
حامى حمى الشرف » صاحب الخحنجر والشيش 
وعندنا الشاب دروب هيسر (+نزمطممع2 ) 
الداعى الشريف الذى قتل السيد بودنئج )١5(‏ 
(8هنةههام #ؤكدز ) صاحب الفطائر الشهية 


« صاحب الشنجر و الشيش » أى الذى يدافم عن شرفه بأحدث وسيلة 
عصرية وقد كانت اسلحة الثر فاء التقليديةهى السيف والادرع ولكن 
المبارزة بالخنجر والشيش شاعت فى المزء الأخير من عهد الملكة اليزاييث 
و الداعر الشريف » الشريف الى رفض أن يكون وسيطا لكبسير 
أو عظيم ف الدعارة وأن يكن هو نفسه داعر! ( المثررجم ) 

و .زور سعة ألدنان » يغير مواضع العلامات الى تحدد سعة الدنان . 

و أصدقاوك » ياسيدى » الخلاد » بومى » وأمورسن كلاها كقاء 
يفهم من منطق بومى « أصدقاء » لبرنا' دين ولكن أمبورسن فقط هو 
الحلاد الفعلى . 


- 537 - 


اجهبورسن 


بومبى 


أببسورسن 


برناردين 


بوسبى 


و هناك ايضا السيد الفارس قاذف الرمح فورث 
رأيت ( عطونئشعوة ) صاحب الصسراط 
المستقيم » والسيد الرحاله العظيم يدون 
( عنووط5 ) متمق الاحذية » وعندنا ايضا 
السيد هاف كان ( موععلة8 ) ساقى 
الحمر الفظ الذى كان يزور سعة الدنان وأحسب 
أن هناك أربعين أخر كلهم ضربوا بسهم وافر 
في مهنتنا » والآن اصبحوا يعيشون على أموال 
إلاحسان )١(‏ 


( يدخل اسبورسن ) 


: باهذا التئ سرنار دين 
: أمها السيد برناردين : عليك ان تنهض لتعدم 


أيبا السك مر تازدين . 


: ايت سريعا ببرناردين ! 


: (من الداخل ) ألا أبخم الخدرى حناجركم » 


من يحدث هذه الحلبة هناك ؟ ماشأنك؟ )١٠5(‏ 


: اصدقاوك باسيدى » الخلاد » أن تكون كرعا 


ياسيدى فتنهض لتلاى الموت . 
انها"؟ س 


برنار دين 


أبورسن 


لوعمعى 


أبورسن 


لومى 


أبورسن 
لومى 
برناردين 


هورسن 


برئاردين 


( من الداخل ) إليك عبى أيها الوغد » الك 


: قل له يجب ان ينهض وبسرعة ايضا . 


يم اعدامك ثم تنام بعد ذلك . 


اذهب اليه وايت به 


: إنه قادم ياسيدى» إنه قادم » إنى لأسمع خشخشة 


25١ قبدة‎ 


( يدخل برناردين ) 


: هل الفأس فوق منصة إلاعدام » ياهذا ؟ 

: على أهبة الاستعداد ياسيدى 

: كيف حالك الانيا أببورسن وما اتخبارك ؟ 

: الحق ياسيدى انه يجب على أن أحثك على إلامراع 


بالصلاة لأن الأمر بإعدامك » انظر » ها هو 
قد وصل )5١(‏ 


: ايها الرغذ لقد كنت أعب الحمراطيلة ليلىولست 


مهب 'ث لذلك . 
ب 159 سه 


لومسى 


اب رتاردين 


الامير 


برناردين 


الاأمسير 


: يالك » ان ذلك لافضل للك » فذاك الذى محسى 


الحمر طوال الليل » ثم يعدم في الصباح الميبكر 
قل ينعم بنوم اعمق طوال اليوم التالى (١ه4:)‏ 
( يدشخل الامير متذكرا ) 


: الا فائظر ياسيدى » هاهو الأب الروحى قادم 


اليك أتظن اننا نهزل الآن ؟ 


: لقد جئت ياسيدى » يحدونى ححبى لعمل الخير 


وسماعى أن عليك أن ترحل على وجه السرعة » 
جئت لأ قدم لك الهداية والسلوى وللصلاة 
يديد )200 


: أيها الراهب » أنا لا أصلح للهداية لقد قضيت 


طوال ليل معربدا ولابد لى من وقت أطول 
لأعد” نفسى » أو عليهم ان يطيحوا برأمى 
بعصى" غلاظ » فمن المؤكد انبى لن اوافق على 
أن أموت اليوم . 


: آه ياسيدى » لايد لك ء ولذا ألتمس منك 


ان تفكر في الرحلة الى تزمع ان تقوم بها 


: أحلف ما أموت اليوم » مهما كانت الاسباب 
: ولكن أسمع ... 200 


يت يفنا 8 


برنساردين 


افير 


000 


الا ما) 


: ولا كلمة » اذا كان هناك ما تقوله لى فتعال 
إلى غر فى اليوم 
( يحرج ) 
( يدخل مأمور السجن ) 
2 لا يصلح حياة أو موت: يالك من قلب متحجر 
: اليه أيها الرفاق واثتوا به إلى منصة الاعدام 
( يحرج أمبور سن وبومى) 
والآن ياسيدى كيف وجدت السجين ؟ (50) 
: مخلوق لم يعد نفسه » غير صالح للموت 
فلو دفعنا به إلى الرحيل للعالم الآخر بالروح البى 
هو عليها لكان ذلك أمرا منكرا 
, هنا في السجن أيه الأب 
مات اليوم بحمى عاتية 
رجل اسمه راجوزين » لص بحار طبق صيته 
الافاق إحفه 


وراجوزين . . الآفاق م كان حيس لصوص البحار موضوعألساعة 
وذلك مناسبة صدور منشور عام يحرم القرصنة و ينص على حبر الى 
(6صتدمعة2) انظر المقدمة 

لخيته . . من لونه ماما » وذلك معئاه تفادى ضرورة مبذيب لحيته , 


5 1/ا؟ سه 


الامير 


الامير 


في عمر كلاوديو » لحيته وشعر رأسه 

من لونه تماما » ماذا لو أنا تجاهلنا 

هذا الشقى إلى أن يتقبل مصيره راضيا 
ونرضى نائب الأمير بسحنة 

راجوزين وهى أقرب شسبهاآ سسحنة 
كلاودير؟ 62 


: ذلك توافق هيأته السماء 


فقم بتنفيذه في الحال » وها قد وافت الساعة 
الى حدادها أنجلو » فلتعمل على تنفيذ ذلك 
وإرسال الرأس وفق الأمرء وثي هذه الاثناء 
سآحاول اقناع ذلك الشقى الفظ بأن يقندم 
على الموت راضياً 


: سيتّفذ ذلك أيها الأب الصالح ني الخال 


وآما برناردين فلا بد أن يعدم بعد الظهر 
ولكن كيف نبى كلاوديوعلى قيد الحياة 
وأفلت أنا من خطر يتهددى 

لو عرف أنه على قيد الحياة ؟ 22 


. فلينفا هذأ 0 8 ا في زنزانتين تحفيتير' 


كلا من برناردين وكلاوديو 
وقبل ان تبعث الشمس بتحيتها اليومية مرتين 
لل ل 


إلى ما وراء السجن من عالم بشر ستعرف 
ان سلامتك كلفت 
الأمور 2 : إفى الرهين بلا قيد لديك 40( 
الامير : هيا إلى التنفيذ وابعث الرأس إلى انجلو 
( يخرج مأمور السجن ) 
والآن سأبعث بخطابات إلى انجلو 
وسيحملها المأمور وستحمل ني فحواها 
مايشير الى أنى شارفت ربوع الوطن 
والى لدواعى لها خخطرها » مضطر 6 
ان ادخل البلاد علنا » والى لأوصيه هو 
ان يقابلى عند النافورة المقدسة 
الى الحنوب من المدينة بميل واحد » ومن هناك 
في تسلسل عقلى هادى » وهيئة متزنة 
سنقضى في شأن انجلو )0 
( يدخل مأمور السسجن ) 
(من ؟ و الىآخرالمنظر (انظر المقدمة بشأن التناقضات الى تبدو هنا فالمأمور لا حمل ايسة 
خطابات ولا يعود وانجلو سيقابله الامير عند بوابات المدينةلا النافورة 
المقدسة وابز ابيلا لا يقيض لا و خروج » رغم أنها كانت موجودة 


بعد دخول لوسيو وهنا تستنتج ان الشاعر كان ق عجلة من امره فلم 
يكن لديه فسحة من الوقت راجعة دقيقة وشاملة . 


ست 59/5 سم 


ايزاسيلا 
اللأمسير 


ابزابيلا 


: ماهو الرأس سأحمله بنفسى 
. جد ,ملام » عد سريعيا 


فانى سأتحدث اليك ني اشياء 


٠‏ يحب الا يسمعها غيرك من الناس 

5 5 باقصى سرعة ( يخرج ) 

: ( من الداخل ) السلام عليكم )١١8(  .‏ 
: هذا صوت ايزابيلا » لقد جاءت لتعرف 


إذاكان الى التو عن أخيها قدو الى .هنا 


'ولكى سأتر كها على غيرعلم بما بيت لها من خير 


لتخلق السماء لها من اليأس سلوى 
حين تعز السلوى 
( تدخل ايزابيلا ) 


: هلا سمحت لى )١١١(‏ 
: سعدت صياحا يابنيى الحميلة اللطيفة 


: كلام جميل حين يصدر لى من مثل هذا الرجل 
القديس 


او لم يرسل نائب الامير الى الآن امرالعفو عن أنتى 


117/4 سه 


ايز ابياها 


الامسير 


ايزاسيلا 


الامير 


ابزابيلا 


الأفمير 


: لقد اطلق سراحه يا ايزابيل من العالم 


قطع رأسه وبعث به الى أنجلو )1١1١15(‏ 


: كلاء لاعكن هذا ! ! 


: لاشى غير هذا » » اثببى فطنتك يا بنيتى 


بصبر منك لايتفا 


: تابرع له لاهسا مي ١‏ 
: سوف لايوذن لك ان ثريه 


: اى كلاوديو التعس » ويا ايزابيلا البائسة ! 


يا للعالم الشرير ! عليك اللعنة يا أتجلو ) 


: كلام لايضيره ولايجديك' قيلا. 


فأمسكى عنه وسلمى اد للسماء 

وانصى لا أقول ستجدين ٠.‏ ' 

كل حرف فيه » 'صلقا ماما اد 

سيعو د الأمير إلى اونا فل ' ع كلا أمسحى 
دموعك 0" 

فمن أحد أدير تنا ومن قسيس الاعتراف به 
ترامى إلى هذا ال همس » لقد بعث فعلا 

إشعارا إلى إسكالوس وأتجلو 37 )١١(‏ 


20 


اوزابياه 


الامير 


وهما يعدان العدة الان للمقابلته عند البوابيات 
ليساماه سلطتهما » فإذا استطعت ان نمعلى فطنتك 
تنهج النهج الصحيح الذئ أرسمه لما 
فستبلغين مرادك فيما يخص هذا الوغد © 
عفو الأمير » وشفاء غليلك (6؟1) 
والمنزلة لدى عامة الناس 

: سلمى هذه الرسالة اذن إلى الراهب بيثر 
هى ذات الرسالة الى ارسلها لى عن عودة الامير 


)17( 


)١8؟-1١١6(‎ 


«غداً فى آخر المنظر الثافى من الفصل الرابع كان موعد عودة الأمير 
عند الفجر تقريبسا وق السطر 54 أعلاه نفهم أن راجوزين 
(عستتزمعة 0 قد مات وهذأ الصباح ) ويتصرم يوم كامل بين 
هذا المنظر ودخول الأمير الرسمى إلى فييئا فى المنظر الاول من الفصل 
الخامس » وف هذه الأثناء تأخذ الحوادث الى تقع فى المنظر الرأبعمن 
الفصل الرابع » و مقابلة الامير الى تنم فى منزل ماريانا ( انظر سطور 
وم ١ب‏ .؛إ فا بعد ) تأعذ هذه الحوادث مجراها . 

هنا غموض متعمد رغم أن الراهب بير (مهعوط) هو الذى يحب 
ان نفترض أنه حمل الرسائل المشار اليبا فى المنظر الثا من الفصل 
الرابع والذى يحب ان نفترض أنه المقصود هنا » ولا نه هو قسيس 
الاعئر اف للامير فلايد وأئه هو المشار ليه بالر اهب ف المنظر الثالث 
من الفصل الاول ( انظر المقدمة ) . 


2 


أو سحيو 


)١48( 


وقولى له انى ‏ بناء على هذا الدليل ‏ أريده أن 
هذه الليلة يمرل ماريانا » فسأنمى اليه بكل 
عن قضيتك وقضيتها وسوف يأى بك )١40(‏ 
امام الآمير » وإلى رئيس انجلو هذا 

ببى اتمامك له » بثا محكما وأما عن ش خصى 
الضعيف 

فانى مرتبط بوعد مقدس 

ولذا فسوف أكون غائبا» اذهبى ببذه 
الرسالة (ه14) 
وأمسحى هذه الدموع المضطربة في عينيك 
بقلب راض » لا تثقى بطائفى الدينية 

إذا أنا غررت بك » من القادم 


( يدخل لوسيو ) 


8 مشاه الخير 


أين مأمور السجن أيها الراهب ؟ 


مساء الخير لا تتفق مع و صباح الخير الى قالا الامير سطر ١١١‏ وانظر 
أيضا « الفجر » على المنظر الثانى من الفصل الرأبع سطر ٠١9‏ ص 
ع 


ب ل/الا؟ سم 


الامسير 


لوسيو 


الامير 


: ليس بالداخخل يأسيدى 


: أى ايزابيلا الجميلة » ان قلى ليذوى حين أرى 


عينيك وقد خخضبها الاحمرار » يجب ان )١5١(‏ 
تتذرعى بالصبر عل يبق لى الا ان أجعل منالماء شرالى 
واللحاء زادى» فأنا لا قبل لى ‏ 1 يعانيه فكرى ‏ 
ان احشو بالطعام بطبى » فلو أنى تناولت طعاما 
دسما » فسأنكب في تفكير مول ولكنهم يقولون 
إن” الامير سيكون هنا غدا » أقسم يا إيزابيل أنى 
كنت أحب أنخاك » ولو كان الامير القديم 
المغرق في الخيالات الغريبة والمولع بتقصى الخفايا 
موجودا على أرضالوطنلعاش. )1١6(‏ 
( نخرج ايزابيلا ) 


: إن الأمير » ياسيدى ليتصرف بطريقة مذهلة 


غير ملق كبير بال إلى ما تشيعه عنه » ولكسن 
لحسن الحظ » أن حياته خالية من تللك الشوائب 


كا أعرفه أنا » إِنّه صياد نساء ماهر » أمهر ثما 
تظن . (15) 
- 1078 - 


)1971(( 


: حسنا » سوف تلقى مغبّة ذلك يوماً ما » وإلى 


اللماء ( مبتعداأ ( 


: بلى » انتظر فسأذهب معك »ع وسأحكى عليك 


اذا كان كلامك صحيحا » وإلا فإنك لم تُوفه 


: لقد مثلت أمامه يوماً ما » لأن فتاة حبلت مى 


طفل . 


: أفعلت ذلك ؟ 
: أجل . . . فعلت ولكن كان لابّد” لى أن )107١(‏ 


سيا له فكان يتحت على أن أقرن 
بتللء 55 


: إن عشرتك ليس فيها من الوفاء بقدر ما فيها 


من السلاسة » أرجو لك وقتاً طيبا ( مبتعدا ) 


: أقسم الى سارافقك إلى ماية الحارة » واذا كان 


حديث الفسق يضايقك فسوف لا نطرقه إلا لماما » 
ولن أكتفى بهذا بل سأظل واياك -- أشسبه شىء 
بعقدة الخشب - ملتصقاً بك ( يحُرجان ) 


« الفاكهة الفاسدة و لغة دارجة تعنى المرأة العأهرة . 


ةا ب 


اسكالوس 
جلو 


اسكالوس 
جلو 


المنظر الرابع ف « فيينا » 


( يدخخل انجلو واسكالوس ) 


: في تخبط وخخمل » إن تصرفاته بها ما يشبه ‏ الى 


حد كبير س مس من اللحنون ٠‏ تدعو الله الا 
يصاب عقله بلوثة علماذا نقابله عند البوابات ونرد 
له سالطاته هناك ؟ (5) 


: لا أستطيع أن أفهم 


: وم يحب أن نعلن ‏ في خلال ساعة قبل دخوله 


البلد ‏ أن على من ينشد تقوبا لباطل » أن يعرض 


: إن له تبريرا في ذلك حبى ينظر في الشكاوى ني 


الحال وليدفع عنا ما قد يدبر ضدنا في )٠١(‏ 
المستقبل » فلا تقوم له قائمة أمامنا . 


: حسناً » أرجوك ان تعمل على القيام بالإعلان 


في وقت مبكر في الصباح »سأعرج عليك في منزلك 
فلتتصل بكل ذى مقام رفيع وكل ذىحاشية )١١(‏ 
من يحب أن يقابلوه 


ص +28 ات 


اسكالوس 
اهلو 0 


سأفعل ذل كياسيدى: فإلىاللقاء ( يخرج إسكالوس) 
: مساء العخير 


هذه السقطة تقلب كيانى تماما وتطير بابى 
وتجعلى عاجزا. عن أن أهم بثىْ » عذراء 
فضت بكارما بيد شخصية بارزة نفذت 7١١‏ ) 
القانرن ضدها » ولكن حتى لايصبح ما حل بها 
من عار مسخز 

فاضسا لما فقدنه من بكارة العذراء 

كيف يمكنهاأن تعرض لى » إنالمنطق ليهيب بها أن لا 


ومنصى يحفبه من كبير التقة ما يحف 


فلن بمكن لوصمة ما أن تنال من شخصى( 5؟ ) 
بل ترئد على من ينفثها » كان يحب أن يعيش 
ولكن شبابهالمتهور » وقدانتابه الشعور بخطر يتهدده 
كان يمكن أن يلجأ يوما ما إلى الانتقام 
لاضطراره أن يعيش حياة ملطخة 

دفع فديةطا هذا العار» ليته - رغم ذلك قد عاش 


)1( 


وشدها ع ضد السقطة , 


ب 181] سس 


باللأسف » حين نغفو عن كر امتنا 2 
فلا مجال لسوا السبيل بيننا » بل تتخبط ,عنة 
ويساراً ( حرج ) 


0 قمر هُ راهب )) 


(دخل الأآمير « ني زيه الحقيقى » والراهب بيثر ) 
الأمي : هذه الخطابات » عليك ان تسلمنى اياها في 
الوقت المناسب ( يعطيه خطابات ) 


6 لا نحدث أن يسلم الراهب » بيعر (رمع)ع) خطابات ولكنه ع قصعه 
بدون تقدم مستندات » لقد نسى الشاعر التصمم الذى وضعه لقصته 
وقذ حاء ىق كعاب ع تقلع مقع علقطك ععلت«طسيون عل عمجا 
أن هذه الخطابات ستسلم رعن الامير » (106 206 061176) 7 و ليس 
للامير 226 ننه #افاعل » أى أن الخطابات هى مثابة او راق اعماد 
الراهب لفلافيوس كداذ1180 و فالينسيوس 


62 وهذا يؤكد عدم استطاعة المأمور ان برجم كا اشير الى ذلك ف المنظر 
الغالث من الفصل الرابع ( انظر المقدمة ) . 


5 0-7 


الراهب بير 


الامسير 


التعليمات الى لديك والبرم عخطتنا 
ومع ذن فلا غبار ان تتأ رجح من وقت لآخر 
بين النقيضين ,2 


وفق ما يقتضيه الحال » اذهب إلى مل 


فلاقوس (8ن:؟ة21) 

وأسر إليه بمكان إقامى و كنذا افعل 

مع فالينسيوس ورولاند وكراسوس 

وأنه إليهم أن يأتوا بالنافخين ني الابواق إلى 
المديئة , 

ولكن ابعث لى بفلافيوس أولا 


: سينفذ أمرك سريعا وعلى خير وجه 2١0‏ 


( حرج الراهب ) 
(يدخل فاريوس ) 


1 اشكرك يافاريوس ؛ لقد جئت على وجه السرعة 


سوف يؤدون لنا التحية هنا توا ءيا صديقى 
العزيز فاربوس ظ 
١‏ يحرجان ) 


25 


ايز أبيلا 


ماريانا 
ايزابياد 


فارناتيا 


000 


المنظر السادس 
« فى فييئا» 


( تدخل ايزابيلا وماريانا ) 


: إنى لا أحب الالتواء فى الكلام 


سأنطق بالحق » ولكن توجيه التهمة على هذه 
الصورة اليه 

عليك أنت ان تقومى به » ومعذلك فقد طلب 
إلى أنا أن أفعل 

ذلك لنخفى - ما يقول هو غايتنا 


: وقد أخبرلى - ايضا ‏ انه لو تصادف 


ولم يكن حديثه في جاننى 
فما يحب أن ادهش » فتلك جرعة 
مرة المذاق علس الغايبات 


( يدخل الراهب بيتر ) 


: كنت أود لو أن الراهب « بيثر ؛ 


( يدخل فاريوس ) انظر المقدمة خصوص هذا الاسم » ومهمة 
فاريوس هنا هى أن بر افق الامير وهو ق شخصيته الحقيقية + عل 


585 سم 


ايزابيلا 


الراهب بيير 


منه بمكنكما أن تشاهدا الامير 

فلا يفلت منكا » لقد دوت الأبواق مرتين 

وهاهم المواطنون ‏ أعظمهم قدرا وأعرقهم 

محتسدأ 

قل تشيثوا بالبوابات » وي اعقابهم 

سرعان ما يدخل الامير وعليه فلتنصرفا )١8(‏ 
( يخرجان ) 


تبت ه6ق8م؟ سس 


010 


7 5 بخاص -. 
| المنظر الاول 


( مكان عام قريب من بوابة المديية ) 


(يلدخلمن أبواب متفرقة الأميره في زيه الخاص » 
وفاريوس وبعض اللوردات 

( وبعض التوابع ) وأبجلو وأسكالوس ولوسيو 
وبعض المواطنين) . 


: استقبال جميل يا ابن عماه المبجل 


وأما أنت يا صديقنا المخلص القديم فحن سعداء 
أن نراك 


: نبادل فخامتكم الملكية التحيات الطيبة 
: شكري القلى الكثير لكليكا 


لقد استفسرنا عنكُ وسمعنا 2 
عن عدالتك الحقة الى الكثير جما نجد انفسنا معه 


كلاث الأمير عند مقابلته لأنجلو » و كلمة م« ابن عاه » صيغةيستعملها 
الحا كم عندما مخاطب ذبيلا من نفس دو لته , 


2 


الراهب بيير 


ايزابيلا 


لانستطيع الا أن نقدمك للشعب ليقوم بواجب 
الامتنان لك وهاهى البشائر قد فاقت كل تقدير 


: انلك لتزيد من شعورى بالمسئولية 


عنك بصوت مدو » ومن الظلم 

أن أتركها مطوية في ثنايا صدر مغلق )١١(‏ 
بينما هى خليقة أن تخلد بأحرف من نار في قلعة 
محصنة ضد أنياب الزمن وغبار النسيان »هات 
يدك وهيا » ليظهر كل شى للشعب حبى يعرف 
أن ما يتجلى للمجتمع من كريم السجايا لابدمنبئق 
عن فضائل مطوية » هيا يا اسكالوس 

فلير افقنا في مسيرتنا من الناحية اللاخرى 
وانكما الحير عضدين لى 

( يدخل الراهب بير وايزاييل ) 


: الفرصة مواتية لك الان ظ ارفعى عقيرتك واجى 


: أيتها العدالة » أيها الأمير ذو المقام ابلطيل » ألا 


فانظر إلى مجبى عليها -- كنت أحب أن أقول - 


عذراء 


هت لزان 


الامسير 


ايزابيلا 


ايز ابيسلا 


عذراء أيها الأمير ابخديد بالتقدير . لاتدع عينك 
تقذى بالنظر إلى أى أمر آخخر 

حبى تنتهى من الاستماع الى شكواى العادلة(5؟) 
ونحقق لى العدالة » العدالة ٠‏ العدالة ء العدالة ! 


ْ ابسطى مظلمتك » فيم ؟ ومن المانى ؟ أوجزى 


فبى له شكواك 
: أواه » أيها الأمير المببجل 00م 


إنك لتطلب مى أن التمس الفداء من إبليس 
فلتصخ لى أنت بنفسك ؛ فكل ما أنطق به 
إما أن يتزل بى القصاص ء اذالم يوخذ به أو يتزع 
مك الانصاف » ألاء أصخ لى » أصخ لى أصخ 


: شدي 6 أخدن أن بركرن يرا فسن (56) 


لقد كان لما ماتمس لدى للمصلحة أخيها الذى 
قضضت ريات العدالة باعدامه 


1 جمربسات العدالة . 
ا وستتحدث حديثا عجينا ملوه المنق 
: سأنحدث عجبا ولكنه حق 


ان أنجلو سفاك دماء » أليس عجبا ؟ )4١٠(‏ 


15883 سه 


اللأامير 


ايز ايلا 


أيزاسيلا 


ان ا له 0027 


0 عجبا 0 


كأ 


: ليس أنجاو هو حما - بأنجلو 


إلا بقدر ماتنطوى عليه روايى من حق هدر في 
الوقت عجب 
اجل » انه حق وألف حق » فإن الحق بظل حما 


إلى مدى الاباد 


: اذهيوا بيبا بعيدا » يالها من تحلوقة تعسة 
إنها برف با برف ف نه بة خيل ‏ (208) 


: أله 4 ايها الاهير 4 أناشدك ع تومن به 


ب مراع ا العالم 
0 لأاتنظئه سيف 


ذاك الذى يبدو بعيدا » لبس مستحيلا (هه) 


أن يبدو أفظع خسيس على ظهر الأأرض 


في مسحةمن الحياءوالوقار والنز اهة والعصمةمن الخطأ 


ا ل 


الأمسسير 


ايزابيلا 


الامير 


كما بدو النجاو ء وكسذا يستطيم أنجلو 
رغم مايتحلى به من مظاهر وأوسمة والقاب شرف 
ووشاح جدارة أن يكون نذلا كبيرا » ثق فيما 
اقول انا الأفين الس عيميل 

وهو لاشى دون ذلك » والكنه شر من ذلك 


با سيقي 


لو أن بها مسا وهو - قي رأنى - ما لاريب فيه 
فإن جنونها يتخذ طابعا من التعقل غاية في الغراية 
ففيه تمسك المعانى بأذيال بعضها ١‏ (50") 
نما أسمعه من محجنون لأول هرة . 


ألا تردد هذه النغمة » والاتبعد بينك وبين صوت 
المجسسى 

تلك الهوة الى بينك وبيى » وليكن حجاك 
مبينا لالحق حيث يبدو خفيا 

ومزهقا للباطل حيث يبدو طليا 

كم من العقسلاء ١١7ا)‏ 
أحوج قطعا ‏ منها الى العقل » هاذا تريدين ؟ 


- ]15١ ات‎ 


ايزابيلا 


ار 


9 إذى سفيقة كلاوديو 


قضى عليه لارتكابه الفحشساء 

أن طبر أنه + لين اظلي اليب 

وأما أنا فلكى يسبر أحى غور أخوى (70) 
بعث الى وقتذاك من يدعى لوسيو 

لا 


7 


: أنا هو ذاك » اذاكان ذلك يروق لدى فخامتكم 


جئت اليها من قبل كلاوديو وطلبت إليها 
أن تحرب حظها مع أنجل_و 
ليعفو عن أخيها. 


: هو هتما ذاك 
: (إلى لوسيو ) لم يصدر اليك أمر بالكلام 
: كلا ياسيدى اللطيف 


ولم أشأ ان أظل ساكتا 


: اريدك الآن أن تفعل ذلك 


أرجو أن تراعى هذا » وحين تكون بصدد )6١(‏ 
ان تكون صادقا فيما تقول 


5 ثق من ذلك سيادتك 


ب 149 سم 


الأسيد 


ايزابيلا 


: الثقة تخصك أنت » فلتراع ذلك (850) 
: هذا الرجل قص طرفا من قصى 

تيح 

: قد يكون ذلك صحيحا ولكنك تخطىء 


حين تتحدث في غير وقتك - فلتستمرى 


1 لقد ذهبت (١‏ 


إلى ذلك النائب القذر الشرير 


: هذا كلام أخرق نوعا ما 
: السماح ياسيدى 


: عادت إلى العقل ‏ المضمون » استمرى 
: قصارى القول كم استعطفت » وكم تضرعت » 


وكم جثوت على ركبى 

وكم صدلنى » وكم حاورت وداورت . (965) 
فقد طال ذلك أئ مطال » والنهاية الدنيئة 

أبدأ قصتتها الآن بين اليأس والعار 

فقد رفض »ء إلا إذا قدامت له جسمى الطاهر 


إهداء ْ الاك 


2 8 


الاأمسير 
أيز ابيلا 


الامير 


إلى شهوته الجاحة ل 00ظ 
رفض اطلاق سرام أختى » و١ ٠‏ 
9 0 
المحاورة ١‏ 
' أخى » على عفى 
ْ 3 على 31 ٠.‏ . 0 و« ساعة 
00 نفسى لهع ورعم ذلك » ففى 
التا 
مبكرة من الصباح التالى ل 
ل حقدهالدفين : قد بلغ غايته. فأرس لأمر 
لحمدوالدف ١‏ 


بقطع رأس أختى المسكين 


: أهذا كلام ظاهر الاحتمال ! ! 

. نم مظهره مبلغ حقيقته‎ ١ 
1 '[ , ِ أه‎ ٠: 
السماء ع انتها الحمقاء التعسة » أاثئلك‎ 5 “ 
. أقسم‎ : 


مهرفين ا لا تعر فين ظ 
١‏ تأمر مر : شرفقه 
وإإخانك تابون عل ره 59 
: حقد مقيت » فبراهته أو لا 0 
ا من شئية ,ولي بم ف الأذن ب 
أن وا و ا 3 0 
عل منقطات يهن نقطاته .قلق له أذ 
1 أن نفسه 
لكان قد وزن أنخاك يران 


555 سسم 


ابزايلا 


الامسير 


ولا أعدمه » لقد زح بك إلى هذا الادعاء ٠‏ بع 
الناس ١ه١١)‏ 
أقرّى بالحقيقة واكشفى عمن أشار عليك 

أن تقدامى شكواك هنا 


إذا كان كذلك »ء ألا يارسل السماء الأطهار فى 
الآفاق العلا 

ثبتوى + وعنلما بحين الوقفت 

الا فلتبينوا عن الفساد ٠‏ الذى ظل يلفه )١7١(‏ 
المظهر البراق » ولتحملك السماء يامولاى من الاسى 
بيئما امضى من هنا مهيضة الخناح »لايصدقى 
ألحسك 


: الى لادرك انك تريدين أن تبرحى هذا المكان س 


الى بضصابط 
اذهب معها الى السجن ( توضع ايز ايلا نحت 
الحراسة ) السمح (6؟١)»‏ 


أن تلحق وصمة عار ملهرة 

بانسان وثيى الصلة بنا الى هذا الحد ؟ لابد ان في 
الامر مكيدة 

من بعلم ٌقصدك ومقدمك الى هنا؟ 


الامسير 


الراهب سير 


: انسان ليته كان هنا الآن » هو الراهب لودويك 
: يبدو انه أب جهنمى , من يعرف لودويك هذا ؟ 


: اعرفه ياسيدى » انه راهب دائب التدخل في 


شكون التساصس ١(0١ا)‏ 
انا لاأطيقه . ولو كان علمانيا ياسيدى 

وقد فاه ببعض الفاظ مجرح فخامتك 

وانت غائب عنا ‏ لسحقته سحتّا 


: ألفاظ نج رحى ! يبدو انه راهب ساذج 


ذاك الذى زج ببذه المرأة التعسة الى هنا ( ١8‏ ) 
ضد نائينا » امثوا عن هذا الراهب 


: مساء امس فقط ياأسيدى »ع رأيتها مع هذا الراهب 


انسان غاية في الوقاحة . 


. بارك الله عظمتكم 


لقد كنت على مقر بة منك ياسيدى وسمعت )١5٠١(‏ 
مايضلل سمعك من الحديث » فهذه المرأة 
أخذت تكيل لنائبك الامبام ظلما 


51ة؟ سه 


الامير 


الرأهب بيير 


الرأهب بببر 


بينما هو برىء ؛ من أى علاقة أو رجس معها 
كبر اءنها هى من طفل لم يولد بعد 


: لم نعتقد غير ذلك 


أتعرف الراهب لودويك الذى نحدثت عنه )١48 ١‏ 


: أعرف رجلا طاهرا نح به قدسية السماء 


ماهو بسليط ولا هو يتدخل في عرض زائل 


قا يشيع عنه ذلك الرجل 
و - عل عهدتسى - 
مأ فاه بقولة سوء ‏ كا يدعى هذا الرجل ‏ 
فخامتكم (ظة١)‏ 


: ثق بأسيدى انه فعل ذلك في نحسة بالغسة 


: سحسنا » سيحين الوقت ليبرى نفسه 


ولكنه في هذه اللحظة - ياسيدى - مريض 
بشكو من حمى غريبة » وبناء على طلبسه 


حين ترامت اليه اخبار بأن نمة شكوى )١55(‏ 


مبيتة ضد لورد انجلو » جثت انا الى هنا 
لأنحدث بلسانه عما يعرف 

من حق وباطل » وما يمكن بقسمه 

وكل دليل أخخر » ان يكشئ عنه جليا واضحا 


ك ا/561؟ اس 


اد 


ماريانا 


كل الوضوح 

حين يطلب اليه ذلك : ولنبداً الحديث بما يتعلق 
فلكى تثبت براءة هذا الرجل النبيل ء الخليلالشأن 
الذى الصق الأتهام به شتخصيا على مسمع من الناس 
ستسمعو ن ما يفند مزاعمها امام عينيها 


: فلنسمع منك هذه القصة أيها الراهب الطيب 


ألا شر ذلك اتسامة منك يالورد أنجلو؟ )١55(‏ 
أيتها السماء » يالغرور اللحمقى التعساء 

إلينا يبعض المقاعد » إلى" يا ابن العم أنجلو 
سأكون في هذا الموضوع » مجردا عن الحوى, 
ولتكن أنت الفيصل في قضيتك أنت . 

( تدحل ماريانا مفنعة ) 

أهذه هى الشاهدة » أيها الراهب ؟ 

فلتكشف أولا عن وجهها » ثم تتحدث بعد 
ذلك )217 


: عفوا ياسيدى 4 سوافك 5 اكقى عق .وده 


إلى أن يأمرتى زوجى بذلك 


: ماذا تقولين » هل أنت متروجة ؟ 
: كلا ياسيدى 

: هل أنت عذراء ؟ 

: كلا ياأسيدى 

: أرملة إذن ؟ 


: ولا حبى أرملة 


2» ١ 


عجبا » أنت لا شىء اذن - فلست بعذراء وله 


أرملة ولا زوجة ؟ 


بعذارى ولا أرامل ولا زوجات 


يبرثر فيها عن نفسه 


: حسنا ياسيدى 


: أعترف ياسيدى ألى لم أتزوج أبدا 


وأعئرف ألى لست بعذراء 
لقد عرفت زوجى » ولكن زوجى 


: ريما كون داعرة ياسيدىء فكثيرات منهن لسن 
)18١(‏ 


: أخرس” هذا المخلوق » ليت أن له قضية 


لليف 


لا يعرف أنه في يوم ما » قد حدث أن عرفى, 


ب 194 سه 


: كان مخموراءإذن ياسيدى »لا يمكن أن نصل إلى 


شرح للامر أفضل من هذا 


: لكى يسود السكون ء ليتك أنت كنت كذلك 


أيضا (194) 


: حسنا ياسيدى 
: ما هذه بشاهدة مع لورد أنجلو 
: سأطرق الآن هذا الموضوع 


فتلك الى تتهمه بالفحشاء 

إما توجه ذات الامبام إلى زوجى (ه92١)‏ 
وهى تنسب اليه » ياسيدى » نمضية وقت معها 
وأنا أقرر أنه قضاه معى » بين ذراعى 

بكل ما بنطوى عليه السب من معان 


: أهى تتهم شخصا آخر غيرى ؟ 

: لا أعرف شخصا آئخر 

: لا تعرفين ؟ لقد ذكرت أنه زوجك  )٠١٠١(‏ 
: أجل » زوجى ليس الاء ذاك هو أنجلو 


بل يعرف- واهماً ‏ أنه عرف جسم ايزابيلا 


بهم 6و سم 


جلو 
ماريانا 


: انبا لمغالطة غريبة الشأن ع فلتكشفى عن وجهك 
: ( تكشف القناع ) ان زوجى يأمرنى » فها أنا 


أكشئ الآن قناعى 

ذلك هو الوجه يا أنجاسو 

الذى أقسمت » يوما ما » أنه ستهويك 

تلك هى اليد 4 الى ضمت عيئاق مقر ل لهو د 


وو تكسو ل سب 
إلى يدك ضماً عنيفاً » ذلك هو ابلسم الذى ظفر 
بالميعاد من إيزابيسلا 0 


: كفى ياسيدى 


: يجب أن أعتر ف ياسيدى » الى أعرف هذه 


المرأة ومنذ حمسةأعوامخلت» جر ىحديث (5١؟)‏ 
عن الزواج بيى وبينها » ثم انقطم 
ا آ]ء؟ حت 


ماريانا 


لآن ما افترضتاه من مهر 

لم يكن قد تجمع : ولكن العامل ال توهرى 
أن سيعتها قد عرعميت )١١١(‏ 
في حمأة طيشها » ومنذذل كالوقت 'أى من حمس ةأعوام 
لى انحدث اليها بكلمة واحسدة ء ولارأيتها » 
ولاهى اتصلت فى 

أقسم بعقيدى وخرق 


َ أها الأمير النييل 


تنبثق مع الأنفاس وكا ان اق يتفتق عن مغزى » 
والفضيلة تتفتق عمسن حق كذا خطبت أنا زوجة 
لذلك الرجل» برباط قوى (ه؟؟) 
قوةالألفاظ الى تصوغ الوعود ء بل حدث »؛ 
باسيدى الصالح دون أن تذهب بعيدا » حدث 
مساء الثلاثاء المنفرط أن ذهبت إلى حديقة منزله 
فعرفبى فيها كزوجة » فاذا اتضح ان هذا الكلام 
(5) 
وإلا اذ مر الا الأأدد » في هذا المكان مثالا 
من رخام 
مم !هآ سه 


الامببير 


: لقد كنت » الى الآن » أبتسم 


والآن ياسيدى الكريم » فلتأخدٌ العدالة مجراها 
لقد نفد صبرى » وأرى 

أن هولاء النساء البلهاوات » لسن سوى (ه"؟ ) 
أداة تسخرها يد قوية 

وتدفع بها دفعاً »فأفسح لى المجال بأسيدى لا كشف 
عن هذه الموامرة , 


: اجل » من كل قلسبى 


وأنزل بهن العقاب » كا يروق لك تاماً 
امها الراهي الأحمق » وأيتها المرأة الشريرة (40؟) 
أنك تتآمرين : مع زميلتك الى رحلت »تظنين 
أن اليمين الى اقسمت بها 

رغم أنها قد تبوى الى الحضيض بكل قديس على 
ظهر الوجود تقوم دليلا ضده »نحط من قدره ؛ 
وما حظى به من ثقة عقدت له بيئنا ؟ هيا بالورد 
أدكالوس لتعلين الى :الى السموعة مو لد دل هد 
قصارى جهدك رفكي 
لتتبين كيف نبتت هذه الإهائة 

ان وراء الستار » راهباً يحرضهما 

فاعمل على استدعائسه 


ب او" سس 


الراهب بيير 


اسكالوس 


: ليته كان هنا ياسيدى » فهو الذى ‏ حماً . 


قل رج عرلا النساء الى تقديم هذه الشكوى ١١‏ حرم 
إن مأمورك يرف مسكتب»ه 


( يخرج تاإبع ) 

وأما أفت يا ابن العمومة النبيل وقد دعم مر كرك 

تدعيماً كافيا ويهبمك سماع تفاصيل هذا ال موضوع 

فلتنصرف ها تشاء إزاء ما لق بك من إهانات 
(60؟) 

بالعقوبة الى تروق لك وسأتركك أنا لفترة من 

الزمن ولكن لانبرح مكانلك هذا ء حبى نحزرم 

رأبيك على أمرما ازاء هولاء الفادحات 


: سينفذ ذلك محذافيره ياسيدى 


( يخرج الآأمير ) 
أ الدية لزنيو لل قل انلق اتررفك أن :رات 
لودويك رجل لا يوتمن ؟ 7559١‏ ) 


: ما كل من لبس المسوح براهب » فهو قديس 


علابسه فقط عدا أنه فاه بكلمات بذيثة عن الأمير 


در 5+ اعد 


اسكالوس 


: نرجوك أن تظل هنا الى أن يأتى ثم واجهه بما 


فاه به سيتضح لنا ( 7555 ) 
أن هذا الراهب.رجل جدير بالملاحظة 


: كا هى حال كل رجل في فيبنا » أقسم لك . 
: واستدع مرة أخرى نفس المرأة الى تدعىاليزابيث: 


أريد أن أتحدث معها ( يخرج تايع ) ألتمس منك 
ياسيدى أن تسمح لى أن أستجويها » 57١‏ )0 
سترى كيف أتصرف معها ٠.‏ 


: انك لن تفضله » باعترافها هى نفسها . 


: أظن ياسيدى » لو أنك خلوت بها ستعترف لك 


على جناح السرعة أما اذا كان الأمر علنيا ء فربما 
تشعر تحرج . (15؟) 
( يدخل من أبواب ممتلفة ) مأمور السجن مع 
الأمسير متخفيا ومقنعاً وايزاييلا 

نحت التراسة ) . 


: سأذهب خفية نحت اجنح الظلام لأقوم بمحاولة 


معها 


: تلك أفضل طريقة + فالنساء ذلولات في هدأة 


الليل 


سم 8+آ سس 


. تقدم بأاسدى »2 


إنا مثل الأمير » وسنسمعاك 


تقدمى أيتها السيدة فهنا امرأة تكذب كل ما ذ كرته 
0 


: هأ هي الوه الذى نحدثت عنه قادم باسيدى 2 


مع مأمور السجن 


فى لوقت الناسه. م لذ ترجه : اليد وها عد 


#2 أنا منك ذلاك 


- رت 


مسم 1 0 
سمعة لورد أنجلوء لقد ارقن أنك فعلت ذلك 


: ها لغرية 


فليقدم الإجلال لمنصبك اللطير ولحظ الشيطان 


بالتكريم و ل 0 


ا ل 
ل 


: على الأقل بشجاعة ») ولكن وأسفاه أيبا القوم 


التعساء (95؟) 
أجثم تفتقدون الحمل عند الذئب 

ألا سلاما على عدالتكم » أذهب الأمير ؟ 

إذن لقد ذهبت معه شكواكم أيضا » لم يكن 


ادر الك 


لوسيو 
اسكالوس 


الامسير 


مئصها حين قابل نداء كم الصارخ مهلأ اللقاء 
ووضع قضيتكم في يد وغد (0:#) 


جثم الى هنا لنصوبوا اليه الاتهام 


: ذاك هو الآفاق ؛ الذى عنيته في حديى 
1 عجيا ؛ أها الراهب الذى انحسر عنه رداء وقاره 


ومسبحة قلأسته 

ألم يكفك أن رحت تحرض هؤلاء النساء 

ليكن الامهام لذلك الرجل الخليق بالاحترام بل 
رحت بطريقة بذيتة (05م) 
وعل مسمع مله 

تدعوه وغهدا ؟ ثم تى 

على الامير نفسه » لتنهمه بالظلم ؟ 

فلتمضوا به بعيدا ولتذهبوا به الى آلة التعذيب »ع 
سنشد وثاقك إليها ات شدا وجذدا 
حى تقطع أطرافك ولكن يجدر بنا 

ا سيا )9"1١(‏ 
ماذا ! أظالم ! 

: لاتنفعل هكذا : ء أن الأمير 

لن يجرو أن يلمس إصبعا مى إلا إذا 

أقدم على سحق إصبعه هو » وما أنا من رعيته 
ولا أنا تحت سلطان طائفة ديئية » فمنصى في 
هذه الدولة جعل مبى رقيبا في فيينا (18) 


ب لأاه؟ سس 


حيث رأيت الفساد يفور ويبقبق 
إلى أن فاض بع رجله » قوانين تصاغ لكل الأخطاء 
ولكن الأخطاء تقابل بالاستخفاف حبى أن أشدها 
ولكن الأخطاء تقابل بالاستخفاف » حبى أن 
أشدها صرامة أصبحت و كأنها قائمة جزاءات في 
دكان حلاق 
تعلق أداة للسخرية . 

اسكالوس2 : قذف في حق الدولة ء اذهبوا به الى السجن(١7)‏ 


أنجلو : ما عندك ضده ياسينيور لوسيو ؟ أهذا هو الرجل 
الذى قصصت أنا طرفاً عنه ؟ 


لوسيسو : هو ذاك ياسيدى. إلى هنا » ياهذا الملقب بالرجل 
الصالح » ياذا الرأس الأصلع » أتعرفنى ؟(5؟*) 


)1١4(‏ وقامة الحزاءات م كان اخلاقون الذين يعملون كجر احين يعلقون 
ف محالهم على سبيل المزاح و المداعبة قامة عقوبات متنوعة ( خلسع 
الضرس » الفصد » وما شابه ذلك ) توقع على زبائهم لما يبدو مهم 
من تصر فات غير لائقة » وهكذا كانوا يشير ون الى ما يقومون به 

من جرأحة . 


(00) « الرأس الأصلع » يشير بذلك الى ما جرت به العادة عند رسامة أحد 
الرهبان من حلق الشعر المغطى لقمة ر أسه . 
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اسكا سوس 


: الى لأتذكرك ياسيدى بنبرات صوتك » لد 


: يالك » هل فعلت ذلك » وهل تذكر ما سبق 


: أذكر ذلك جيد باسيدى [واكرور م 
: أحقا ياسيدى ؟ وهل كان الامير داعرا أحمق 


جبانا » كا وصفته حينثل ؟ 


: يحب أن نتبادل ياسيدى شخصياتنا قبل أن تدعى 


أن ذلك ما أدليت به » أنت هو ذاك الى ا 
عنه بما نحدثت » بل ذهبت الى أبعد من ذلك 


بكثير » وأسوأ منه بكثير ه00 ) 


: أيها الرجل اللعين » ألم أجذبك من أنفك لما 


نغخدئثث به ؟ 


: أنصتوا » كيف يلين هذا الوغد الآن بعد سيسل 


من الاساءات المتسمة بالحيانة 


: لايليق بأى أمرى أن يتحدث مع مثل هذا الرجل 


اذهبوا به الى السجن » وزودوه بعدد كاف من 


(5*؟) 


و إفى لاتذكرك . . . صوتك » الأمير مقنع تماما فلا يستطيع أن بدى 
الناس أو يراه الئاس بوضوح . 


مب 4ه ! سه 


الترابيس تطبق عليه » وأوصى الا يوؤذن له 
بالكلام مرة أخرى » واذهبوا بهولاء النسوة 
العابثات أيضا وبذاث المخلوق المتواطى معهن . 
( يقبض | أمور على الامير ) 

( الى المأمور ) فلتبق ياسيدى » لتبق لظ ة 


: ماذا حدث أهويقاوم » عاونه يالوسيو 


هيا ياسيدى » هيا ياسيدى » هيا ياسيدى 


لابد ياذا الرأس الاصلع أيها الوغد الكذوب» 


لايد وأنك تتحى فت قناع." » البحص 
كذلك؟ 560) 
اكشفل عرد سحنة الوغد منك » ألافليصبك الختدرى 
أبن عن وجه آكل الحملان » الذى تحمله ليتك 
تذوق الاعدام لمدة ساعة من الرمن ألا بمكن 


)"01( 


(؟ه# سمو ) 


و وجه آ كل الحملان » ويقابلها بالانجليزية (عع22 عمتازط-مععطة) 
و كان ينعت ببا الاشرار الخطرون و خصوصا فق الطوائف الدينية 
ويشير هارت (إمج1) فى مجلسسة وعنوعن0 سه داوج 
عددها الصادر ق يوليو م٠9١‏ ص 54 الى أن هذه الالفاظ مسن 
السباب كان يوجيهها اثباع مارتن لوثر ضد جاعة الحنبليين العقيدة 
الذين كانوا مباجموث « الرعية » . 
و تذوق الاعدام لمدة ساعة من الزمن » كانت الكلاب تعدم أذا عضت 
الغئم وم ذلك فان مدة الساعة المشاراليها تشير الى اعدام المذئيين من البشر . 


ا" سه 


الامسير 


أن تخلع هذا ؟ ( يرفع قناع الراهب فيكشف عن 
الآمير ) . 


: انك لاول وغد فيالبرية »قيض له أن يصنع اميرا 


اسمح لى أيها المأمور أن اطلق - نحت ضمائى - 
سراح هذه الشخصيات الثلاث اللطاف . (هه") 
( آلى لوسيو ) لانتسلل من هنا ياسيدى لانات 
أنت والراهب لابد لى - بعد هنيهة - مسن 
كلمة معكما » اقبضوا عليه 


: (جانبا ) ربما يكون ذلك امر من الاعدام 


فلتتفضل بالخلوس نلضة 


سنستعير مراكزه ( الى انجلو ) اسمح لى يا سيدى 


أعندك من المنطق او الذكاء أو ابكرأة 
مانجعلك اهلا لمنصبك ؟ لو توفر لديك ذلك 
فعش به الى أن أنتهى من قصتى 


وتنح بعد ذلك 


)50( 
)»51( 


و هذهالشخصيات الثلاث االطاف ه أبز ابيلاوماريانا وألرأهب بيار 


يجلس الامير على المقعد المخصص لا نجلو مستعملا الصينة وك سن ه 
الملكة . 


[أأل] ب 


اسكالوس 


: آلا ياسيدى المهيسب 


سأم أكر ما أنتفت )2 
لو أى ظننت أنه لن يفطن لى أحد 

بينما ارى فخامتكم كقوة سماوية 

تتتبع خطواتى » وعليه أيها الامير الصالح 
لاتعقد أى جلسة حول فضبحى 

وليقم اعترائي بنفس مقام محا كبى 2 )90/٠(‏ 
قضاء عاجلا اذن يمسك الموت' بأذياله 

هذا كل ما أرجوه من رحمة 


: تعالىلى هنا يا ما ريانا 


قل لى » ألم ترتبط بعقد زواج بهذه المرأة 


: أرتبطت ياسيدى 


. امض ببا من هنا وتزوجها في الخال ١وه/3؟)‏ 


ولتقم أيها الراهب بالمرامم » وعندما تنتهى منها 
عد به الى هنا ثانية » رافقه أها المأمور 
( يخرج انجلو ومارياتا والراهب بيتر ومأمور 


السجن ) 


: إن دهشى لا أصابه من خرى 


تفوق دهشى لا ينطوى عليه ذلك من”غرابة 
07ت 


ال 


ايزايلا 


الأفيبير 


:> إل ياإيز ابييل 


أن أ نت اإ١لرم‏ 
زو حل اد 0 
0 » . 
ولأنتى لم أبدل قلي يقلب عندما بدلت زيا بز 
فلازلت مقيما على السهر على خدمتك 


: ألا فاعف على 


أ 4 الألا 
لقد جلبيت ‏ وما أنا الا من عبيدك 1 
والمتاعب لخلالتك وأنا أجهل من أنست 5 


: لك مبى العفو ياإيزايل 


5 ثلى ‏ يافتاق العزيزة 

والان افتحى ‏ مثلى 0 ده 

الى لأدرك ان موت أخيك يم على قابك 
5 ن لم أخفيت نفسى 

عا تعجبين لم أخفيث 

6 مدخ ] : 27 

أنا أسعى لائقاذ حياته » ولم لم : 5 

ل مك الس ١‏ 

لبي 1 الرقبقة 

على أن أتركه لمصيره . أيتا العذراء » جدالرق. 

لقد كانت السرعة الفائقة البى عه 

فم أبى أعتقد أن تلك السرعة كانت ١‏ 

رعم أى 

كان جب 


ت 119آات 


ايزاياها 


الأمسسير 


هى الى حددت خطى » ولكن عالاسلاما عليه 
ان الحياة الأخرى الى لايعكر صفوها خشية 
من موت لأفضل من حياة حف بها الحوف : 
فخفى عن نفسك ظ ١ه46"*)‏ 
ان أخاك لينعم عثل هذه السعادة الآن 


: انى لفاعلة ياسيدى 


( يدخل أمجلو وماريانا والراهب بيتر ومأمور 
سجن ) 


أخيرا » ذاك الذى دفع به حماله الشهواى إل أن 
يسىّ إلى شرفكمنيع الأركان» فامنحيه عفوك(٠٠4)‏ 
لخير ماريانا » ورغم ذلك فكما أنه قضى عللى 
على أخيك بالإعدام فكذلك هو لأنه اقرف 
جرعة افتئات مزدوجة فانتهك عرضا وخرق 
عهداً 


مم - بوم ) و والآن افتسى مثلى . . بحياته الآن : هذا الحديث المسهب قصد به 


ألا يكون شافيا » وقد أريد به أن بر ضى ايز ابيلا وهى على المسرح » 
بدون تضليل جمهور نظارة على علم بما يخفيه الأمير من سر . 


» انتبك أنجلو حرمة عفة مقلسة‎ )١( : « و جرمة افتئات مزدوجة‎ )#*١4-40( 


و00 وعده بالعفو عن كلاوديو كثين يدفعه ليتمكن من اناك 
خرمة الشحة . 


4!؟ سه 


رانين 


الامسير 


مرتكبا نفس الجريمة الى حرم هو بسببها أخاك 
من اللسياة كذلك تنادى الرحمة المرعة من 
القائرن » الرحمة ذاتها ناطقة بلسانه هو( ه40 ) 
فليذهب هب أنجلو كفارة عن كلاوديو , 
فالموت كفارته الموت . 

وهكذا عجلة بعجلة وأناة بأناة تحساب 

والصاح بالصاح والعسين بالعين 

وعليه : أنجلو » فذنبك بين )4٠١(‏ 
فيهما أنكرت فلن يحديك الانكار شيئًا 

قضينا عليك بذات منصة الاعدام 

حيث أحى كلاوديو رأسه للموت وبنفس 
العجلسة اذهبوابه . 


: يامولاى الكريم 


افى لألتمس ألا تسخر بى فتلوح لى مجرد تلويح 
زوج )41١5(‏ 


: زوجك هو الذى سخر بك ملوحسا 


وبغية مبى أن أصون شرفك 
فقد رأنت أن زواجك أفضل السبل إلى ذلك ؛ 


ب ١16‏ سس 


فازنائييا 


الأمبير 
اتا 


الامير 


ماريانا| 


والا فان الوصمة الى لحقت بلك مذ عرفك » 
قد تلطسخ حياتاك 

وتقف حائلا دون كل غير يأتيك ٠‏ وأما عما 
ملكت يداه فرغم أن ذاك أصبح عن طريق )47١(‏ 
المصادرة من حقنا فنحن نقطعلك إياه جميعاً كحق 
كفل للأرملة لتوفقى به إلى زوج أفضل 

ألا ياسيدى العزيز 
إنى لا أتمى رجلا غيره ولا رجل أفضل منه 


: لا تتمنيه أبدا . لقد قطعنا ني الأمر ‏ (8؟4) 
: ياسيدى الصالح ( مجشو) 


إنك تضيعين جهدك هباء 
اذهبوا به إلى الموت ١‏ إلى لوسيو ) والا ن ياسيدى 
نتجه اليك 000 
إجاثية) رفقا يا مولاى اللطيف.. تكلمى بلسانىأى 
إيزابيلا الحاوة واجبى عبى بركبتيك » وكل 
ما كتب لى من عمر جديد لأوقفنه جميعا على 
خدمتاك | ظ 222 


: إن لجاجتك وإياها نجائي كل منطق 
فلو أنهبا جئت تطلب الرحمة في هذا المجال 


ا - 


ماوياتيا 


فان شبح أخيها سوف ينفض عنه فراشه الوثير 
وينشرعها في فزعمن هنا 

إيزايهيل 
أى إيزابيل الحلوة ‏ أناشداء أن نى معى (ه4) 
ارفعى يديك دون أن “بمسى بشىء » اتركى 
لى مهمة الكلام جميعا يقال ان الأخطاء بوتقة 
تصاع فرهأ خير 5 الرجسال امع يزدادون 
انصوالا 
يما يقعون فيه من هفوات » كذا زوجى 
ايزابيل » أما نجثين عبى ؟ (1440) 


: يجب أن بموت تكفيرا عن موت كلاوديسو 


: يا سيدى الكريم ( جائيسة ) 


ألا فلتتدبر إذا راق لك - أمر هذا الرجل الذى 
الذى قضيت باعدامه كا لو أن أخى لم يمت : 
إف ليخامرنى الظن أن إخلاصا أصيلا كان 
رائده في تصرفاته إلى أن وقعت عيناه على : 
وطالما أن الأمر كذلك فامنحه الحياة » 445١‏ ) 
لقد لقى أخى حكم العدالة فقد اقرف - فعلا ‏ 
نا يزن هوتيه وأا عن السو 


ب 719 سس 


: كذا أنهى الينا الأه 


فان تصرفه لم يلاحق سوء نيته 

ويجب أن يسدل الستار عايه كنية (0٠6:؟)‏ 
نحشرجت وهى تتلمس طريقها : فالحواطر لاعيرة 
بها والنيات إن هى الا خواطر ليس الا 


: ليس الا يامولاى 
: لاجدوى من ضراعتلكث ٠‏ فهيا امهضى لقد طرق 


خاطرى ذلننا أخر 
أن قطم أشن كلاوديىر ١‏ هده ؛ ( 
في ساعة «بكرة على غير العادة ؟ 


0ك 


: هل وصلاتٌ تصصر بح خاص بذلك ؟ 
. كلا يامولااى الطيس ٠‏ أشاك وصلتنا رسالة شححخصة 
: ولهذا السبب أعفيك من منصبك 


000 مفاتب- [|ء 
: ألا فاعف عبى يامولاى النبيل (1:59) 


لقد خامرنى الظلن بأن ذلك خطأ » غير أنى لم أكن 
متأكدا ولكبى بعد ما تدبرت الأمر ملياً »شعرت 
بالندم ودليل على ذلك » أن أحد السجناء كان 


-18ا"؟ ب 


أجلو 


ندم أن يلقى 
من ندم 
قرا له 
بى أبقيته حا 
الموت ولك أب 


فيتستتوق ؟ 
: هن 


هو يدعى بر تاردين 


ا( ودر 
|51 . 0 :ا 


( يحرج مأمور 
5 فق وحهة : , 
هنا 3 3 
1 /' 
اثتتى به الى 


أدساً فذآ 
كر وأدن 
ش أن عالما 0-000 
مشي أن 
سشىر, 
٠:‏ لش 


3 بالورد 
شخصيتك حى الان يالور 
لنا شخصيتك حى 
دل بدت 
كا ةك 0 
١‏ هلا الل ك2 ؛ سوآء في سة 0 0 
3 تلك الى جاءت في أعقا, 
لف ة الم أو , الأحكاء 
0 افتقاره الى المرو 
(إسبب) 


هذه اللواعج 
أ 
: فى أن أكون مصدر 
1 3 نو سم 


د 2 عنئف أ 
مى باأخوار 
شفه الذلك الى 5 
” :ظ ْ ى أصبحت أكر يف ا 
إلى 
مى الى أل حمة ت ‏ 
0 
بار 


الأمسير 
المأمور 


الافسين 


الأمير 


( يعود مأمور السجن برناردين وكلاوديو (مكمما 
وجواييت) 


أمهم ذاك الذى يدعى برناردين ؟ 
: قص لى أحد الرهبان ذات يوم قصة هذا الرجل 


ياهذا » يقال ان لك رأسا متحجرما 

لايستسيغ سوى عالمنا هذا 

ووفقا لهذا تنظم حياتك» لقد قضى عليك بالاعاءام 
ولكى أعفو عن هذه الأخطاء الدنيوية (481 ) 
جميما وأرجو أن تكون هذه الرحمة خير 
حافز يدفع بلك الى حياة أفضل في مستقبل الأيام : 
أيها الراهب» أسد ‏ اليه النصح الى لأضعه بين 
يديك » أى امرى ذلك الرجل معصوب العينين؟ 


: هذا سجين آخر أنقذته ١(ه88:)‏ 


كان يجب أن يموت وقفت أن فقد كلاوديورأسه 
يكاد يشبه كلاوديى بقد ما يشبه نفسه ( يكشف 
القناع عن كلاوديو ) 


: (الىايزابيلا) طالما أنه يشبه أخحاك فلأجله هو عفوت عنه 


وأما أنت أيتها الشخصية اللكذابة فاسلمى الى يدك 


مود 412 فت 


وقولى أننك متكونينٍ (440) 
وأن أخاك لهو أختى ولكن هذا الكلام 
0 ع 

من هنا أدرك لورد أنجلو أنه أصبح ني مأمن لكأ 
الحظ بريق الحياة يعود الى عينه 

حسنا يا أنجلسو »ء ان شرك قد عاد اليك شخيرا 
فليكن شعارك أن نحب زوجتك » لا مالك من 
مكانة انى لأحس في قرارة نفسى بانعطاف نحو 


العفو (1:56) 
ومع ذلك قبيننا في هذا المكان رجل لا قبل لى 
بالعفو عنه 


(الى لوسيو) أنت ياهذاء من عرفتى كأحمق وجبان 
انسان فاسق لحمة وسداة » أتان » معتوه ماذا 
فعلست بك اله 
حى تعرض لى الى هذا الحد ؟ 

ثق يا سيدى أن" ماتفوهت به ماكان الا من قبيل 
المراح 3 فاذا ما أردت أن تعدمبى هذا السب » 


فد أن يل ذلك » ولكى أفضل - اذاراق 
أن ا بالسياط . 


: تضرب بالسياط أولا وتعدم ثانيا ياسيدى( 508 ) 


7 ال 0 


الأمسير 


لوسيو 


(أرشاداتالاخر اج) يبدو نم سيخر جون زوجا زوجا » كا يتضم من الحديث » حيث 
يسير فى مقدمتهم الامير و ايز ابيلا نم كلاوديو وجولييت » نأنجلو 
وماريانا » ويأق بعد ذلك » أسكالوس والمأمور » فالراهب بيثر 
وير ناردين » وف مؤشخرة الر كب يسير لوسيو تحت الكراسة . 


عليك بالاعلات عن ذلك أمبا المأمور بين أنحاء 
المدينة فاذا كان ثمة امرأة أساء اليها هذا الرجل 
الفاسد ما سمعتة به أن هناك أمرأة حلت 
منه بطفل » فمرها أن تمثل أمامنا ولتزوجنه بها » 
وحين ينفض العرس فليضرب بالسياط كم 


يعام (41) 


افى ألتمس من فخامتكم ألا تزوجى ام 


لقد ذ كرت فخامتكم الآان ع الان فقط أنبى 
أقمتك جاع ا كن جزائى منك يامولاى 
الكريم أن نجعل منى قوادا . (هاه) 
ل 

افى لأنجاوز عما الصقت فى من وصمات وعليه 
فعلياتث أن تفع ل ماعداها من نقائصك 3 
اذهبوا به إلى السجن واحرصوا أن ينقد أمرنا . 


: الزواج من عاهرة ياسيدى أن هو الا أشؤال شاقة 


ثُُ 


ب 559 نسم 


ءًِ 
: وخدش سمعة أمير ٍ بيستحق ذلك 


( يخرج الضباط مع لوسيو ) 

احرص أى كلاوديو أن تحبر من تلك المرأة نفسا 
صدعت وهنيئا اك ياماريانا . ولتمنحها الب : 
أنجلو لقد اعترفت على يدى » وأنا وائق منعفتها 
شكرا لك أيها الصديق الطيب أسكالوس لطيبتك 
المتناهية ان لك عندى جزاء أوئي » ثما سيبعث في 
نفسك الرضى شكرا لك أيها المأمور ليقظتك(ه 7ه 
وحفاظك على السر سوف نرفعك الى مرتبة أعلى 
واعف عنه أنجلو » لإرساله لك في بيتك رأس 
راجوزين بدلا من كلاوديو (8ه) 
فالحطأ قد كفر عن نفسه » ويا إيزابيل العزيزة 
إنى سأفضى إليك افيه خيرك فإذا راق لك أن 
تعير ينى أذنا صاغية فمالى فهو لك وما لك فهو لى 
فهيا بنا الى قصرنا » حيث نستعرض (088) 
مأ نحن بصدده من أمور أخرى » ما يجب أن 


تعر فوه جميعا . 


( يخرج اللمييع ) 
711 اس 


)١١( تذبيل‎ 


خطاب من جوز يف مكار يوس إلى جورج برليزت > طاتدع مم1 


من أر شيف عائلة النادسدى ( 8130250 ) 5مع0122 تش نروع 1503 


يتناقل الناس بيننا قصة جديدة باقية الأثر » موداها أن اثنين مسن 
المواطنين من مدينة غير بعيدة عن ميلان 24118 »© اشتطت ببما 
ثورة غضب عارمة في معر كة حامية نشبت بينهما حى بلغ بهما الأمر 
حدا طعن فيه أحدهما الآخر يخنجره طعنة قاتلة » فقبض على القاتدل 
السفاح وهو متلبس بجرءته وزج به في سجن المديئنة » ولكن زوجته 
الشابة ذات الحمال البارع ٠‏ كانت حب زوجها الخالى حبا جما » 
جعلها لاتذرك بابا إلا طرقته لتفديه وتطاق سراحه » فذهبت ني ذلة 
المحتاج الى القاضى ( القائد . الكونت الأسبامى » مضافة ني الهامش 
( وجثت عند قدميه » والتمست منه ألا ينتزع منها -- بعقوبة الموت 
الشنيءة - ذلك الرجل الذى كان لها أحد شى روحها ٠»‏ وأنيستبدل 
بها عقوبة أخرى لاتنتزع منه حياته » أو الأفضل عليه غرامة) ووعدته 
مقابل ذلث أن تدفع له مبلغا ضخما من المال » تتوقع أن تحصل عاءه 
من بيع جميع منقولا بأ » ولقد أحد القاضى الذى لم يكن <٠‏ , + 


556 سس 


جمال المأ 78 


ى ذهب به الامر حد! ٠‏ جعنه برفض أى فدية تقدم له 
الا أن يقربها ؛ واذ ألفت نفسها ميا لآلام ممضة ٠‏ وطعمة لنارين 
نار مبدد عفتها » ونار تتأجج ف قلبها حبا لزوجها : طلبت أنيمهلها 
بعض الوقت تتدبر فيه أمرها » وقصدت سرا الى ذويها وذوى 
زوجها وأسرت اليهم بما اعتمل في نفسية القاضى الفاسق من رغبة 
مربتذلة » وطلبت رأيهم فيما يجب أن تفعل ازاء هذا الموقف الشائك . 
فأشاروا عليها أن تخضع لرغباته ؛ فإن الشخص الذى يرغم إرغامسا 
على ارتكاب معصية ما » تظل روحه ثي عرفهم ‏ بيضاء من 
غير سوع: + بوهكذا وفكة: ب حت تلن الأقرواء و زناه حريسا 
الأعمى ( كا يبدو لى ) لزوجها - لرغبة القاضى ؛ رضخت ولكن 
قي نظرات تفيض حز نا وعيون تفيض دمعا » مما يفهم سالب العرض 
منه أن لذته ماكاذت الا لذة مختصبة لم تمنح له عن رضى واختيار خ 
ولكن ياللهول . . فى اليوم التالى - على عكس ماكانت تتوقع رأت 
زوجها وقد قطع رأسه منه » فعادت مرة أخرى الى القاضى » لتسأله 
في نحيب يثير الشجون : لم حرمت من زوجها الحبيب » في الوقت 
الذى أجبرت فيه أن تعيش لتعانى ‏ مرارة الشعور بالحرمان من عفتها 
البى فقدتما الى الأبد . ومرارة خدش سمعتها ؛ ولكنها أيقنت أن 
شكواها لن تجد لها صدى في أذنيه » وأنها أصبحت موضع سخريته 
الللاذعة » فيممت شطر ميلان ء الى ممثل جلالة الملك في تلك المديرية 
دون فرديئاندودى جونز أجو ( 6052280 06 م0سقمللعع8 صومط ) » 


11517 اس 


ابن مساق مانتوا ( هنطصوكة ع -- مضافة ني الهامش 
وحيث بنت شكواها وكشفت عما لحق بها من أذى وما أصابها من 
وصب ٠‏ مستحلفة اياه بكل القوى السماوية أن ينتقم لها عما نالها 
من جور . 

فما كان من ذلك ( «١‏ الرجل الطيب » ء مشطوبة ) الخاكم 
الأعلى : الا أن طلب من تلك المرأة أن نمدأ ثائرتها ٠‏ وما أن انصرم 
عقد شهرين » بعد ذلك . حتى دعا وهو يتصنع أنه لايعلم يموت 
الزروج - دعا القاضى وفريقا من المواطنين الى حفلة ٠:‏ وكانت 
الأرملة أيضا ضمن المدعوين دون أن يعلم الضيف الكبير بذلك » 
وحضر القاضى » وما أن استقر به المقام وشرب ملء بطنه » حدى 
ذهب به الى غرفة خاصة متعللا » بآن له معه حديثا خاصا » وهنا لك 
وجه اليه نهمة الخرعة الى ارتكبها ( مضيفا أنه « اذا رفض أن 
يتخذها زوجة شرعية له » مشطوبة ) » ثم قال للرجل المشدوه 
و لقد سلكت سلو كا مشينا » خط من قدرك : فأمرك الآن ٠‏ أن 
تدفع ني الحال ثلاثة آلاف بندقيا ( ١‏ ) الى هذه المرأة كمهر » و حين 
تسلمت المبلغ » أردف قائلا : « والآن عليك أن ترد لهذه المرأة 
الى عبثت بها كرامتها الآولى » وذلك بأن تبرم معها عقدا ينص فيه 


010 عملة فضية أو ذهبية تعادل حوالى تسعة شلئات كانت تصدر فوالبندقية 
فى القرن الغالث عشر . (المأرجم) 


- 558 


على أن تتخذها زوجة شرعية لك » ٠‏ وعليه فقد استدعى كاهن : 
وعقدت موائيق الزواج وثم تبادل خاتمى الزواج ( كنا جرت العادة ) 
وأخيرا قال : « لقّد رد الآن اليك - وما أنت الا أمرأة فقريدة 
المخال ‏ مهرك ٠»‏ وردت اليك سمعتاك الطيبة » وأما أنت ( هكذا 
استدرك قائلا موجها الكلام الى الكونت الأسبانى ) فغدا سيقطسع 
رأسك منك » كقابل لرأس ذلك الرجل » + وتفذ ذلك أيضا 
واعتبره جلالته حكما عادلا . 


نحكى هذه القصة الآن في روايات مختلفة » ولوترامى الى أن سيدى 
النبيل لم يسمع بها الى الآن » فانى أتعهد أن أقصها عليه مرة أخسرى 
بطريقة افضل » وي تفاصيل أدق » فأرجو سيادتكم أن توافقونا 
برده بأقصى سرعة ممكنة 6 ليت المسيح المخلص مفظء 3 سلم فصي 
فبينا أول أكتوبر ٠ ١551‏ 
خادم سيادتكم وابنكم الماع 
جوزيف مكار سوه 
ألى فخامة اللورد جور جيوس برنزيث طماسعم 5‏ قلانوعمة) 
سيده وراعيه وأببه الروحى المبجل على الدوام . + ؛ 
( نقلا عن ترجمة محقق انلنص الآجايزى ) 
١53‏ س 


تذبيل (؟) 


اقتباس من « هيكاتوميى ) أو « مائة قصة ) ١‏ تطأمسسصمنومع11 ) 

للكاتب جير الدى ستثيو ( متطامنه 1خللمعتنه ) 
المجموعة الثامنة » القصة التامسة ( ه5ه١)‏ 

قالت فولفيا ( هنوايع )» حين لاذ الجميع بالصمت : 
نجب أن يعاقب هولاء الرجال الأكابر » الذين يحتارهم الله ليحكموا 
العالم » يجب أن يعاقبوا نكران الحميل »  .‏ حين ينكشف لهم - 
بقسوة أشد من تلك البى يعاقيون بها جراتم القتل والزنا والسرقة 2 »ع 
التى وان تكن معاصى خطيرة الا أنها » ربا تستحق عقوبة أخف من 
العظيم الحدير بكل تقدير » أن ينهج هذا الأسلوب من العقاب » مع 
نكران الحميل واللخور اللذين بدرا من أحد وزرائه » وكان يمكن 
أن تأخذ العدالة مجراها وفقا لهذا النهج » لولا أن السيدة الى قابسل 
ذلك اللخناحد جميلها بالعسف » عملت على رفع العقوبة عنه ؛ كمأ 
سأوضح لكم الآن . 

فبينما كان ذلك الرجل الكبير وهو الذى كان مثالا للمجاملة 
والأخلاق العالية والعدالة الصارخة ‏ بينما كان يودى رسالته فى 


ا 2 


بسر كحاكم على الامبراطورية الرمانية » أوفد وزراءه ليقوموا 
بحكم الولايات الى ازدهرت ني كنف حكمه » وقد أوفد من هولاء 
رجلا يدعى يورست ( هاونين ) وهو أحد أصدقائه 
المقربين ممن كان يحبهم حبا جما -- ليتولى شئون الحكم ي انزبروك 
و مهف 6 وقبل أن حنونةه إل عميالة + قال لمعنه : 
إن الفكرة الطيبة الى استخلصتها عاك يايورست خلال عملك فسى 
خدمبى » لتدفعبى الى أن أقيمك حاكا على مدينة ذات سمعة طيبسة 
كدينة أنزبروك وان لى عليك فيما مختص بحكمها مطالب كثيرة » 
ولكنى أوثر أن أسوقها اليك مركزة ني مطلب واحد ؛ وهو أن تصون 
العدالة من كل ماعسها » حتى لو كلفك ذلك أن تصدر على شخصيا ‏ 
رغم أنى سيدك - حكما يلديتى » وهنا أشير الى أنه ان كنت أرى 
أن لا بأس من أن يتغاضى الانسان عما عدا ذلك من عثرات » سيبها 
الجهل أو الاهمال » ( ولو أنى أحبذ أن تأخذ الحيطة من الوقوع بي 
مثل هذه ؛ كلما أمكن ذلك ) » ولكن سوف لايتسع صدرى للصفح 
عن أى فعل يتجاني وقائون العدالة»فاذا عن لك أنك رباكت أتصور ‏ 
اذ ما من انسان يستطيع كل شى - فتنح عن هذا العمل » ولتبق 
هنا بين رجال الخاشية » حيث أعتز بك » لتقوم بواجياتك العادية؛ 
ذلك أفضل من أن تدفعنى - وأنت قائم على الحكم في تلك المديئة س 
الى اتتهاج مسلك يتعارض - للأسف العميق - مع اتجاه مسلكك » 


51 بس 


فاعمل على تحقيق العدالة » واذا لم تحققها أت » » قال هذه 
الكلمات ٠‏ م سكت ءَ 


وكان يورست شابا ممن يبهرهم هيلمان ااوظيفة الى أنعم عليه 
بها الامبر اطور أكثر مما تستهويبهم الرغبة فيأن يتبينوا حقيقة أنفسهم : 
فما كان منه الا أن شكرسيده لما أحاطه به من عطن » وقال انه هو 
شخصيا طبع على حب إقامة العدالة» ولكنه الآن سيعمل جاهدا على رفع 
رايتها بحدية أكثر من ذى قبل » وكأنما كانت كلمات الأمير 
شرارة ألهبته ليبذل جهودا أعظم » وأذكت فيه الرغبة في تسم أقصى 
درجات النجاح بهذه الوظيفة » حبى يحوز رضاء جلالته وثنائه »فسر 
الامبراطور لكلام يورست وقال له « سوف أجد نفسى مدفوعا 
بحق ‏ الى الثناء عليك لو أن أفعالك كانت جميلة كأقوالك » . 
وما أن قال هذه الكلمات حبى سلم اليه أوراق اعتماده الى كانت قد 
أعدت من قبل » وأرسله الى ذلك البلد . 

بدأ يورست حكم تلك المدينة بفطنة ومثابرة عظيمتين » وأظهر 
اهتماما كبيرا ورغبة أكيدة ني أن يستقر ميزان العدالة على أمسس 
صحيحة » ليس فيما مختص باصدار الأحكام فحسب ».بل أيضا 
فيما يختص بإسناد الوظائف الى الأشخاص » وبي مكافأة الفضيلة 
ومعاقبة الرذيلة ؛ وهكذا استمر لوقت طويل يحكم بمثل هذه اللحصافة 


ب 595 سس 


حبى نال حظوة لدى سيده » وحبا من كل الشعب »؛ وقد كان يمكنه 
أن ينال صيتا أعظم من غيره » لو أنه مضى في حكمه ينسج على دذا 
الالجييوال”.. 

ولكن حدث أن شابا من تلك البقاع يدعى فيكو ( :1/1 ) اغتصب 
فتأة شابة من أنزبروك ( عامتسطوصس؟ ) » فقدمت شكوى ببذا الشأن انى 
بورسث ( 102516 ) : الذى أمر في الخال بالقيض عليه ؛ وأغير قب 
الشاب باستعمال العنف مع الشابة العذراء . فأصدر عليه حكما ‏ 
وفقا لما يقضى به قانون المدينة من قطع رأس مقترفي مثل هذهالخريعة » 
حى لوتوفرت لديهم الرغبة في الزواج من أولئك اللوانى افتأتوا عليهن. 

وكان لذلك الشاب أخت عذراء لم تنجاوز الثمانية عشر ربيعا : 
وكانت على جانب كبير من الحمال الخارق » هذا بالاضافة الى عذوبة 
فائقة الحديث »ع ود لل وجائية جيل د تترع نيعا بسااق دل 
أنويتها » واذ رأت تلك العذراء الى كانت تدعى أيبشيا ( هنازم8 ) : 
أن أخاها قد قضى عليه بالموت » تملكها حزن عميق » فصممت أن 

تجد ني السعى إما لإطلاق سراح أنخيها » أو على الأقل لتخفيف الليكم 
عنه » فقد نثئأت هى وأخوها معا نحت رعاية رجل مسن كان يفم 
معهما بي المزل » اذ عهد اليه أبوها أن يلقن الأخوين معا أصول 
الفلسفة “ولو أن أخماها م جد علمه معه فتيلا » ذهبت هأه الفتاة الى 
يورست والتمست منه العطف على أخيها لشبابه ‏ فلم يكن قد نجاوز 
السادسة عشرة من عمره ‏ بما مجعله جديرا بالعفو ) ؛ يضاف الى ذلك 


ب 5919 ع 


افتقاره الى الحبرة » وانسياقه وراء دافع الحب من جائبه » .وذكرت 
له أن جرعة الزنا ‏ في رأى أعظم الحكماء ‏ الى باعثها طغيان الحب» 
لا الرغبة في الافتئات على الزوج » تستحق عقابا أخف من تلك الى 
ترتكب بقصد الاساءة » وينطيق ذلك على حالة أخيها » الذى اقترف 
فعلته الى حكم بإدانته عليها » لابقصد إلحاق أذى بأحد » ولكن 
اندفاعا وراء حب ملتهب » وانه لكى يكفر عن فعلته فليتز وج هذه 
الفتاة الشابة » وليقم » أيضا با عسبى أن يتطلبه القانون غير هذا ع 
واذا كان ما ساقته من تبريرات لايشفع ني حالة من يغتصب عذراء 
ولكن يورست بمكنه ‏ وهو الفطن الأريب - أن يخفف من غاواء 
قانون يبدو جائرا أكثر منه عادلا » فهو وقد أسلمت الى يديه مقاليد 
السلطة من الامبراطور ‏ قد أصبح القانون الحى و هى تعتقد أن 
الامبراطور قد ناط به تلك السلطة حبى يكون ي تصرفاته ‏ وهو 
يقهم العدالة ‏ أميل الى الرحمة منه الى الشدة » واذا كان بمة من -حالة 
تستدعى مثل ذلك الرفق » فهى قطعا حالة الحب » وعلى الاخص حين 
مكن أن يصان شرف المرأة المغتصبة » كما يتمثل ذلك ني حالة أخيها » 
الذى كان يريد » من صمم قلبه » أن يتخذها زوجة له » وما كان 
القافرن ‏ في رأيها ‏ ليصاغ على هذه الحال من الشدة الا ليلقى الرعب 
في القلوب » لا لينفذ تنفيذا حرفيا'» فانه ليبدو لها أنلهدضرب من القسوة 
المجردة » أن يكون الموت عقاب جريمة »2 يكن التفكير عنها 
بطريقة كريمة ؛ فيها إرضاء الطرف المجى عليه » وهكذا حاولت 
عثل هذه الحجج وغير ها أن تستصدر عفوا عن ذلك الشاب . 


5558 سه 


وأما يورست ولم يكن طرب أذنيه بسحر حديثها » أقل من ببجة 
عينيه بسحر جمالها » فقد كان متيسما لأن يسمع صوتها ويملاً عينيه منها 
فطلب مها أن تر دد ماقائته » وقد بدا ذلك لاسيدة فألا حسنا » فأحذت 
تعيدك حديثها » وقل بعثت فيه سحرا جديدأ » واذ سباه عذب حديتها 
وجمالا الفريد » وتغلبت عليه شهوته ابخامحة » حدثته نفسه أن يرتكب 
معها نفس المعصية الى حكم من أجلها بالموت على فيكو وعذلا : 
فقال لها » ان حججلك يا أبيشيا لانقاذ أخيك » قد آنت أكلها حتى هذه 
اللحظة ٠‏ فبعد أن كان مقررا أن يقطع رأسه غدا » سيؤجل الاعدام 
الى أن أتدبر المناقشات الى سمّتها لى » فإذا وجدتها كافية لآن تجعلى 
أطلق سراح أخياك » فانى سأسلمه لك عن رضى وسرور » فانه لأءر 
كان يفت في نفسي لو أنى رأيته يساق نحت سيف القانون الصارم ‏ 
الى أجله المحتوم ٠‏ الذى يئص عليه القانون . 

فلاحت لابيشيا وغنم بارقة أمل من بين هذه الكلمات ع 
فشكرته كثيرا » للا أبداه من رقيق المجاملة » وقالت إنها ستكون ‏ 
الى الأبد ‏ مدينة له بعرفان اللحميل » على أمل أن يظهر كرما فيما 
طلبته من إطلاق سراح أخيها » لابقل عن كرم ني مد أجل حياته » 
ثم أردفت قائلة أنها تأمل أملا راسخا أن يبعث في نفسها السرور ‏ 
كل السرور ‏ بعد أن يتدبر حديثها فيخلى سبيل أخيها » فعقب 
يورست قائلا » اله سوف ينظر في الأمر » فاذا أمكنه أن يجيبها الى 
طلبها دون أن يعبث بالعدالة فسيفعل ذلك . 
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فرجعت إبيشيا والأمل بعلا نفسها » وذهبت الى أخيها » وأفضت 
اليه بما قامت به من أجله مع يورست ٠‏ وبما تفتح ني قلبهامن أمل كبير » 
عل أثر تلك المقابلة الأولى معه » وقد لقى حديثها عن تلك المقابلة من 
فيكو وهو ي أشد حالات الضيق - لقى كل ترحيب ورضى » 
وطلب هنها ألا تكف عن السعى لفك إساره » فوعدته أحته أن تطرق 
كل سبيل لمساعدته » وأما يورست الذى انطبعت صورة تلك الفتاة 
في خياله » فقد ملكت عليه زمام نفسه فكرة واحدة ‏ رغم مايشينها من 
أحاسيس شهوانية ‏ وهى أن يحتلى المتعة من إيبشيا » فراح يمى النفس 
بعودتها مرة ثانية وتحدها اليه » وما أن انقضت ثلاثة أيام » حبى عادت 
اليه وسألته عما قد بيت عليه النية من أمر » وما أن رآها هو حبى 
تأججت فيه لواعج الشهوة » فقال » « مرحبا بلك أيتها العذراءاحتميلة» 
فى ل أتوان عن النظر جديآ فيما ينطوى عليه دفاعك عن أخيك من 
حجج بمكن أن تبرئه » ولقد نقبت أيضا - وقبلى بعث الرضى ف 
نفسك - عن حجج أخرى ( ولكى وجدت كل الشواهد تقطع 
بوجوب موته » ذلك قانون الأرض جميعا » فلا مجال للعفو عمن 
يذنب لا عن جهل بالقانون بل عن عدم تبصر بالعواقب » يجب أن 
بعرف ‏ كا يعرف جميع الناس - كيف يحيا حياة سليمة » ومن فاته 
أن يعى ذلك القانون » فهو غير جدير بالعفو أو الرحمة »لقد كان 
أخوك في موقف يتحم فيه عليه أن يعيه » ولابد أنه كان يعلم ماما 
أن من يغتصب عذراء يستحق الموت » وعليه » يجب أن يموت »؛ 
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ولا يمكنى أن أجد مبررا العطف عليه » ورغم ذلك فطالما أن أءره 
علق قن بسع آنا تال مومس كمس ة :ا قار لك عاك 
لعلى استعداد ‏ اذا ماقبلت مدفوعة بحبك لأحيك أن أجتلى اللذة منك .- 
ان أهبه اللعياة فأغير حكم الإعدام الى عقوبة أخف منه وطأة ٠‏ . 


وما أن وجه الها هذه الكلمات حى توهج وجه إيبشيا بمشاعر 
الحرى » ثم قالت : م كم عزيزة هى حياة أختى عندى » ولكن 
شري - مهما كان شأنها ‏ أعزمنها » وانى لأفضل أن أفديه يحياق 
من أن أفديه بشرئي » ولكن دعنا من هذه الفكرة الى تنجاني والشرف 
فاذا عن لك أن أرضيك بأى وسيلة أخرى لأنقذ أخى » فانه سيلذ لى 
أن أفعل ذلك » قال يورست : ٠‏ مامن سبيل آآخر غير ما أشرت اليه » 
وما من مبرر يقنضى أن يتأزم الأمر معلك » الى هذا الحد » فقد يحدث 
بكل بساطة أن تصبحى - بناء على اتصالنا الأول زوجة لى » 2 
فأجابت إببيشيا » افى لأرفض أن أعلق شري في كفة الميزان » ولكن 
قال يورست الم في كفة الميزان ؟ » فقد تصبحين ماتظنينه الآن ضرباً 
من الممحال » ذا كرى هذا الأمر جدياً » وإلى لنتظر ردك غدا على أبعد 
تقدير ) » فردت إيبيشيا ؛ هالك جوالى التو واللحظة ؛ انك ان لم 
تتخذى طالما أنك تعلق حياة أختى على هذا الأمر ‏ ان لم تتخذنى 
زوجة لك » فانك تلقى بكلماتك هباء تعبث به الريح » » فقال يورست 
إن عليها أن تفكر فى الأمر ملياً » وأن تعود اليه برد » ولايفونها أن 
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تأخذ في اللسبان مكانته » والساطة الى كانت في قبضة يده ني تلك 
البلاد ء وكيف يمكن أن يكون سندا ليس لها هى فحسب ؛ بل لكل 
عزيز عليها » اذ كان يقبض بين يديه على زمام العدالة والسلطة معا . 

انصرفت اببشيا من هذه المقابلة تقتلها الحيرة والقلق » وتوجهت 
الى أخيها وأفضت اليه بكل ما حدث بينها وبين يورست » ولختمت 
حديثها بقولها إنها لن تفرط ني شرفها لانقاذ حياته » وطلبت منه 
بدموعها أن يعد نفسه لمواجهة ذلك المصير الذى جرته عليه حتمية 
القدر أو حظه هو العاثر بصبر » وهنا اتخرط فيكو في البكاء وتضرع 
الى أخته ألا ترضى عوته » طلما كان يمكنها أن تنقذه بالطريقة 
الى أشار البها بورست » « أيروق لك يا ايبشيا » هكذا اسكرسل 
في الحديث » « أيروق لك ياايبشيا » أن ترى الفأس تضربرقبى 
ورأمي ينفصل عى » أنا الذى حملنى نفس الرحم الذى حملك » 
وجئت من صلب الأب الذى جثت منه » ودرجت معلك في كنف 
واحد ٠‏ ححبى هذه المرحلة من عمرى ؛ ومعلك ربيت ؟ أتقوين أن 
ترينى » وأنا يطرحبى الخلاد أرضا ؟ إيه ياأختاه » هل تحد نداءات 
الطبيعة ووشائج الدم وروابط الحب » الى انعقدت أبد الدهر بيننا » 
هل نحد لها صدى في نفسك فتعملين على إنقاذى - بكل ماوسعكٌ 
من حيلة - من ذلك المصير التعس المشوب بالعار ؟ أعترف أنى 
أخطأت » وأنت ياأختاه من تستطيعين أن تكفرى عن معصيى » 
لا تكونى ضنينة عمد يدك الى » لقد قال يورست انه ربما يتزروجك» 
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وليت شعرى ماالذى يجعلك تستبعدين ذلك ؟ أنت جميلة . ديجتك 
الطبيعة بمفاتن لم تدبج بها أى فتاة نبيلة»وإذنك لنبيلة حقا وجذابة : وبي 
حل بثك سحر عبجيب )2 كل هذه الفتون مجتمعة » لابل واحدة منها 
بذاتها » خليقة بأن تنيلك حظوة لا عند يورست وحده » بل حبى عند 
امبراطور العالم » فما من مبرر يحملك على الريبة في نية يورست أن 
يتخذك زوجة له » وهكذا » تنقذين شرفك وحياة أخيك معا في نفس 
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كان فيكو يتحدث والدموع تنهمر من عينيه » وكانت إبيشيا تبكى 
معه © وهى تحتضنه ؛ ولم تفارقه الا بعد أن اضطرت -- وقد فت 
فيها تحيب أخيها - أن تعده بأن تسلم نفسها ليورست » اذا وافق - 
لقاء ذلك - على انقاذ حياة أخيها وإنجاز ماتأمله من زواجه منها . 


وهكذا التهى ببما الآمر على هذا الحو » وني اليوم التالى ذهبت 
العذراء الى يورست » وقالت له انها تعلقا بالأمل الذى لوح به لها . 
من اتخاذها زووجة له بعد اتصاله الأول ببسا » ورغية منها ني أن 
تطلق سراح أخيها » لا من حكم الاعدام فحسب » بل من أى عقوبة 
أخرى تثرئب علل الخرعة الى ارتكبها » لهذا وذاك قد فررت أن 
تسلم له نفسها » وأيا كان المبرر الذى حملها على أن ترضخ لرغبته ؛ 
فهى - فوق كل شىئ -- تطلب منه أن يضمن سلامة أخيها وحريته» 
ولقد خيّل ليورست -- وهو يتصور أنه سينهب اللذة من عذراء 
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جميلة الى هذا الحد ٠‏ وشهية بغير حدود ب خيل اليه أنه أسعد 
انسان على ظهر البسيطة » وقال لها إنه يعود فيو كد الأمل الذى لوح 
به لها من قبل » وسوف يطلق - في صبيحة اليوم التالى لاجتماعه 
بها سراح أخيها » وهكذا : فبعد أن تناولا الغذاء معا انتلى 
يورست وإيبشيا الى الفراش معا ٠»‏ واعتصر منها ذلك النذل كل لذة؛ 
ولكنه بعث أمرا - قبل أن يذهب لمضاجعة تلك العذراء - بقطع 
رأس فيكو ني الحال » بدل أن يطلق سراحه » وكانت الفتاة الى 
طالما منت أن ترى أخخاها وقد أصبح حرا طليقا » كانت تنتظر بفارغ 
الصبر تلك اللحظة الى يتبلج فيها ضوء الصباح » وبدا لها أن الشمس 
أضاعت بي تلك الأمسية وقتا طويلا » وهى تكدح لتطلع بضوء النهار 
الى العالم ؛ ولا أشرق الصباح أفلتت ايبشيا نفسها من بين ذراعى 
يورست » والتمست منه في لباقة أن يبر بوعده لها فيتزوجها » ويعيد 
اليها في نفس الوقت أخاها سالا ؛ فرد عليها قاثلا انه نعم تماما بالفيرة 
الى قضاها معهاء ويسره أنها تعتز بالأمل الذى فتتح هو بابه لهاء وسوف 
يعيد اليها أخاها في المنزل » وهنا استدعى السجان » وقال له و اذهب 
الى السجن وايت بأخى تلك الفتاة اليها في منزلها » 

عادت إيبشيا بعد أن تلقت هذا الكلام » الى منزلها والفرح بملاً 
قلبها : متوقعة أن ترى أخاها وقد أطلق سراحه » وني نفس الوقت 
كان السجان قد وضع أخاها في نعش » ورأسه موضوع عند قلميه: 
وجسمه مغطى بكفن أسود » وقد سار هو يتقدم النعش حبى أوصله 
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الى ايبشيا » ولما دخل المتزل نادى على الفتاة الشابة » » وقال و ها 
أخاك الذى أطلق سيدى الحاكم سراحه من السجن » » وما أن فاه 
بهذه الكلمات حتى كشف عن النعش : وقدم لها أختاها على هدا 
النحو الذى وصفئاأه 


ما أظن اللسان أو العقل قأدرا على أن يصور مدى حزن إيبشيا 
وحقيقته » حين وفعت عيناها على أخيها مسجى : في الوقت الذى 
توقعث فيه أن تراه ينبض بالحياة ومعاني من كل عقوبة ؛ والى أوكد 
أن جميع قارئانى منكن أيتها السيدات » موقنات أن الزن الذىانتاب 
تلك الفتاة فاق كل حد » ولكنها أغلقت قلبها على حزنها ٠‏ واذا كنا 
نتوقع من أى فتاة أخرى أن تجهش بالبكاء والعويل غير أن إبيشيا : 
تلك الى علمتها الفلسفة كيف يجب على النفس الانسانية أن نجتاز بصبر 
- أى عمحنة ينزلها بها القدر » احتفظت ببدوها » وردت على 
السجان : « أخير سيدك وسيدى الى أقبل أن أتسلم أخى على ذلك 
الوضع الذى راقه أن يرسله به الى » وافى سأظل - رغم أنه لم ييحقق 
لى رغببى -- سأظل مغتبطة أله حقق هو رغبته » ويسرنى - وأنسا 
مقتئعة أن العدالة كانت رائده فيما فعل ‏ أن أجعل من رغبته رغبة 
لى » أبلغه أنى رهينة رغباته وعلى استعداد أن أفعل دانما ما يرضيه 6. 

أبلغ السجان يورست ما فاهت به إيبيشيا » وقال له إنما لم تبسد 
عليها علامات ضيق لذلك المنظر المخيف » فسر يورست عند سماعه 
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هذا التديث » لقد استحوذ على لب الفتاة » هما لو كانت زوجته 
وكا لو كان قل رد اليها فيكو سالا . 
وأما ايبشيا » فقد البمرت دموعها ‏ حالما اختى السجان 
على أخيها الميت وأخذت تذرف الدمع في نحيب طويل يذيب القلوب» 
تسخط على قسوة يور يست وسذاجتها هى الى جعلتها تسلم نفسها له 
ذل أن صل كل اللروية لا خيها و وبعك أن كيت للش مترار 5 
ميدي جام رديه ٠‏ ثم اختلت بنفسها ' ف غرفتها » 
ف قلبها غضبة حق » وتخمغم لها ( ترضين يأ إببشياأ أن 
00 الوغد شرفك لقاء وعد خادع بأن يرد اليك أخاك حيآ 
طليقا » ثم يسلمه اليك جثة هامدة ني ذلك المنظر الذى يرثى له ؟ .. 
أترضين أن بباهى بقدرته على العبث بسذاجتك » هذا العبث المزدوج 
دون أن تنزلى به أنت العقوبة الى يستحقها ؟ وبعد أن ألهبت - يهذه 
الكلمات نفسها بالانتقام » قالت : م لقد تمكن ذلك الآ ثم 
اسذاجبى - أن يبلغ مى «أريه الدنىء » وانى لمصممة أن أتمكن من 
أن أقتص بشهوته منه»ورغم أن الانتقام لن يعيد الى" أختى حيا » غير 
أنه سير يحبى هما أعانيه من حمل ) »© وهكذا وصلت - وهى على 
هذه الحال من الارتباك ‏ الى هذا القرار » واذ كانت تتوقم أن 
لطاب مثها بورست مرة أخرى أن تضاجعه ذقك ديقت بيتت النية على أن 
.لل معها سكينا تفيها . اميه ا ب ناا أ . بتفلاب هيد أول 
ذرصة تلوح لها » وأذا سنحت لها الظروف فسوف تقطع رأسه » 
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وتحمله إلى قبر أخيها » وتقدمه ضحية لظله » ولكنها بعد روية 
رأت أنها حتى لو تمكنت من قتل ذلك المخادع ٠‏ فقد يتطرق التلسن 
الى الناس ا كامرأة سلب شر فها وأثير بذلك سخطها : 
اقترفت تلك الخرعة في ثورة غضب واشمتزاز ؛ لا لأئه كان خائنا: 
وعليه فقد صممت - وهى تعلم مدى العدالة الى طبع عليها 
الامسبراطور الذى كان بي ذلك الوقت في فيلا كسو ( منلاا/ة ) 
صممت أن تجد ني السعى اليه إلى أن تقابله » وتشكو الى جلالته 
تنكر يورست لها والظلم الذى حاق بها » فقد كانت وائقة أن ذلك 
الرجل وهو اعدل الأباطرة وأحستهم جميعا ‏ »( سوف ينزل بذلك 
النذل العقاب الذى يستحقه لتنكره للجميل وطغيانه . 

وما أن صح رأيها هذا القرار » حى لبست ثياب الحداد » وبدأت 
رحلتها المتفردة خفية » وجاءت الى مكسمياك ( هستنه< ) 
وطلبت أن يسمح لها بمقابلته » فأذن لها » واذ ذاك ألقت بنفسها 
عند قدميه » ثم قالت .- وقد توافقت تبرات صوتما الخزينة مسسع 
ملابس الحزن البى كانت ترتديها - »© ألا أبها الامبراطور المقد س 
لقد ساقى الى جلالتك اليوم ما أنزله لى يورست - ذلك الحاكم الذى 
يعمل ف انزبروك ( كمعهتمطة ) نحت إمسرة جسلالتث - 
من حيف لا يمكن أن يصداق » وما قأبلى به من تنكر وحشى ؛ 
وانى لبحدونى الأمل أنالعدالةستأخذ مجراهاعلى يديكم » بحيسث 
لا يقع أى شخص تعس غبرى ضحية بوس لاحد له » كما وقعت أنا 
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على يدى يورست : يسبب ماأوقعى فيه من بلاء » بلاء بلغ 
حدا لم يسمع به من قبل » وما من رجل حتى الصلف الغرير يرضى 
أن يفعل مثل ما فعل هونى » ذلك الرجل الذى سفك دمى شر سففك. 
( لو سمحت لي أن أستعمل هذه الكلمة أمام جلالتك ) » ومع أن 
العقاب الذى قد تنزله به قد يكون قاسيا » غير أنه إن يعدل العار 
الشنيع الذى لق لى والذى لم تسمع به أذن الى الآن » ولقد. استبان 
لى من تصرفاته معى أنه ظالم جاحد للجميل » ؛ وعلى أثر ذلك 
أحذت ‏ بي بكاء متصل ‏ تقص على جلالته » كيف أن يورست 
سلبها عفتها وهو يمنيها بالزواج منها واطلاق سراح أخيها » ثم رد 
إليها أخاها جئة محمولة على نعش ورأسه عند قدميه » وعندما وصلت 
الى هذا الحد » دوت منها صرشخة عالية ؛ وتدفقت عيناها بالدموع , 
فرق -لالها الامبراطور وحاشيته من حوله وبلغ » بهم التأثير حدا بعيداء 
وتسمروا - وقد اخذهم العطف عليها ‏ تسمروا ني أماكنهم كأنا 
هم أطياف من رجال : 

ولكن رغم أن ماكسميان تدفق بالعطف عليها » غير أنه كان 
يصغى بأذن الى ايبشيا ( الى أمرها عندما انتهت من حديثها أنتنتصب 
واقفة على قدمبها ) واحتفظ بالأذن الأخرى ليصغى بها الى يورست 
ثم أوما الى السيدة أن تتنحى ليأخذ هو قسطا من الراحة » وطاب ‏ 
بعد ذلك استدعاء يورست » وأمر رسوله وجميع الحاضرين »© 
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ألا ينبسوا اذا أرادوا أن يحظوا بنعمة في عينيه - يبنت شفة ع 
ليورست بخصوص هذا الشأن . 


وأما يورست الذى كان يتوقع كل شى »عدا أن ايبشيا تحرو » على 
ابلاغ الأمر الى الامبراطور» ققد جاء متهللا مستبشرا » وما أن مثل بين 
بدى جلالته حتى أدى فروض إلاجلال له » ثم سأله عما يريد 5 
فأجاب ما كسميان ( ستعرف ذلك بعل هنيهة ) وما أن قال ذلك حهى 
طلب استدعاء إبيشيا » وما أن رآها يورست الذى كان يدرك خطورة 
ما جناه من إثم » حبى بدأ ضميره يلهبه شواظ نار » الى أن خا رت 
قواه فتملكته رعشة أخذت تدب في جسمه جميعا » ولا رأى 
ماكسميان ذلك » أدرك تماما أن ما ذكرته الفتاة كأن هو الى بعيتهء 
ثم استدار اليه » وخخاطبه بلهجة عنيفة يتطلبها مثل ذلك الأمر الخلل : 
١‏ ا ا ع ثم دعا إيبشيا 
لتفصح عن حقيقة شكواها »؛ فروت من جديد القصة كلها العبنا 
تسلسلت حوادمما » وأخذت تنتحب عند نبابتها كما فعلت من قبل 6 
وطالبت بتحةيق العدالة على يد الامبراطور 


ان ورم 01م » حاول أن يبدى ' من ثائرة الفتاة 
بتملقها » ثم أردف قائلا .1 ماكان مخامرنى الظن أبدا أنك أنت 
البى أحببتها حبا جما » يطاوعك قلبك أن تقدمى هذا الامهام ضد ى 
على. هذه الصورة أمام جلالته ؛ ٠‏ ولكن ماكسميان لم يكن ليسمح 
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ليورست أن يفلت من القصاص كثل هذه الكلمات الناعمة » فقال 
له وليست هذه فرصة مناسبة» تلعب فيها دور العاشق الولهانء أولى بك 
تجيب على الامهام الذى وجهته لك » » وهنا طرح يورست جانبا 
أسلوب دفاع كان حريا أن يعود بالضرر عليه » وقال « لقد أمرت 
حقا ‏ بقطع رأس أى الفتاة » لاغتصابه عذراء وسلبه شرفها . 
ولقد فعلت ذلك حفاظا على قدسية القانون من أن تمس وإحقاقا 
العدالة » كا أوصيتى جلالتك أن أفعل1» فما كان يصح أن تكتب 
له حياة الا باهدار هذا المبدأ ») 

وهنا انطلقت ايبشيا بالحديث : د اذا كنت تعتقد أن ذلك منطق 
العدالة فلماذا وعدت أن تعيده الى سالما » ولماذا سلبتنى عفتى على أمل 
أن تتزوجى ؟ واذا كان أخى يستحق - لعثرة واحدة ‏ أن يواجه 
ما نقتضيه العدالة من عقاب صارم » فانك أنت للحطيئتك المزدوجة 
أحق منه بعقوبته ) ؛ وقد وقفيورست أمام هذه الكلمات مشدوها 
وكأنما قد انعقد لسانه عن الكلام » حينئذ قال الامبراطور : و هل 
يبدو لك يايورست »ء أنلك بفعلتلك هذه أقمت العدالة » أو أنك قد 
أصبت هذه الفتاة في الصميم بسهم يكاد يقتلها ؟ ألم تقابل صنيع هذه 
الفتاة يجمحود أسوأ مما يفعل أى مجرم ؟ ولكنى أوكد لك أنه لن يكون 
من اليسير عليك أن تفلت من العقّاب » 

' بدأ يورسث الان يلتمس الرحمة » بينما راحت ايبشيا ‏ على 
العكس تطلب محقيق العدالة » ولما كان ماكسميان يدرك مدى 
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براءة الفتاة الشابة ومدى فجؤر يورسث » فقد عرضت له في ان 
والسحظة فكرة بها ينقذ شرفها ؛ وني نفس الوقت يقيم العدالة ٠‏ وما 
استقر رأيه على قرار يعينه » طلب الى يورست أن يتزوج ايبشيا : 
فرفضت الفتاة أن توافق على هذا الوضع ٠‏ مبررة موقفها بأنبا ماكانت 
لتتوقع منه الا الغدر والاجرام » ولكن ما كسميان طلب اليها أن تقبل 
ما اشار بسهةه. 

و كان ان تزوجت الفتاة » وظن يورست أنه بذلك وضع جدالمتاعبه 
ولكن القدر خيب فأله » فقد أذن ماكسميان للفتاة أن تذهب الى فندق 
تستجم فيه » ثم اتجه ني نفس الوقت إلى يورست الذى تباطأ خلفها . 
وقال له : لقد ارتكبت جريتين كلاهما غاية في الخطورة » فافتثت 
أولا على هذه الفتاة » متوسلا اليها بخديعة هى في الواقع ضرب من 
السطو » ثم قتلت ثائيا أخاها حانثا بعهدك » وهو أمر لا يستحق 
عقابا أقل من الموت » وإذا كان قد راق لك أن تدر قانون العدالة , 
فكان الأجدر بك أن تحفظ . على الأقل ‏ عهدك لأخته » مادامت 
شهوتك الطائشة قد هيأت لك أن تعدها ‏ في ضعة - بأن تبقيه لها » 
كان الأجدر بك أن تفعل ذلك من أن ترسله اليها # بعد ما حملتها 
وصمة عار جثة هامدة » كما طاب لك أن تفعل ؛ والآن وقد 
واجهت خطيئتك الآولى بأن حملتك على الزواج بالفتاة الى سطوت 
عليها » فلكى أجعلك تكفر عن خطيئتك الثانية أقضى بأن يفصل 
رأسك عنك » كا قضيت أنت بفصل رأس أخيها عنه . 
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ما كان أشنعه من بوس ذاك الذى حل بيورست » عللك سماعه 
حكم الأمبراطور عليه » بوس ربما يكون من السهل على الانسان 
أن يتصوره » ولكن يصعب عليه أن يصفه بكل ما فيه من معان » فقد 
سلم إلى الضباط المنوط بهم تنفيذ القوانين » لإعدامه في صباح اليوم 
التالى » وفقا للحكم الذى صدر عليه » ومن ثم فقد تأهب يورست 
للموت » ولم يتوقع غير الفناء على يد الجلاد » غير أن إيبشيا الى 
كانت تناصبه العداء المحموم تفتح قلبها بالعطف عليه حين ترامى 
اليها ما كان من حكم الامبراطور » فما كان يليق بها كذا ع.ن 
لها أن ترضى بموته بسببها » بعدما أوجب عليه الامبراطور أن 
يكون زوجا لما » وبعدما قبلت هى ذلك الوضع » وبدا ما أن مثل 
تلك العقوبة » قد تؤول على أنها صادرة عن شهوة للانتقام والقسرة , 
لا عن رغبة في محقيق العدالة » ومن ثم فقد اتجه تفكيرها إلى 
محاولة إنقاذ ذلك التعس المسكين » وقصدت إلى الامبراطور » وحين 
أذن لها بالكلام » أحذت تقول : 

رر لقد ساقبى ما قابللى به يورست من تنكر وجور إلى أن أطلب 
إلى جلالتكم إشهار سيف العدالة ضده » ولقد كانت العدالة رائدك 
فيما أصدرته من قرارات ازاء جريتيه اللتين ارتكبهما معى »ع 
فحملته ‏ لسلبه بالخديعة عفنى - على أن يجعل مبى زوجة له ؛ 
وقضيت عليه لقتله أختى ضاربا بذلك عرض الخائط بوعده لى ‏ 
قضيت عليه بالاعدام » ولكتى إذا كنت - قبل أن أصبح زوجة - 
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وفضة أن تقضى عليه بالاعدام : كما فعلت متوخيا في ذلك العدالة » 
غير أنى الآن - وقد راق لك أن تربطى بيورست برباط الزواج 
التدسن بعد اصيكة. اشع أ «ادسدة مد لون وفيت عولة عب أن 
بنظر إلى كام رأة قاسية لا قلب ذا » وأن تعلق لى وصمة عار إلى الأبد ع 
وما كان ذلك بغيتك من الاهتمام بشرثي وإقامة العدالة مع » فيأيها 
الامبراطور المقدس : لكى محقق نوايا جلالتك الطيبة مقاصدها ع 

ولكى بظل شرثي خالصا من كل شائبة » ألتمس منك بكل انكسار 
واجلا ل الا تشهر من عدالة جلالتك سيفا يعزق الا صرة الى طساب 
لك أن تربطى ويورست بها » وإذا كان حكم جلالتك تجلت فيه 
عدالتك » فالى لألتمس منك الآن جديا أن تظهر رحمتاك برده إلى 
سالما » فليست العدالة أليق بامبراطور بمسلك بزمام الأمور تي العالمى ) 

كنا نمسك ‏ بكل جدارة ‏ جلالتك » ليست العدالة أليق به من 
الرحمة ع قبينما تبين العدالة أن الرذيلة مرذولة » وتقرر لا 
ما تستحق من عقاب . فإن الرحمة تجعل الخاكم أشبه شى بالا لة » 

وأما عبى شخصيا » فاذا قيض لى أن أحفلى منك بعطف يشفع الى 

عندك ‏ وما أنا الا رهينة مشيئتك ‏ يشفع في تحقيق هذه الأمنية 
الوحيدة » فأطلب إلى الله باخلاص في ضراعتى اليه داتما أن يكلا 
جلالتك برعايته إلى مدى عمر طويل وحياة سعيدة » حتى تقيم العدالة 
وتسكب الرحمة إلى دهر بعيد لخير الانسان الفانى » ولصيتك أنت 
ومجدك الباق ” » وهنا انتهت ايبشيا من كلامها . 
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ولقد بدا عجبا ل كسميان أن تلقى في بحر من النسيان » ذلك الضرر 
البليغ الذى حاق بها من بورست » وأن تدافع عنه بذلك الحماس » 
فعن له أن مثل هذا الكرم من الأخلاق كا تفتقت عنه تلك الفتاة » 
لجدير بأن ينترع منه ما التمسته من رد الحياة إلى إنسان قضى عليه أن 
يموت + وهكذا بعث يستدعى يورست ليمثل أمامه ف : تلك الساعة الى 
كان ينتظر هوأن يساق فيها إلى الموت » ثم قال له : أيها الرجل 
لذنب » ان كرم الخلق الدى أبانت عنه إيشيا » قد فعل ما يفمل 
المحراي ده تستحق جر عتلك أن تلقى بدل الموت موتين جزاء لحا : 
قد دفعتى هى إلى العفو عنك » فحياتك الآن ‏ ألا فلتعلم اغا هن 
اي ال ا 
الرابطة الى رأيت أنا أن تضمكما » فانى أوافق أن تعيش معها » 
ولكن لو قدر لى أن أتبين ‏ يوما ما أننك تنظر اليها نظرة أقل من 
تلك الى تفتح عينيك بها زوجة وفية نبيلة » فسوف تعرف مى 
بي 0 

وما أن انتهى الامبراطور من كلامه » حبى تناول يد إيبشيا وسلمها 
إلى يبورست »© فشكر الاثنان معا جلالته لمنته عليهما وحسن صنيعه 
وأما يورست فلما أبدته ايبشيا من موقف نبيل ازاءه » فقد أنزها من 
نفسه ميرلة كبيرة » وهكذا عاشت معه تعمرها سعادة حالمة طوال 
ما بقى من حياها . )١(‏ 
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سيد ٠‏ ج؟ سه 


تذبيسل (#) 
اقتباس من قصة تاريخ بروموس وكاسندرا 
للكاتب جورج هويتستون 
( عدمأماعط للا عورمه ) (1078ه1) 


كان القانون في بلدة يوليو ( منادة ) يقضى بقطع رأمسس 
الرجل الذى يقترف جرعة الزنا » وأما المرأة فكان يقضى عليها بأن 
تحمل شارة فاضحة » وقد ظل هذا القانون مهملا حبى جاء عهد لورد 
بروموس ( 2208105 ) © الذى بعثه من مكمنه : وأمر بقطم 
رأس رجل يدعى أندروجيو ( «نهدعدعه ) انم بالزنا » فذهبت 
أخته -- كاسندرا لتقدم التماسا الى لورد بروموس لإنقاذ حياة 
أخيها » وما أن مثلت بين يدى بروموس حبى ببره جمالها الأحعاذ : 
وحديثها العذب  »‏ فراودها عن نفسها تمنا لإنقاذ أخيها : ولكن 
كاستدرا رفضت بإباء » إلا أنها أخيرا ‏ تحت الحاح أخيها 
واستعطافه ‏ رضخت لرغبة بروموس» على أساس أن يصدر أمرا بالعفو 
عن أخيها أولا » وأن يتزوجها ثانياء فوعدها بروموس بتنفيذ رغباما » 
ولكنه ما أن قضىمنها مأربه » حتى تنكر لحا ولكى بحفظ سمعته بعيدة 
عن الشبهات ؛ أمر السجان سرا بان يحمل الى كاسندرا رأس أخيها: 
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نى بججنعها من التقول عليه » ولكن السجان رق لخال أخحيها وي 
نفس الوقت لم تعجبه أخلاق بروموس المتسمة بالبوهيمية ٠‏ فحمل 
الى كاسندرا رأس رجل آخر أعدم ني تلك الأثناء » وأطلق مسسراح 
أخيها : وف غمرة الحزن لم تستطع كاسندرا أن تتبين الحقيقة . 
وكادت تذببح نفسها حزنا على أخيها » ولكنها عدلت عن ذلك : 
وآثرت أن تبت شكواها الى الملك » وقد لقيت منه أذنا صاغية »ع 
فقرر أن يقتص لها من الحانى » وقضى بأن يتزوج بروموس مسن 
كاسندرا » حتى يرد لها شرفها » ثم يقطع رأسه جزاء اجرامه ؛ 
وما أن انتهت مراسيم الزواج » حبى ألفت كاسندرا نفسها وقد 
تدفق الحساب في قلبها لزوجها »ء فبدأت تلتمس اطلاق سراحه؛ 
ولكن الملك ‏ توخيا للصالح العام قبل صا حها لاص - رفض أن 
يجيبها الى طلبها » وتي هذه الأثناء كان أندروجيو ‏ الذى فت فيه 
حزن أخته عليه - يقف متنكرا بين التاضرين ؛ فكشف عن نفسهع 
وطلب العفو من الملك » واذ آثر الملك - عندئق ‏ أن يبرز ما 
طبعت؛ عليه كاسندرا من فضيلة » فقد عفا عنه وعن بروموس . 
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من اسيض عاثل الئارسرف 


221 
( مك804 ) 28724605 11406342 


تزيمل (؟) 


اقباسس لمانوْصِيٍ ار ما وم 
لقانب عمالري سنيسيو 
العم الثام : الت الخامسٌ ١516‏ 
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ساس من وصل اسن بر وصوس و8 سشرربا 
للثاس جورع لمويشّونت 8ه ١‏ 
جلا الماك ميهأ 


الموضوع رقم الصفحة 
| مقدمة بقلم ج.و.ليفر ١0‏ 

؟ م شخصياتالمسرحية ١؟ا‏ 
؟ ‏ الفصل الاول | 
؟ ‏ الفصل الثانى /ت | 
ه ‏ الفصل الثالث 7" 
5 الفصل الرابع ١6‏ 
ا الفصل الخامس ام" 
م التذيلات 1 
كك تذبيل )١(‏ لذن 
٠‏ تذبيل (؟) فرين 


8 )"( تشبيل‎ 1١ 


ف العدد الفادم 
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الاعمال المختارة : سثرنديرة: نج المجلد الثانى 
تقديم : جونار اوللين ترجهة : محمد توفيق مصطفى 


تلذثية الطريق الى دمشق 
رأينا فى مقدمة المجلد الاول من الاعمال المختارة للكاتب 
السويدى ستر ندبرج ( العدد ١‏ من هذه السلسلة ) كيف عاش 
ذلك الكاتب عيشة تقلب وتحول فى مادياتها » وانه « حتى عقائده 
ل ل ال انم مث للد دا سيا 
الى أ ا “الووهاني الكاثوليكي ‏ فالعقيدة يه م( الو ذية : 
فوضويا فاشتراكيا مدي اطياءقم ارستق اليا من أنباع فيعشة ؟ 


وثلانية « الطريق الى دمشق » العظيمة هى وقفة الكاتب على 
شفا هوة الشك واطلالته على ذرى الايمان . وهى تضع القارىء 
أمام ألغاز محيرة . «#ذلك ان ما تحويه من التحولات الانفعالية الغرسة») 
والشخصيات نصف الخيالية »© والمشاهد فر الألوفة » شكل فى 
مجموعه عملا متناهيا فى الدسامة بيد انه متناه فى الصعوبة .. فهى 
لا تعالج الال السطحية للحياة الانسائنية ©» بل تضرب فى تلك 
الاعماق التي نتحول فيها مشاكل الالوهية والفناء والابدية الى 
حفائق مزعجة 9 


الثمن .و1 فلس أو ما بعادلها 


